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يعتبر كتاب «التعرّف لمذهب أهل التصوّف» من أقدم وأدق الكتب التي تناولت 
إسحاق البخاري الكلذباذي المنوفى سنة ١٠ى"‏ ه في أوائل القرن الرابع للهجرة» وهو 
القرن الذي بلغ فيه التصوف ذروته وكماله العلمي والفني » سواء من حيث المنهج أو 
من حيث الرجال والأعلام : فجاء هذا الكتاب صورة صادقة ومرآة واضحة تعكس مأ 
وصل إليه القوم في مواجيدهم ومجاهداتهم . 

والمصنف بعد هذا لم يحي بذكر الأسماء وسرد الأقوال وحكايات الأحوال» 
بل اتبع في كتابه أسلوياً بارعا ب يتسم بالسرد والعرض ثم يدلي برأيه وحجته وهو العالم 
العارفه الذائى. كما أتبع منهجاً علمياً دقيقاً قل أن أغزهة مصئفب قديماً أو حديئا. 
يمحدثنا العلاياذي عن * ملهججه في هذا الكتاب » فيقول : 0 فدعاني ذلك إلى أن 
ربد لوبت بد الي د كب لم رقا مناضيهم م 
يخدم مشايسشهمء+ وكشفت بلسات العلم ما أمكن كشفهء ووصفت بظاهر البيان مأ 
صلح وصفه: ليفهمه من لم يفهم إشاراتهم ويدركه من لم يدرك عباراتهم وينتفي 
علهم خرص المتترصين وسوء تأويل الجاهلين» ويكون بياناً لمن أراد سلوك طريقه 
مفتقراً إلى الله تعالى في لوغ تحقيقه» بعد أن تصفحت كتب الحذّاق فيه وتتبعت 
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حكايات المتحققين له بعد العشرة لهم والسؤال عنهم؛ وسميته بكتاب التعرفف 
لمذهب أهل التصوف. إخباراً عن الخرض بما فيهع7!) , 

ثم يقول في موضع أخر 20 وهذا ما تحققياه وصح عندئا من مذ اعب القوم من 
أقاويلهم في كتبهم ممن ذكرنا أساميهم ابتداءٌ. وما سمعناه من الثقاات ممن عرف 
أصولهم وتحققق مذاهبهمء والذي فهمئاأه من رموزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم . 
ويس كل ذلك مسطورا لهم على حسب ما حكيناف وأكثر ما ذكرنا من العلل 
والااحتجاج فمن كلامنا عبارة عما حصللناة من كتبهم ورسائلهم . ومن تدير كلامهم 
وشخص كتبهم عللم صبحة ما حكيناه. ولولا أنا كرهنا الإطالة والزكثار لكنا نذكر مكان 
ما حكيناء من كلامهم من كتبهم نضّاً ودلالة. إذ ليس كل ذلك مرسوماً في الكتب على 

وهكذا يتتصب أمامنا عالم في التصوف يتميز بصفتين قَلّما تجتمعان فى مصلف 
واحلدء الصقة الأولى النظرية وهى صفة النقد من جارج + والصنة الثانية هي صفة 
الصوفي الذي دنعل في القوم وعرف مواجيدهم وذاق أحوالهم ومقاماتهم. فكان هذا 
الكتاب الذي يعتبر فريدا في بابه ‏ 

وقد صدر هذه الكتاب في عدة طبعاتء أولها وأتفسها . وهي الطبعة التي 
حققت عن الممخطوطة الأصلية ‏ طبعة المرحوم الدكتور عيد الحليم محمود 
والمرحوم طه عبد الباقيى سرور. ثم تتالت بعد ذلك عدة طيعات لم تزد شيئاً يذكر على 
الطبعة الأولى. ونظراً إلى أن تلك الطبعات السابقة لم تَمَو من التعليقات ما يشفي غليل 
الميتدئين . ارتأينا أن نصدر هذ؛ الكتاب في طبعة -جديدة سحافلة بالتعليفات والتعريفات 
التي قد يحتاج إليها القارىء العادي سواء من سحيث اللغة أو التعريف بالأعلام أو تفسير 
بعضن الأقرال الفامضة التى قد يغيب معنأها عن القاريء» الْغير المتمرس . 

نسأل أجل تعالى التوفيق > والحمد له أولاً وآخمراً. 

أحمد شيسي الدين 

بيرودت - في 8 ربيع الثاني 14137 هم 
الموافق ه تشرين الأول 14517 م 


4 انظر حن لا من هذا الكتاب . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وه تستعين 


الحمد له المحتجب بكبريائه عن ذَرّكِ العيون. المتعزّز بجلاله وجبروته عن 
لواحق الطنونء المتفرّدٍ بذاته عن شبه ذوات المخلوقين, المتنزه بصفاته عن صفات 
المحدثين» القديم الذي لم يدك والباقي الذي لا يزالء المتعالي عن الأشباه 
والأضداد والأشكال» ندال لخلقه على وسدائيته بألامه وآياته» المتعرف إلى أوليائه 
بأسمائه ونعوته وصفاته المقرب ! سرارهه('؟ منه والعاطقب بقلويهم عليةه؛ المقيل, 
عليهم بلطفه» الجاذب لهم إليه بعطقه . طهر عن أدناس النفوس رارم ؛ رَأَْجَلّ عن 
موافقة الرسُوم َعُدَارَهُمْ ؛ أصطفى مَنْ شاء منهم لرسالتهء لخب من أراد لوخيه 
وسفارته ؟ أنزل عليهم - أمر فيها ونهى » وَوَعَدٌ من طاح وَأَرُعَدْ عن صصى ؛ يان 
فُضَلْهُمْ على جميع البشرء ورفع درجاتهم أن يَبلُمْها قدرٌ ذي خطرء لمهم محمد 

عليه وعليهم الصلاة والسلام » وأمر بالايمات به وال سام ؛ فدِيئهُ غير الأديان. وامته 


عير الأمم لا نسح لشريعته ولا أمّةَ بعد مه جَعَل فيهم صَفُوةٌ ةٌ وأخياراًء ونجباء 250 





(1) الأسرار جمع سِرة قال الشريف الجرجاني : السر لطيفة مودعة في القلب كالروح في البدن» وعو محل 
المشاهدة كما أن اثرو محل المحبة والقلب محل المعرمة (انظر التعريفات للجرجاني ص !١8‏ » دار 
الكتب العلميةء بيروت. ط 3 سنة 615484 

(5) التسجيب لَغة : هو من الرجال الكريم الحسيب» والبجمع أنحاب وتجباء ونيب لانظر لساك العرب: مادة 
تجبم, والتصباء ع في اصطلاح الصوقية هم الأربعون وهم المشغولرن بحمل أثقال اقلق . وهي من 

حيك حيث الجملة كل حادث لا تمي القوة البشرية بحمله بحمله. يدلك لاحتصاصهم بوقور الشفقة والرحمة 2 
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وأ برارا؛ سبقت لهم م الله الحسني , وألْزْنْهُمٌ كلمة التقوى. وعزف بنفوسهم عن 
الدئياء صَدَفتٌ مجاهداتَهُمْ فنالوا علوم الدراسة, وخلْصَتٌ عليها معاملاتهم فمتحوا 
مُلُومٌ الوراثة» وْصفْتٌ سَرَابرهمْ فأكرموا بصذق الفرّاسَة00©, تبت أقدائهُمُ» وَزَكَثْ 
أفهامهُمء واثَارت أعلامهم ؛ فُهِمُوا عن الله. وساروا إلى الله. وأعرضوا عما سوى 
الله تصرقت الب أنوارُهُم. وَجَالْتْ حول العرش أَبصارَهُمْ ؛ ؛ فهم أجسام 
روحانيوت. دفي الأرض سماويرت . ومع الخلق رَبَائونَء سَكُوت نظا عيب 
قار ملو تحت أظمارب 1 نزع قبائل (*». وأصحاب فضائل» وأنوار دلائل + آذائهم 
واعية. وأسير سرازهمٍ صافية, ونعوتهم شحافية ؛ صفرية صوفية . نوريه صغشية ؛ ودائع الله 
بين خعإيقند» وصفوثة ١‏ ؟؟ بين بريه 0)؛ ووصاياه لنبيه. ونعاياه عند صغيه ؛ هم في ححياته 
أهل صفيه ١‏ “4 وبعد وقاته نيار أمته؟ لم يزل يدعو الأول الثاني . والسايق العالي 
بلسان فعلى أغناه ذلك عن قوله . 


خَتَى قل الرّغَبُ0" وقَتّر | الطَلَْبُ؟ + فهار الحال أجوبة ومُسائل, كبا وَرَسَائِل ؛ 
فالمعاني لأربابها قريبة» وَالصَدُورٌ لِمَهُمِها رحيبة0". 





الفطرية, فلا يتصرفود إلا في حق الخير إد لا مرية لهم في ترقياتهم إلا مى هذا الاب (إطر التعريفا 
للجرجائى : مي 4ثم) 

(1) الغراسة في اللغة: التنبت والظر وياصطلاح أهل الحقيقة هي مكاشعة اليقين ومعاينه الغنب (أنظر 
المرجع السابق: عن 15١‏ وانظر أيصاً ص 84 من هذا الكتاب ناب تبيهه إياهم بالغراسات: ‏ , 

(؟) في اللسان ومادة مزع) : راع القبائل: غرياؤعم الدين يحاورون قائل ليسوا متهم. الواحد بريع ورم ٠‏ 
والتزائع والترّاع : العرباء ,. وق النديت. «طوبى للغرياء» قبل : من هم يا رسول الله؟ قال؛ #الراع من 
القبائل ه. 

(*) الصفوة في اصطلاح أهل السقيقة عم المتصغوب بالصفاء عن كدر العيرية (آسطر كثاب التعريقات: 
م 21514, 

رقع البرية: الخلق , 

(2) أعل الصفة: عم فقراء المهاجرين دمن لم يكن لهم منزل يسكنه قكابوا يأوود إلى مرضع مطل في 
مد المدينة يسكوته. 

() الْوّعْيٌ والرع والرَعتٌ : الضراعة والسائة دفي الشزيل العرير #يدعوسا رعما ورهاف سورة الاسيف . 
الآية 3 


وأ ) رسحيية : وأصعة , 


إلى أن ذَهَبَ الممتى وبقي الاسم ء وَغَابْتِ اللحقيقة وسمفسل الرسم ؛ فعسار 


يق جلَية. وَالتَضْدِيقُ زبنة. وآدعَاُ من لَمْ يعرف : وتَحَلَى به مْنْ لم يَصِفُْ, وألكرة 
د م قر به بلسانه. وكعمَهُ بصذقه من أَظَهْرهُ ببيانه» وأَدَْلٌ قيه ما ليس فيه. فجعل 
99-9 بأطال, وسقى عالمة جا هلك ارد المتحققٌ فيه ضَنَاً به وسكت الواصت له 


غير علي فنفرت القلوب منة» وانُصَرْفْتِ النفْسٌ عند فذهَبَ الْعِلْم وَأَعُلْكُ والبيانٌ 
وفغله. فصار المجهّالٌ علماف. والعلماء إذلاة , 

ندعاي ذلك إلى أن رَسَمْتُّ في كتابي هذا وَضْفَ طَرِيقَيَهِمْء وَبيَانَ نحلتهم:') 
وسيرتهم ١‏ من مِن القول في التوحيد والصَّفَاتِ. وسائر ما يتصل به مما وَفَعْتَ فيه اسه 
عند 0 لم يَعْرِفَ مداهبهم , ولم يدم مشاييخهم . وُكَشَقْتٌ بلسان العلم م1 كن 
كُشْمْه. وصقت بظاهر البيان ما صَلَحَ وَضْفه. ليفَهَمَهُ من لم يَمْهُمْ إشاراتهم . وبذّركه 
مَنْ لم يَذْرِكُ عباراتِهم ٠,‏ نتفي عَنَهمْ خرص 450 امتح رصن . ٠‏ ومسو تأويل 
الجاجِلِينء ويَكُونَ يسان لمن أراد سُلُوكُ طريقه. مُفْقِراً إلى لله تعالى في بلوغ 
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تحقيقه. بعد أن تَصَفسيْحتٌ كب السَذَّاقٍ قيقع وتَبَيّعُتٌ جكايات الْمَحَفقِينَ له بعد 
الْعِشَرَةٍ لهم وَالسُؤالر عنهم . 
وَسَمَيْتُهُ بكتاب «التَّرُْف لمَذْهَب أهْل_التَصَوّفء إِخْبَاراً عن العَررض يما فيه. 
عي م دام امه رض © ع غ2 8م وام 0500 2 
وبالله استعين وعليه أتوكل . وعلى نبيه اصلي ؛ وبه اتوسلء ولا ول ولا قوة إلا 


بألله الْعَلِي العظيم ‏ 


(1) في لان العرب: النْشُلة: الدين والتديّن. والشحلة: السطاء من غير عوضي» والسحلة . المريضية. 
والتيحلة : ا لدضوى . والمعني الأول هر المقصيد هنا. 

232 الحرص : اللككنيدء والطراص اكات عي فى التتزيل العرير ١‏ فعا ل الخصر أصوف 8# سورة الذاريات؛ 
الأية: 3١‏ 


الباب الأول 
قوْهُمْ في الصُوفِيّة ويم سَمْيّت الصُوفية صُوية0" 


قالت طائَفُةٌ : وإنما سُمّيْتِ الصُوفِيّةُ صُوفِيّةٌ لِصَفَاءِ أُسْرَارِهَاء وَنْقَاءِ آثارهاء». 


)١(‏ قال الإمام السهروردي: روي عن سثيان أله قال: «ثولا أبو هاشم الصوفي عا عرفت دقيق الرياءه وهذا 
يدل على أن هذا الاسم كان يعرف قديماً. وقيل: لم يعرف هذا الاسم إلى المائتين من الهجرة 
العربية» لأنت في زمن رسول الله يه كان أصممداب الرسول 5ة يمون الرجل صحلياً شرف صحيبنه 
رمول الله وكون الإشارة إليها أولى من كل إشارة؛ وبعد انقراضص عهد رسرل الله 886 عن أحعذ مئهم 
العلم سمي تابعاً ثم لما ثقادم زمان الرسالة وبعد عهد النبوة واتقطم الوحي السماوي وتوارى النور 
المصطفري واختلغفت الأراء وتنوعت الأتصاء وتفرّه كل ذي رأي برأيه وكدّر شرب العلومع شوب الأهرية 
ونزعزعت أبنية المتقين واضطربت عزائم الزاهدين وغلبت الجهالات وكثف حجابيا وكثرت العادات 
وتملكت أربابها وترخرفت الدنيا وكثر مخطابها وتفرد طائفة بأعمال صالحة وأحوال سَنِيّةَ وصدق في 
العزيمة وفوة في الدين وزهدوا في الديا ومحتها واغتنموا العزلة والوحدة واتعخذوا لتفوسهم زوابا 
يجتمعون فيها ثارة وينفردرن أخرى أسوة بأهل الْطفْة تاركين للأسباب متبتلين إلى رب الأرياب فأثمر 
لهم صالح الأعمال سي الأحوال وتهيّا لهم صفاء الفهوم تقيول العلوم وصار لهم بعد اللسان لسان وبعد 
العرئان شرقان وبعف الإيمان إيمان كما قال معحارثة : «أصبحتٌ مؤمدأ حقأه حيث كوشف برثبة في الإإيمان 
غير عا يتعاهدهاء فصار لهم بمقتفي ذلك علوم يعرقونها وإشارات يتعأصدونهاء فحرروا لنفوسهم 
اصطلاحات تشير إلى معان يعرفونها وتَعْرِبُ عن عن أحوال يجدونهك تأخذ ذلك الخلف عن السلفب حتى 
ضار ذلك رسما مستمرا وخر مستقرًا في كل عصر وزمان» نظهر هذا الاسم بينهم وتسموا به وسمرا 
به. (أنظر عوارف المعارف للسهروردي. ‏ ص 810 - طبعة ملسقة بكناب إحياء علوم الدين للعزالي -. 
المسجلد الخامس . دار الكت العلمية ؛ بيروت؛ )1١3585‏ 
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#اسمه اس 


وقال بِسْر بن الحارث ( 6 «الصوفيٌ مَنّ صَفًا قَلْبَةُ نلم». 


وقَال بِعْضهُمٌ : «الصُوفيٌ مْنْ صَفَتٌ لله مُعاملتةُ قَصَفْتٌ له مِن الله عَرَّ وجل 


كرامقة . 
وقال وم : وإنما سما صَويية أنهُمٌ في الصف الأول بْيْنَ يَدَي الله جل وعرٌ 
بارتفاع حِمَمِهم م إليه؛ وَإقُبالهم عَلَيْه دفوم بسَرَائره بين يديو . 


وفال فز : انما شنُوا وف لقب َوْصَافِهِمْ من أَوْصَافِ أمُل_الصٌّفّةه"© الذْين 
كَانُوا على عَهْدِ رَسُول اش تنه 


وقال قوم: «إئما سْمُوا 50 بيهم الصوفت:, 





4١(‏ بشر بن الحارث الحامي : يكنى أبا نصر. ولد في بغداد سلة نخمسين وماثة 16١(‏ هع رحل يشر رضي 
الله عنه في طلب العلم إلى مككة والكوقة والمصرة. وسمع من خخلق كثيرء غير أنه لم يتَصدٌ للرواية فلم 
يضبط عنه من الحديث إلا اليسير» وتوف عثية الأريعاء لعشر بقين من رييع الأول؛ وقيل لعشر تحلون 
عن المحرم. سة سبع وعشريى ومائتين (/ا8” هم ) وقد بلغ من العمر حمساً وسبعين سئة. وقيل سيعاً 
وسبعين (انطر صفغة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي» ج ؟ ص 5318 981ء دار الكتب العلمية, 
يريت .4م15 والطبتات الكبرى لابن سعد ج لا ص 7457 ؟ دار الكتب العلمية. بيروت. +159, 
والطيقات الكسرى للشعراني: ج أاعس ؟#لاء طبعسة المكيبة السعبية. وحلية الأرلياء جم 
ص 51 355, دار الكنب. العلمية » اكرةاع. 

(؟) قال السهروردي في عوارف المعارف رص 854): هذا وإن كان لا يستقيم من حيث الاثتقاق التغوي 
ولكله صحيح من حيث المعلى. . لآن الصوهية يشاكل حالهم حال أولئك لكونهم مجتمعين متالقين 
متصاحيين لله رفي الله كأصحاب الصّفّة؛ وكانوا نحوأ عن أربعماثة رجل لم تكن لهم مساكن بالمديئة 
ولا عشائرء جمعوا أنفسهم في المسسجد كاجتماع الصرفية قديماً وحديئاً قي الزوايا والربط. وكائر؛ للا 
يرجعون إلى زرع فلا إلى ضرع ولا إلى تجارة؛ ككانوا يحتطبون ويرضكون النوى بالتهار. وبالليل 
يشتخلون بالعيادة وتعلم القرآن رتلاوته. وكان رسول الله ينه يواسيهم ويحث الساس على مؤاساتهم 
ويجلي معهم ويأكل معهم. 

0 هذا الاشتيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق» لأنه يقال دتصوفم إذا لس الصصسوف» كما يقال 
باتتمهيء إذا لسن القميصن. أشار إلى ذلك الإمام السهروردي في عوارف المعارف لص “امع وأصاف. 
عدا كان حاحم بي سير وطر لتقتبهم في الأحوال وارتقائهم من عال إلى أعللى مده لا يقيدهم 
وصف ولا يبسهم اعت. وأوا امريد علب وحالاً عليهم مفتوحة, وبواطنهم معدن المقائق وجمع 
العلوم. فلا تعدر تُعَيْدُهمٍ محال تقيّدهم لتنوع وحدايم وتجنس مزيدهم سبوا إلى ظاهر اللبسة. وكان جه 
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2 ها > مامم 2 ع عم عا م م اخ عتمم 

وأما من نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه عَبرَ عن ظاهِرٍ أخوالهم . وذلك أنهم 
3 م قد تَوَكُوا اليا فخرجواء عن الأؤطانٍ, وَمجَروا | لدان وُساخوا في البلا 
وجَاعُوا الأكباق وأَعْروا الأمُسادٌ: لم يدوا مِن | الدنيا 3 ما لا يجونٌ رك من سْتَرٍ 
عَورةٍ وسَدّ جوعة . 

ا ماد عمث ار مش لمم لمت قم ع عاك 

قلخروجهم عن الأوطانٍ سموا غرباءة» ولكثرة ة أَسْفَارِجِمْ سموا سَيَاجِينَ . 

ومن سياحيهم في البراري وإيوائهم م إلى الكَهُوفٍ عِنْدَ الضَرُورَاتِ سَسَاهُمْ بض 
اهل الديار”') اشكفية» ولضفت بلْعيهم : الغارٌ والكهف. 


وأَهْلُ الشّام سْمُوهم «جوعية» لأنهم إثما َنَانُونَ مِنْ الطعام فُذْرَ ما يُقيمٌ الصْلْبَ 





58 دكك أب ف الإشارة إلبهم وأدعى إلى حصر وصمييء لان لسن الصيوف كان عاليا على اتشلا مام 
سلفهي. رأيضا لان حاطم حال المقرين كا سق دقرم علا كات الاعتاء إلى الشر _ وعطه الإثارة 
إلى قرب الله تعالى أمر صعب يعر كشفه والإشارة إليه وفعت الإشارة 
إلى زيُهم سترءً لحالهم وعيرة على عزيز مقامهم أن تككر الإتارة إليه وتنداوله الألسنةء فكانب هذا أقرب 
إلى الأدب, والأدب في الظاهر والباطن والقول والفعل عماد أهلى الصرفية؛ وقية معثى آآخر: وغو أن 
نستهم إلى الئسة تسيه عى تقللهم من المديا ورهدهم فيما تدعو الم إلية سلهيرى عر 
الملبوس الماعم. حتى إن المبتدى» المريد الدتي يؤثر طريقهم ويحب الدحول في أمرهم يوطن نفسه 
على التقشف والتقئلء ويعلم أن المأكول أيضا من حئس الملبوس» فيدخل في طريقهم على بصيرة 
وهذ! أمر مفهرم معلوم عند المبتدىء. والإشارة إلى شيء مس حالهم في تميتهم بهدا أنفع وأولى : 
وأيضا غير هذا المعنى مما يقال إنهم سموا صريية لذلك يتضس دعرى وإذا قل مموا صوفية للبسهم 
الصوف كان أبعد من الدعرىء وكل ما كان إبعد من الدعويى كان أليق الهم .رأيضاً لآن لبي الصوف 
حكم ظاهر على الظاهر من أمرهم ؛ ونسيتهم إلى أمر قن من حال أو مقام أمر باطنء والحكم بالظاهر 
أوفق ولوثى . خالفول بأنهم سموا صوفية لبهم الصوف أليق وآقرب إلى التواضع . ويقرب أن يقال : 
لما آئروا الدبول والخمول والتواضيع والالكسار والتضمي والتواري. كانوا كالشرقة الملقأة والصدقة 
الحرمية التي لا يُرغب فبها ولا يُلتفت إليهاء فيقال «صوفيه نسبة إلى الصوقة. كما يقال «كوفي» نسبة 
إلى الكرفة» وهدا ما ذكره بعض أهل العلم. والمعنى المقصود به قريب ويلائم الاشتقاق. ولم يرك 
ليس الصوف اختار الصالحين والزعٌاد والمتقشفين والعجاد, 

5ع الأخبداب والخدناء جمع عدن ودين . وهو الصديق والصاحب البحدّت الذي يخادنك ميكون معك في 
كل أمر ظاهر وباطن وتان العرب : مادة خدك). 

(5) يريد أمل حراسان. فقد قال السهروردي في عواوف المعارف (عى 86). كان منهم طائفة بخراسات 

يأووث إثى الكهوف وائمغارات ولا يسكون القرى والمدنء ويمولهم في خخراسان شكفتية 
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3 7 5 8 ماه مخدااكه د جاع ني شمر 
للشرورةء كما قال النبيّ 8 : «يحَسب ابن آذْمَ أكلاتٌ يُقِمْنَ صَلْبةه400. 


١‏ وقال السرِي السَعَلِي 5 أوَوْصفْهُمْ فقال : «أكُلْهُمْ أل الْمَرْضَى » وشوفهم ضٍَُ 
الغرقى ء وكلامهم كلام المخرقى 206 , 


ومن تُخَلْيهِم عَنِ الأملالك سُمُوا قُقرَاء. 
قبل لَبَعْضِهمٌ : من الصُوفِيٌ؟ قال: «الّذي لا يَمْلِكُ ولا يُمْلْكُ؛ يغتي : ٠‏ اليا 


لم ترا اع 
يسترقة الطمع . 

وقَال آخبر: «هو الذي لا يَمْلِكٌ شيا وإنْ ملك بَذَلَهُ. 

دمن ليْسِهِمْ وزيهم سُمُوا صُوفية لأنّهُمٍ لم يَلِْسُوا لحظوظ النفسٍ ما لآنّ مس 
وِحَسْنَ مُنظرة وإتما ليِسُوا لِسَثْرِ الْعُوْرَةٍء تسر وا(ة) بِالْحْشِن مِنّ الشْمَرِء والغليظ الاك 
الصّوقٍ. 


ثم هذه كلها أحوال أل الصّمّة الذين كانُوا على عَهُدٍ رسول الله كلك ٠‏ فإنهم 
كانوا غرياء فقراء مُهاجرين. ألخرجوا من ديارهم وأموالهم. ووصَفْهم أبى صريرة©» 


(؟) من حديث للمقدام بن معديكرب الكندي, وتمامه: وما ملآ اين آدم وعاء شرا من بطن, بحسب ابن آدم 
أكلاث يقمن صلبهء فإن كان لا محالة فتلت تطمامه ثلث لشرابه وثلتٌ لنْفسِيع. أخرجه الترمذي في 
صحيصه (كتاب الزهد, باب )4٠‏ واللفظ له والإمام أحمد قي مسئده : ج 4 1915 . 

(؟) هو أبو الحسن السَري بن المقلس السقطيء خال أبي القاسم اليد وأستاذه. توفي يوم الثلاثاء لست 
لون من رمضاد سنة ثلاث وختعمسين ومائتينء وقيل: سئة إحسدى ونحمسين وماتتين زصفة الصفرة: 
اس ؟عين *78 11د وطبقات الشعرائي : ج ١‏ ص 5لاء وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص ,)١119/-11١‏ 

() الخرقى جمع أَخْرّق؛ وعو الجاهل الاحمن . وقد وصف كلامهم بأنهم ككلام الخرتي لأنه يُعُمى على 
مسشمعيه فلا يفهمونه #يظتونه بلا معنى أو مقرزى ككلام الحمقي . 

(4 كذا بالأصل . ولعل الصواب «نتجرٌّأواء نفي لسان العرب (مادة جزا): جُرْا بالشيء وثجزا : قنم واكتفى 
يه 

(2) صصسابي جليل» كان اسمه عد شمس قسمي في اللإسلام عبد الله وقيل: اسمه عبد نهم؛ وقيل! عبد 
غنمء وقيل: سكين » وقال الكلبي : اسمه عمير بن عامر الدرسي . قدع أبو هريرة سئة سبع والنبي 44 
بسقييره فسار إلى يبر حتى قدم مع النبي 885 إلى المدينة » وصصيه أريع ملين. وتوفي سنة تسم 
وحمسين في آخر خلافة ععاوية ب بن أبي سفيانء وكان له يوم توش ئمان وسبعون سنة. (انظر الطبقات. 
الكيرى لابن سعد: ج 4 ص 845 - 29214 . 
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جم لامي امل # 


وفشيالة , بن عبيّدها» فقالا: «يَجْرونَ مِنْ البجوع حتى تحسبهم الأعراب مجانين . وكان 
لِيَاسهُمْ الصّرفٌ 4 حَتّى إن كان يَعْضَهُمّ يَعْرَقُ فيه فَيُوجَدُ مِنْهُ رَائْحَةُ الضأنِ إذا أصابة 
الْمَطوع . 

هذا وَصفب يعضهم لهم + حتى قال غعيينة بن ب حصن ”" للنبي وق ذيني 
ريخ هؤلاء أمَا يَوَذِيك ريسهم؟:. 

ثم الصوفٌ لباسٌ الأنبياء» وزِي الأولياء. 

وقال أبو موسى الأشْعَريُ70 عن النبي كقة: وإنه مر بالصّخْرَةٍ مِنَّ الرَوْسَاءِ9) 
سَبْعُونَ ليا ُفَاةٌ عَلَيْهمْ العا يَؤْمُونَ البَيْتَ اميق :2*0. 





)١(‏ فضالة بن عبيد بن تافذ بن قيس الألساري, شهد أحداً واللخندق والمشاهد كلها مم رسول الله 8: ثم 
خرج إلى الشام فنزل دمشق وبثى بها داراً. وكان قاضياً بها في زمن معاوية بن أبي سفيات. مات بدمشق 
في خخلاقة معاوية بن أبي سفيان (المرجم السابق: ج لا مل اجرلا وحلية الأولياء : اج ؟؟ عن /19). 

(5) عبيلة بن حصن ُو ابن خصين كما ذكره في تهذيب الأسماء واللغات : ويقال أيضا عبيتة بن بدر تُسب 
إلى جد جده. أسلم بعد الفتج وقيل قبل وشهد حنياً والطائف» وكان من المؤلفة والأعراب الحقاة. 
أرئدٌ وتبع طليسة الأسدي وقاتل معه فأسرته الصصابة وحملوه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأسلم 
ناطلقه. (انظر تهذيب الأسباء واللغات للتووي: ج 7 ص 46 .. لسلكة مصورة في دار الكتب العلمية 
سيروت 

(1) أسمه عبد الله بن قيس قال ابن سعد: أسلم بمكة وهاجر إلى ؟رضس الحبشة: وأول مشاهده خبيير. ولأه 
عمر بن اللخطاب اليصرة ثم عزله عنها قنزلك الكوفة وابتتى بها دارا وله بها عقب. واستعمله عشثمان بن' 
عفان على الكوفة فقتل عثمان واب موسي عليها؛ ثم قدم علي الكرفة قلم يزل أبوعوسى معه؛ وهو أحد 
الحكمين. ومات بالكوفة سلة اثنتين وأربعين .وقال أبو بكر بن عبد الله بن أي جهم : ليس أبو موسى من 
مهاجرة الحبشةء ومات منة اثتتين وخمسين (انظر الطبقات الكبرق: ج 5 ص 45 و 45), 

(4) في معجم البندان: هي من عمل الفُرْع على نحو عن أربعين يومأء وفي كناب مسلم بن الحجطج : على 
ستة وثلاثين يوماء وفي كتاب ابن أبي شيبة : على ثلاثين يوم (انظر معجم البلدان لياتوت الحموي: 
ج ”7 ص لام دار الكتب العلمية» بيروت 1449). وفي صسيح مسلم (كتاب الصلاق «حديث 06 
عن جابر قال: سمعت النبيى يقول: دإن الشيطان إذا سمم النداء بالصلاة ذهب حى يكون مكاتن 
الروحاءء قال سليمان فسألته عن الرووحاء فقال: هي من المددينة سحة وثلاثون ميلا. 

(0) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد زج * ص 57١‏ من حديث أبي موسي الأشحري ومن حديث أنس بن 
مالك . وفي السديكين زيادة «منهم نبي الله موسي». 
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وقال الحسنٌ البصريٌ9© : «كان عيسى عليه السلام يَلْبِسُ الشّعَر ويَاكْل مِنَ 
الشّجَرَةء وَيَبِيتٌ حيتُ أمْسَى». 

وقال أبو موسى: وكأن الْتبِيّ كله يلس الصُّوتء وِيَدْكَبُ الجمان ويأتي 
ملعا عاة2"0 الضعيف206. 

وقال الحسن البصري : ولقد أَخْرَكُتٌ سبعين بَدَرِياً ما #انلباسهم | إل الضوف» . 

فلما كانت هذه الطائفدٌ بصِئَة أعل الصف فيما ذكرناء ولبسهم وزتهم زي 
أهلهاء سمُوا صفْيّةٌ وصوفية . 

ومن تسيهم إلى الصفْة والصّفٌ الأول فإنه عبر عن أسرارهم وبواطنهم. وذلك 
أن من ترك الذنيا ورّهِدَ فيها وأَعُرض عنهاء ضَقَى الله سِرةء ونور قَلَبَهُ . 

قأل النبي يق : «إذا إذا دَخل الثورٌ قي القَلْب انشرَح وَانفَسَحَ 4 قيل : وما علامة 
ذلك يا رسول 7 قال : والتصافي عَنْ دَأرٍ امغر ورء والانابةٌ إلى ذَاي السُلُود, 
وَالاسْتِعْدَادُ للمَوت قَيْلَ نُرُولوه©». 

0 

وقال حارثة حين سأله النببي 5 : دما حَقيقةٌ إيمائل؟» قال : عَرْفْتٌ بنفسي عن 





(1) الحسن بن أبي الحسن البصريء يكنى أبا سعيك. واسم أبي الحسن يسارء يقال إنه من سبي هيمسا وقع 
إلى المدية فاشعرته الوريم بنت النضر حمة أنس بن مالك فأعتفته. ولد الحسن في خملاقة عمر وحلكه 
عمر بيد وكانت أمه تخدم م سلمة زوج النبي 25 فربما غابته فتعطيه أم سلمة ثديها تعلله به إلى أن 

نجيء أمه فيذزٌ علبه تدبها فيشربه» فكانوا يقولون : قصاحته من بركة ذلك. توفي الحسن في سنة عر 
ومائة (انظر طبقات ابن سعد: جلا عى .199-11١+4‏ وطيقات الشعراني: ج اص 074 وصفة 
الصفوة: س 7 ص 155 لهل وسدلية الأولياء ' ج ؟* صن 4171-11 

(؟) المذعاة والجذعاة: ما دعوت إل من طعام وشراب (لسان العرب : مادة دعام , 

(*) وردت عدة أحاديث في لبن التي 8ه الصوف وركوبه الحمار وإجابته الدعرة . 

٠م‏ أخرجه الغزالي في إحياء علوم الدين» وقال الحافظ العراقي في تعخريج أحاديث الإحياء: إن صدر هذا 
الحديث رواه الحاكم في المستدرك. وأخرج الحديث الربيدي في إتحاف السادة المتقين» والسيوطي 
في الدر المتثوره وابن كثير في نفسيرءء والقرطبي في تفسيره. 


نل 


الدنياء فاظماتُ نهاري. وأشهرثٌ ليليء وكاني أنظر إلى عرش ربي بارزأء وكاني 
أنظر إلى أهل الجنة يتزاوروت» وإلى أهل التار يتعادذؤن. 

فأخبر أنه لما عَرَّفَ عن الدثيا نور الله قليّهُ فكان ما غاب عنه بمنزلة ما يشاهده. 
وقال النبي كه : «مْنْ أَحَبٌ أنْ يَنْظرَ إلى عَبْدِ نَوّرَ آللّهُ قله قلْيَنْظرْ إلى حَارثة92؟ فأنير 
أنه منور القلب. 

وسّميت هذه الطائفة نُورِيّة لهذه الأوصاف. 

وهذ! أيضاً من أوصاف أهل الصّمّةء قال الله تعالى : طفيه رِجَالٌ يحِبُونَ أن 
يَتَطْهُرُوا والله يحب الْمُطهّرِينَ4 [التوبة: .]1٠١8‏ 

والتطهر بالظواهر عن الأنجاس» وباليواطن عن الأهجاس”'2. 

وقال الله تعالى : ظرِجَال لا تَلْهِيهِمْ تجارة ولا بَيِمّ عَنْ ذكر الع [التور: 90*]. 

ثم لصفاء أسرارهم نَضْدُِقُ فراسَتهمْ0©. 

قال أبو أمامة الباهليٌ (5) رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : داتَقَوا 
َرَاسَةٌ المؤمن فإنه يَمْظَرٌ بئور اللهع2”0. 


(1) الحديث أخخرجه الغزالى فى الإحياء» ولفظه : ثما قال حارثة لرسول الله ع نا مؤس حقاء غال: دوما 
حقيقة إيمانك45 قاله: عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي -حجرها وذهبهاء وكأني بالحنة والنار 
وكأني يعرش ربي بارزأء فقال: 4 دعرفت فالرم! عبد نُور الله قلبه بالإيمان:. (انظر إحياء علوم الدين 
للغزالي : ج + عصس, 874 ء باب بيان فضيلة الزهد . دار الكتب العلمية» بيروثت»: )١985‏ وقال السافظ 
العراقي في تلج أحاديث الإحياء: الحديث أتخرجه البزار من حديث ألس + والطبرائني من ححديث 
الحارث بن مالك , وكلا الحديئين ضعيف. 

(5) الهجْس : ما وقع في تلبكء والهاجس: الخاطر. 

() الفراسة في اللغة : ؛لتثيت والنظر. وني اصطلام أهل الحقيقة : هي مككاشفة اليقين ومعاينة الغيب (اتطر 
التسريفات لليجرجاني : ص 1357), 

(4) أبو أمامة الباهلى واسمه الصَّدَيٌ بن عجلان. عن كبار الصحابة. توفي بالشام سنة مت وثمائين عي 
عملافة عبد الملك بن مروان وهر ابن إحدى وستين سنة (طيقات ابن سعد: ج لا ص ها 7844. 
وصفة الصغوة: ج ١‏ عل الى 101/7 . 

( هذا الحديث رواه الترعذي في الستن» وأبو حنيقة في مسنددء وأبو نحيم في حلية الأولياء. والطبرائي في ب 


١ 


78 8 م 8 5 سن 
وقال أبو بكر الصدّيق07© رضي الله عنه: «الْفي في روعي أن ذا بطن بنت 
ممارعة» »+ يكان كما قال. 
وقال النبي 846 : «إنَّ الحَقٌّ ليَنطقْ عَلَى لِسَانٍ عُمَر00©. 
وقال أويس الْمَرَنِي 0 لهرم بن حيان0*© حين سلم عليه: «وعليك السلامٌ يا هرم 





المعجم الكبير» وابن كثبر في تفسيرهء والزبيدي في إتحاف السادة المتفين» واين حجر في فتيح 
الياري» والمتقي الهندي في كنز العمال؛ وابن حجر في لسان الميزان»: والشوكائي في القواشد 
المجمرعة» وابن عراف في تنزيه الشريعسةء والبخاري في التاريخ » والمجلرني في كشف الخضاء» 
والسيرطي في تفسير الدر المتثورء والعقيلي في الشعفاء. 

1 اسمه عبد الله بن آبي فحافة» راسم أبي قحافة عدمان؛ توفي أبو بكر ري الله عن مساء ليلة الثلائام 
تثمان بقين من جمادي الآخرة سنة ثلاث عشرة . 

(5) الروع (إبضم الراءع : القلب والعقل : ووقع ذلك في روعي : أي نفسي وخَلّدي وبالي (انظر اللسان : مادة 
روع). 

زم لم أجده بهذا النفظ» وفي ستن الترمذي (إكتاب المنقيبى باب 18) من حديك ابن عمر عن 
رسول الله كه «إن الله جعل الحق على كسان عمر وقليهه قال الترمذي: وفي الباب عن الفضل بن 
العياس وأبي ذر وأبي عريرة. وأخرجه بلفظ الترمذي ابن سعد في الطيقات الكبرى (ج”؟ ص )5١0‏ هن 
حديث آيوب بن موسى. وأخرجه أبو نعيم في تاريخ أصبهان بلقظ «إن الحق ينزل على لسأن عمر 
وقلبه . 

(4) اختلف في اسمه فقيل : أريس بن عامر بن جرُْء بن مالك. كما ذكره ابن سعد في الطيقات. وفي صفة 
الصفوة: أريس بن عامر بن جربرء وقال علقمة بن مرئد : أويس بن أنيسء وقيل: أويس بن الحليس. 
وهو من الطبقة الأولى من التابعين ومن كبار زهادهم؟ ويروى أن الني 8ه ذكره لأصحابه وأوصى به 
عمر بن الخطاب رضي الله عده. وقد اختلف في وقته موثه, فروى ابن الجوزي في صنة الصنوة عن 
عبد الله بن سالم قال؛ غزونا أذربيجان في زمن عمر اين الطاب ومعنا أويس القرئي » فلما رجعنا 
مرض عليئا فحملناه فلم يستمسك فمات . وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: نادى منأد يوم 
صفين: أفي القرم اريس القرني؟ فوجد في قتلى علي عليه السلام. مالك ابن الجوزي: هذا هو 
الصحيح . (انظر صفة الصفوة لابن الجوزي: ين وطبقاات ابن سعد : اج ١‏ عن 5 * آل 
7*9 وطبقات الشعراتي : ج ١‏ صن /59: وحلية الأولياء: ج > ص قلا /اى) . 

(5) هرم بن حيّانَ العبدي من الطبقة الأولى من التابعين. وكان عامل لعمر بن الشطاب رضي الله عنه. روى 
عنه الحسن البصري ؛ وقال: مات هرم بن حيان ف يوم صائفه شديد الحر» فلما نفضوا أبديهم عن قبره 
جاءت سحابة تسير حتى قامت على قبره فلم تكن أطول منه ولا أفصرء فرشته حتى روته ثم انصرفت. 
(انظر صفة الصفرة: ج لا ص 141و ١8#‏ وطبقات اين سعد: بج لاص 4401-45 وطبقات الشعرائي: م 
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أبن حَيَان» ولم يكن رأه قبل ذلك؛ ثم قال له: وعرفٌ زوحي روحك». 

وقال أبو عبد إلله الأنطاكي2407: «إذا | الست أغل الْصَدْقٍ افجَالْسوهم بِالصدْق 
فإنهم جواسيس القلوب يَدُحَلُونَ في أسرارِكُمْ ويحْرَجُونَ مِنْ مِمَمِكُمْ. 

ثم من كان يهذه الصفة من صفوة سرّء وطهارة قلبه ونور صدره فهو في الصبةا 
الأول. لآن هذه أوصاف السابقين ‏ 

قال النبي : «ِيدْخُلُ الجن مِنْ مي سَبْعُونَ ألفاً بقبْرِ جِسَاب» لم وصقهم - 
وقال: «َالّذِينَ لا يَرْقُونَ ولا يَسْتَرْقُونَ2"0, ولا يَكُوُونْ ولا يَحْنَوُونَ0": وعلى رَبهِمْ 
يتَوَكُلُون29». 


غلصفاء أسرارهم , وشْرْح صدورهم : وضياء كلويهم : صخت معارفهم بأل 
فلم يرجعوأ إلى الأسباب ثقة نقة بالل عر وجل »2 وتوكل عليه ورضاً بقضائه . 

فقد اجتمعت هذه الأوصاف كلها ومعاني هذه الأسماء كلها في أسامي القوم 
والقابيهمء» وصخت هذه العيارات وقَرَيتٌ هذه المأخد , 

وإن كانت هده الأتنفاظ متغايرة فتن في الظاهر. قإِن المعاني محفضة + لأنها إن 
أخذت من الصفاء والصفوة كاتنت صَفْوية. 


وإن أضيفت إلى الصَّف أو الصف كانت صَقّية أوصفيةء ويجوز أن يكون تقديم 


داص 95ء وحلية الأولياء : ب ؟ صن 717-195 1), 

(1) هر أحمد بن عاصم الأنطاكي . يكتى أبا عبد الله ويقال أبا علي . من متقدمي مشايخ التغورء وكان يثال 
له تجاسوس القلوب. توفي سنة 519" هد . (الظر صقة الصفرة: ج 4 صن 5781 - 577) وطبقات 
الشعرائي : اج ١‏ هى "الى وحلية الأولياء :اج شم 151-40 . 

(25) الاسترقاء : طلب الرقية. 

(1) الاكتواء : استعمال الكي في البدث. رهو إحراق الجلد بمحنيدة غماة. 

(5) أخرجه من سديث عمران بن حصين: الببخاري في صحيحه ركتاب الطب باب )١7‏ ومسلم في صحيحه 
ركتاب الويمانء حديث #1 و ؟لا) والإمام أحمد في مسنده وج ١‏ ص 1)8١1‏ ومن تحذيث أبن 
عباس : البشاري. (كتاب الطب باب 45؛ وكتاب الرعاق باب 7١‏ ي 680) ومسلم إكتاب الإيمان. 
حديث 4م ؟ ومن حديث أبن مسعود : الإمام أحمد في المسند رج ١‏ ص 1١9‏ و551). 

(0) في الأصل بمتخيرة» ولِعلٌ الصراب ما اثيتتاه. 


ذا 


الواو على الفاء في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الضَّفية والصّفية إنسا كانت من 
تداولر الألسى . 

وإن جعل مأخعذه من الصوف استقام اللفظ . وصكّحعت العبارة من حيث اللغة. 

وجميع المعاني كلها من التَسَلّى عن الدنيا وحُزوف النفس عنهاء وترك الأوطان 
ولزوم الأسقارء ومتسم التقوس حتلوظها؛ وصقياء المعاملا"ت و حب شود كٌّ الأسرار» 
وانشراح الصدور: وصقفة ة الْسّبّاق210, 

وكال بندار ؛ بن اللحسين97 : «الصوقي سن آختارة الحقٌّ شيب قصاقام عن 
نيه برأ ولم رده إلى تعمل كلف بدغوى .صوق على زَنةِ عُوفي ؛ أي غَافاء ادل 
فشوفي ؟ وكوفيّ , أي كافاة ألله فكوفي ؛ وجُوزي » أي جازاء* لدم فَفِعُْلٌ انه به د ظاهر 
في أسمة 4 والله المتعَرةٌ بو , 

لصفاى وأَطمم الهَرَّى دوق لبقا كانت انَذنا هله على لعفا وسَلك منْهَاجَ 





(1) قوله: ووجميع المعاتي . . . + إلى قوله: م ...--. وصفة السباق+ مر تعليق على الأقوال السابقة والأقرال 
اللاحقةء فكان من الأتسب لو جعلها بعد سرده لممنتلف الأقوال في اشتتاق العصوفي 

(1) كذا أيضاً في طبقات الشعرانيء وف حلبة الأولياء : أبو الحسين بندار بن الحسن ٠‏ قال أبوئعيم : : كان يعلم 
الأصول مهذياً دفي الحقائق مترباً. كان له القلب العقول واللسان السؤول. وكان للميخلصين عضدا 
وللمريدين عسددا . توفي اسنة 767 هساء وهو شيرازي المولد سكن أرجان (انظر حلية الأولياء: ج ٠١‏ 
عن ا وطبقات الشعراني : ١‏ جاص ,)17١‏ 

5 عذا الكلام قاله بندار عندما متلى عن الفرق بين المتصوفة والمتفرثة» وأقضاف في وصقب المتقرىء قال ٠‏ 
قوأما اللتقرىيء فهو المتكلف» ينفسه والمظهر لزهده مع كمون رغيته وترلية بشريتهء واسمه مهيمر في 
قعله لرؤيته نفسه ودعواعه. وسئل أيضاً عن العرق نين التقري والتصوفء فقال: والقارىء هر السائظ 
كريه عن صفات أزامره علإلصوفي الناظر إلى الح قيما سغط عليه من حال (انظر المرجع السابق: 
اج بلص 6ع 

(5) قال أبو نعيم : أممه أحمد بن محمد بن مقسم. وفي صفة الصفرة: اسمه أحمد بن القاسمء» هكذا ذكره 
السلمي وصححه'؟ وقال أبو بكر الخطيب:! أسمه محمد بن أجمدء وصحح ذلك. بغدادي انتقل إلى 
عمصر وتوفي بها سنة وثيل سنة 557 هبه الجيد والنوري وابن الجالاء والمسوحي وغيرهم + 
وأسند الحديث (اننظر حلية الأوليباء ح ل ص 65لا رصفة الصضيوة ذ ج ؟ عن 553 ء وطيقات 
الشعراتي اج ال صسص 4056 ), 


م1 


المصطفى » . 

وسئل سَهْل بن عبد الله التشتري417: من الصرفي؟ فقال: «مْنْ صَفَا مِنَ الكذرء 
وامثلا مِنَ الفكرء وَالْقَطَمْ إلى الله مِنَ البَشَرِ واسْتَوى عِنْدَهُ الذّعَبُ والمَدَر20)”2 . 

8 7 9 لماج ل 2# #8 
وسثل أبو الحسن النوريٌ”©: ما التصوفٌ؟ فقال: هترك كل حظ للنفّس ». 

وسثل الجَنيْد2© عن التصوف» فقال: «تَصّفِيَةٌ القُلْب عَنّ مُوَافْقَة البَريّة: وَمُقَارقَةٌ 

”نه 30 ؟ سار 2 0 ال مر" 0 9 7 
الاخلاق الطبيعيةء وإحماد الْصَفَات البشريةء ومجائة الذّواعي النفسانية وَمُتَادَلةٌ 
كور ليث موه رقع و2 8 0 8 * 9 
الصفات ألر وسحابية ؛ والتعلق بالعلوم الحتيقة , واستعمال مأ هو أوْلَى على بدي 


ىج في لا 





(1) هو أبر محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن عيسى بن عبد أله بن رفيع التستري أحد أئمة القوم 
وعلمائهم والمتكلمين في علوم الاخلاص وإلرٌ امات وعيوب الأفعال. تخرج عن اله محمد بن 
سوار ولقي أبا الفيضس ذا النون المصري بالخحرم . توق سنة “781+ وقيل سلة 7/8 (انظر سحلية الأولياء: 
بج 1 ص 188ب 755ء وصنة الصفوة: جح 1 ص إره, 54 وطبقات الشحراي: ج ١‏ صن /الا. وأنظر 
أيضاً ما قاله السلمي قي الطيقاث ‏ عن حاشية صفة الصغوة) . 

(5) المدر: قطم الطين اليابس ١‏ وقبل: العلين العلك الذي لا رمل فيه (انظر لبان العرب عادة مدر) . 

(9) ينسب مثل هذا الكلام إلى أبي بكر الشبئي . سكل : من الصوفي 8 قال: #من مها من الكدر وخلص من 
العكر وامتاا من الفكر وتساوى عنده الذهب والمدر» زانظر حلية الأولياء : ج ١‏ حن 195 

(5) كذا ورد هناء وصرابه وأبو الحسين النوري» وقد ذكره في البابه الثائث على الصواب (أبر الحسين» . 
واسمه أحمد بن محمد تشدادي المولد والمنشا خراساني الأصمل من قرية يبن هراة ومرو اقروذ يقال لها 
بغشور ولدلك كان يعرف بابن البغوي . لقي أحمد بن أبي الحواري وصحب سرياً السقطي . وتوئي سة 
رحلية الأولياء: سي 1٠١‏ من 0944 وصقة الصفوة ج * صن 8ع وطبقات الشعراني ج ١‏ 
صن لاا 

(2) هو الجتيف بن محمد بن الجيد أيو القاسع الخزاز القواريري كال أبوه يبيع الرجاج وكان هو خزازأء 
وأصله عن نهتوند إلا أن مولده ومنشاه بيخدات, لتى لقا من العلما. وكان في أول أمره يتفقه على 
مذهب أصحاب الحديث مثل أبي عبيد وأبي ثور فاحكم الاصول. وصحب خاله السري السقطي 
والحارث بن أسد المحاسي . لك مسلكهما في التحفيق بالعلم واستعماله. توفي العجنيد يوم السبت 
في شوال ملة 5944 وقيل سنة 17قلاء وغسله أبو محمد الحريري وصلى عليه ولدهء وحزروا الجمع 
الذي صلى عليه قكائرا نحو ستين ألقا. (حلية الأرلياء. ج ٠١‏ عن دوت وصفنة الصفوة: ج ؟ 
ص علادء وطبقات الشعراني : ج أ ص 66). 
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وَالنْضْحٌ لجميع الأمةء وَالوَقَاُ لله على الحَقِيفّة وا الرّسُول ييه في الشَّرِيمّةو23. 

وقال يوسف بن الحسين0©: «لكل أ ة صَفْوَة وهم رَدِيعَةُ الله الذي أَخَفَامُمْ 
عن شلقف ٠‏ فإن يَكُنْ مِنْهُمٌ في هَذِه الم فهُمٌ الصَوفِيّة». 

قال رجل لسهل بن عبد الله التستري : مَنْ أصحَبٌ من طوائف الناس؟ 

فقال : وعليك بِالصٌوفِية. فإنهم لا يستكيرو ن» ولا يَسْتدْكرُونُ شِيئاً. ولكُل فغل, 
عتد هم تَأويلٌ” قهم يعذرونك على كل حال». 

وقال يوسف بن الحسين : سألت ذا الئون من أصحبٌ؟ فقال: «مْنْ لا يَمْلِكُ ولا 


قمخ# 


كر عليك حالاً ِنْ أحوالك. ولا يتغير بتغيرلك وإ كان عظيماً » فَإئْلك أَحْوَحُ ما تكونٌ 
إليه أَشَّدُّ ما كنت قُغيراو40» , 


وقال ذو النون”»: رأيت امرأةً بغض سَواجل الشَّام , فقلت لها: بِنْ أينَ 


)1١(‏ هذه الصنات التي ذكرها الجنيد هي من صميم الدين , ونشير هنا إلى أن الجنيد لم يشطح كما شطح 
غيره من المتصوفة + فبقي في -حدود القرآن والسئة ولم يدّع الكرامات والرؤية واللقاء وغيرها من الأمور 
التي ادعاها البعض . ويؤكد ما قلنا أقوال الجنيد, فمنها قوله: «الطرق كلها مسدودة على المقلق إلا من 
اقتفى أآثر الرسول واتبم ستته ولزم طريقته: فإن طريق الشيرات كلها مقترحة عليه؛, وقيل له: هل 
عايبت. أو شاهدت؟ نقال: ولو عاينت تزندقت ولو شاهدت تحيرت» ولكئن ححبرة في تيه وتبه في حخيرة». 
وذكر رجل المعرفة نقال: أعل المعرفة بالله يصلون إلى شرك المحركات منباب البرٌ والتقرب إلى الله . 
فقال الجنيد: دإن هذا قرول قوم تكلمو! بإسقاط الأعمال» وعذه عندي عطيمة. والذي يزئي ويسرف 
أحسن حال من الذي يقول هذاء وإن العارفين بالله أنذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيهاء ولو بقيت 
ألف عام لم أنقص من أعمال البرّذْرة إلا أن يحال بي دونهاء وإله لأوكد في معرفتي وأقوى في حالي». 
(انظر حلية الأولياء: جح ٠١‏ عن 700 و 4لالا وارلا؟) , 

(5) أب يعقوب يوسف بن الحسين الرازي . صحب ذا التون المصري وأبا تراب السخشبي وأا سعيد المخزاز. 
وسمع من أحمد بن سثيل , وتوقي سنة 4+* رحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص هلء وصفة الصفرة: ج 4 
ص 514. وطبقات الشعراي/ ج اا ص +4). 

5) قوله درلكل فعل عندهم تأويل؛ بران لقوله ولايستتكرون شيئأه. 

(4) وسثل ذو اللوث عن الصوني خقال: «من إذا نطق بان نطقه عن الحقائقه وإن سكت نطقت عنه المجوارح 
بقطع العلائقه (حلية الأولياء : جاص 55 

(5) هو أيو الفيض ذو النوا بن إبراهيم المصري , أصله من النوبة» وكان مس قرية من قرى صعيدء مصر يقال » 


ا 


قْبْلْتِ رَحِمَكِ الله؟ قالت: مِنْ عند قوم تتجاقى جُلوبْهُمُ عن المشاجع يَذْعُونَ ربهم 
وف وطمّعاً”“.قلت: وين تُريدين؟ قالت: إلى رجال لا تلهيهم تجارةولا بَيْمٌ عَنْ ذكر 


ريق ٠‏ قلت : صِفِيهِمٌ في ! فانشأت 7 تقول : 


عم الي 


فم مومهم بالل 0 


عه م 


ما إن مَتالعقُمْ دنيا ولا شرف 
وله ليس يسيسابي فسائشتي 
إلا مناه في إشر قصرلةٍ 
قفهم رَهَاقِنُ عُْدْرَانِ وَأَوْدِيَةٍ 


يست 


فَمَالْهُِمٌ همم تسمسوإلى احدٍ 
مِنّ المطاعم وَاللّدَاتِ وَالوّلَدٍ 
ولا لرَوْح سُرُورٍ َل في بَلدٍ 
قد قرب الحطو فيها بَاحِدُ الأبَّدٍ 
وَفِي الشوامخ تَلْقَاهُمْ مَعْ العسددٍ 


الباب التانس 
في رجَال الصوفية 
ممن نطق بعلومهم وعَبَّرٌ عن مَوَاجِيدِهم ونْشرَ مَقَامَاتِهِمِ وَوَضَف 
أحْوَالَهُم قولاً رَفعلاٌ بعد الصحابة رضوان الله عليهم 


: ا الع يه 
علي بن الحسين زيد العابدين 20 وأبئه محمد بن علي الباقرا © وابئهة جعفر 


لها إخميم» نزل مصر. ويقال اسمه اتفيفسء ويقال ثوبان»؛ وذو النون لقب. إسئد أحاديث كثيرة عن 
مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيبنة والفضيل بن عياض وابن لهيعة وغيرهم وتوفي بالجيزة وحمل في 
مركب إلى القسطاط خوفاً عليه من زممة الئاس على الجسرء ودفن غي مقابر إهل المعافرء وذلك في 
يوم الائنين لليلتيت تملعتا من ذي القعذة من سنة 5. هحكذا ذكر وفاته ابن اللجوزيء وذكر أبن العماده 
الحصبلي في كتايه شذرات الذهب أنه توفي سبنة 7460. لانظر ترجمة ذي النون في صفة الصغوة: ج + 
ص 741 - ا5؟ وني حلية الأونياء: جح 5 من ا" مف دج ٠ص‏ 2# 24 وف طبقات 


الشعراني اج اص ١ا,‏ 


(1) طالتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً» الاية من سورة السجدة. 
(؟) رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ابت وإقام الصلاة» الآية 79 من سورة التور. 
إفنة هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طاليب؛ وأمه أم ولد إاسمها غزالة. وهو علي الأصغر !ين المحسينء - 
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أبن محمد الصادق”'؟ رضي اثله عنهم » بعد علي 27 ٠‏ والحست 7090 والحسين 49 رضي 

الله عنتهم» وأويس القرني ( © وهرم بن حيان273, والحسن بن أبي المحسن البصري 0 
1 

وأبو حازم سلمة بن دينار المديني7 ومالك بن دينار2 “© وعيد الواحد بن زينا ةع 





وآما علي الأكبر ابن الحسين فقتل مع أبيه بكربلاءوليس له عقب. كان إمامأ عابدأً راهداً ورعاً شديد 
الخوف من الله تحالى » وكان لا يترلك قيام الليل في سفر ولا حضر. توفي بالمديئة سنة 2458 وقيل سنة 
45 ودفن بالبقيم . وهو ابن ثمان وحسين سنة (انظر طبقات أبن سعد: اج ه عي 1517 ب 7لا1. وحلية 
الأولياء: اح ” ص ١77‏ - 140 وصفة الصفوة: ج ؟ صن 55 الا وطبقيات الشعراني: ج ١‏ 
او 

(4) أمه أم عبد الله بنت الحسن بن علي ين أبي طالب. سمي الباقر لأنه بر العلم أي شقّه فعرف «حقيفته, 
ترفي سنة 101+ وقيل سنة 2334 وقبل سلنة 115 وهو ابن ثلاث وسبعين سنةء وقيل ثمان وخمسين» 
وأرصى أن يكفن في قميصه الذي كان يصلي فيه (انظر طبقات اين سعد: ب ه صن 58575 9ع؟ 
وحلية الأولياء : ج "ا ص *18 - +١955‏ وصفة الصفوة: اج » م لال ١‏ وطيقات الشعراني : ج١1‏ 
صن 57 

)١(‏ يكنتى أبا عبد الله أمه أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق؛ قال أب تعيم الأصفهاني 
الؤمام الناطق ذو الزمام السابق» أبو عبد الله جعقر بن مما الصادق. أقبل على العيادة والخضوم. 
دآثر العرلة والخشوع. دنهى عن الرئاسة والجموع . توقي رضي انله عنه بالمديئة سنة 4 ١‏ (انظر حل 
الأولياء: ج” ص 145 01705 وصفة الصششرة :ا ج؟ ص 554 5 ك0 وطبقات التعيراتي : اج 
احص 41 

(5) قُتل رضي الله عبنه سنة +غ للهسرة , 

(5) ولد رضي الله عته سنة ثلاث من الههرة» وتوفي سلة عجاء وقيل سنك 55 ٠‏ ودفى بالبقيع . 

(4)ولد رضي الله عنه سنة أربع من الحجرةء وقتل يوم عاشوراء في معحرم ستة 51, 

(5) انظر ترجمته صفحة ١5‏ حاشية (1), 

(1) أنظر ترحمته صفسة 5؟ حاشية وفع . 

(9 انر ترحمته صفسة ١4‏ حاشية (1). 

(4) من كبار التابعين» كان عابداً زاهدف وكان يقص بعد الفجر وبعد العصر في مسجد المديئة ‏ أسند عن ابن 
عمر وسهل بن سعد وأنس بن ماللف. وقيل إنه رأى أباعريرة. توق في خلاقة أبي جعفر المتصور بعد 

سنة .14١‏ انظر طبقات ابن سعد: ج ه صن .45١‏ وصفة العصقوة: ج ؟ ص 1١9‏ 117+ وحلية 
الأواياء ‏ بعس 784 )م 

لق يكنى أيا يحبى . عولى لامرلة من بتي سامة بن لؤي .وكان ثقة قليل الحديش. وكان يكتب المصاحففب. 
أسند عن أنبى بن مالك وعن جماعة من كبار امتالعين . وثرني قبل الطاعرن بيسير. وكان الطاعون سنة 
1١‏ . وانظر طبقات أن سعك : بس لا ضن كن وطبقات الشعرائي اج ١‏ ص 97" وصفة الصقوة ج ٠‏ 
ص 354-184 وحلية الأولياء اج اص /21* ل لوكلا , 


9؟ 


وعتبة الغلام”'؛ وأبراهيم بن أدهم”'. والفضينٍ | عياض 7 واله علي سن 
الفضيا ) + وداود الطائي 20 وسفياتٌ بن سعد وسفيانٌ سن عيبنة لكي وأبو 





)1١( 55‏ من تأبعي التابعين . أسناء عن بحسن البعري وأسلع الكوني . قال محمد بن عبد الله الخزاعي : حلي 
عبد الواحد بن زيد الغداة بوضوء العتمة أربعين سنة. (انظر صغة الصفوة: ج ‏ صن 511 54ل 
وطبقات الشعرائي : ج ١‏ صن 15), 

)١(‏ أسمه عتبة بن أبان بن صمعة, وإنما سمي الغلام لجده واجتهاده لصغر سنه. وقال أبو تعيم في حلية 
الأولياء : مسأل رجلى رباحاً القبسي فقال له: يا أبا المهاجر لأ شي + سمي عتبة الخلام؟ تال : كان نصفاً 

من الوجال. ولكئنا كنا نسميه الغلام لأنه كان في العبادة قلام بها 
كان عنبة من نشّاك أهل البصرةء وكان قد قوت لتفبه ستين ِلْقَةٌ بت يتعشى كل ليلة بفلقة ويتسحر بأخرى» 
وكان يصوم الدهر ويأتي السواحل والجبابين. استشهد في قتال الروم سلة ١51‏ ها غي قرية تسمى 
الحياب . (انطر صلة الصفية: اج اص 587056 ؛ وطقات الشعراني, ج ١‏ من 043 ووحلية الأولياء 
اج ص #90 ل 

52ت إبراعيم بن أدهم من الاشراف وكات أبوه كثير المال والخدمء فشرج إبراهيم يوم في اللصيد مع 

* لمان والخدم والجناتب والبزاة» فيينا هر على فرسه يركضه إذا هو بعوت من قوكه : يا إبراعيم ما هذا 
4 + اليم 

الع بل؟ #أفحسيتم انما خلقناكهم عبنا وأكم إليئا لا ترجحون 4 ؟اتق الله وعليك بالزاد ليوم الماقة! شرل 

بر هيم من فرصه ورققى الدئيا وأحذ في عبل الآخرة . 

روى إبراهيم عن جماعة من التابعين وعن تابعي التابعين. وتوفي بالجزيرة ميلة 755 قحمل إلى صور 

فدفن هناك زانظر صفة الصفوة: ب 4 ص ١14‏ - "18 وععلية الآولياء: ع لا م731 عق وعم 

من .مه ءوشذرات الذهب: جح كا ص 555 . وطبقات الشعراي: عا صن 58 

(5) يكتنى أبا علي . ولد بمخراسات بكورة أبيوود وقدم الكوقة وهو كبير» تسمع الحديث من متصور بن المعتمر 
وغيره: ثم تعد واتتقل إلى مكة فزلها إلى أب مات بها في أول سنة م1 في العلافة هارون الرشيد .(انظر 
طيقات ابن سعد ا ان وطيقات الشعراني : اج أ عن ا . وله ترجمة واقبة في محلية الأولياء: 
جاص هفاكل وي صغة الصفرة: ح ؟؟ ص ١535‏ - 1514) 

(4) عات في حياة أبيهء وأسند عن عبد العريز ين أبي رواد وسفيان بن عبيتة وغيرهما. عن محمد بن الحسن 
قال: كان علي بن الفضيل يصلي حتى يزحف إلى فراشه تم يلضفت إلى أبيه فبقول: ايا أبة سبقني 
العايدون .وعن سفيان دن عييلة قال: ما رأيت أسمداً أحوف من الفصيل واينه , 

(48 أبو سليمان داود بن تصبر الطائي . سمع الحديث وفقه وعرف النحو وعلم أيام النامسن وأمورهم كم تعبّد 
فلم يكن يتكلم في ذلك متيء توفي رضي الله سنة 13 أو سلة 153 في شملافة المهدي (انظر طبقات 
أين سعد: بج 6 صن 7843 وطبقات الشعرائي : ج ١‏ ص الا وسحلية الأولياء : لج لا ع م 17 
وصفة الصغوة :اج 7 صر كم كخم 

15 سقيات بن سعيد الثوري» تقبه شعية بأمير المؤمئين في الحديثك. وأخذ العلم عتة وهر !ين ثللانين ايلم , 
ولد مسة 48 في خملافة سليمان بن عبد الملك وتوفي باليصرة وهو مستشفب سنة 171 في لخلافة > 


لذن 


سليمان الداراني 00 وابشه سليمان92؟, وأحميد سس الحواري الدمشقي7 2 وأبو 
الفيضص ذو النون بن إبراهيم المصري”©22؛ وأخوه ذو الكفل20, والسري بن المغلس 
0 لسا عطي وبشير بن المحاريث الحافي 00 ومعسر وقه الكرخي 2*0 وأبو حنيفسة 





المهدي زانظر طبقات ابن سعد : ج31 ص #89 5 دل وحلية الأولياء: اج + ص جوم وس وبلا 
ص ؟ - 144» وصفة الصفوة؛ ج 7 ص /51 - +٠٠١‏ وطبقات الشعرائي : بج ١‏ ص 407 

407 كان لقة تبأ كثير الحديك حيّة , ولد سنة ٠١٠‏ . وكان أصله من أهل الكوفة . وكان أبوه من عمال خالد 
أبن عيد الله القسري + فلما عزل خالد عن العراق. وولي يومف بن مر الثقة طلب عمال ععائد شهربوا! 
منه قلحق عبيئة بن أبي عمرآن بمكة فتزلها, 
أدرك سفيان بن عبينة سنة وثمانين نفساً من أعلام التادعين. وأسند عن جمهورهم كعمرو بن ديشار 
والزهري وابن المتكدر وأبي حازم والأعمش وأيوب, وحدّت عنه من كار الأئمة : الوري وشفبة والأعمشن 
والأوزاعي .مات سعيان سنة 48 ودقن باللحجون وهر ابن إحصدى وتسعين سمة (انظر طبقات ابن سعد : ج * 
حص 5غ وصفسة الصعسوة؛ اح * حن + ١5‏ -24ه ١‏ , وحلية الأوثياء : ج لاص +517 -808, وطقسات 
الشعراني داج اص 35ع, 

(1) هو أبر سليمان عبد الرحس بن أحمد بى عطية العبسي أو العسي الداراني ؟ وداريا قرية من قرى دمشق . 
قال آبو نعيىم الأصبهاني : كان سير الأسوال ليعتير الأهوال فطهر من الأعلال إمداومته على الدؤويب 
والكلال . قال ابن الحوزي في صلة الصقوة: توقي أبو سليمان سشة 0558 وقال أبو عبد الرحمن 
السلمي : سنة 6١؟/‏ رانظر صغة العصفوة: ج 1 ص كذا - /181, وحلية الأولياء: ج 9 ص 764 
48. وطبقات الشعرائي : ج ١‏ ص ذلاع. 

(؟) لم أجد له ترجمة, 

(؟) يككنى أبا الحسنء واسم أبي الحواري ميمون. سكن دمشقء وكان له ابن يقال له عبد الله من الها 
وأخ يقال له محمد يشيهه في الررع والزهد» وآبوه أبو الحواري من أهل الورع أيضاء قبيتهم بيت الورع 
والرهد. توفي أحمد بن أبي السواري سنة 2*8 (انظر صلة الصفوة: ج 4غ ص 078١‏ وطبقشات 
الشعراني : ج ١‏ صن 275. وله ترجمة في حلية الأولياد: ج ٠١‏ صن 0 #). 

(5) انظر ترجمته صل 7١‏ حاشية (ه) , 

(©) لم أجد له ترحمة. 

0 انظر ترجمته مى #7 ا حاشية (اع , 

0 انظر ترجمته ع ٠١‏ ساشية (1) 

(5) أبو ممحقوظط معروف بن الفيرؤان الكرخي . ينسب إلى كُرْخ بخداد. كان من التصارى فأسلم؛ قال آخره 
عيسى : كنت أنا وأحخي معروف في الكتاب وكنا نصارى وكان المعلم يعلم الصبيان «آنب وابن» فيصيح 
أخي معروف:! أحعد إحدء نيضربه المعلم على ذلك ربا شديدً. حتى ضربه يوماً ضرباً عظيماً فهرب 
على وجهه فكانت أي تبكي وتقول: لثن رد الله علي ابي معروقاً لاتبعته على أي دين كان . فقدم عليها 
معروف بعد سين كثيرة فقالت له: يا بي علي أي دين أنت؟ قال: على دين الإسلام, قالت ؛ أشهد إن - 
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المرعشي ومحمد بن المبارك الصُوري259 ويوسففب بن أسباط 7 رحمهم لله , 


ومن أهل خراسانَ2», والجبل0*: أبو يزيد طيّفور بن عيسى البسطامي 200 
وأبو حقص الحداد النيسابوري 29 وأحمد بن خضر ويه البلخي 170 وسهل سس عيادك 





لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عيده ورسوله . فأسلمت أمي وأسلمنا كلنا. 

توفي معروف سئة 7٠١‏ وقبره ظاهر ببشداد يتبرك به. وكان إبراهيم الحربي يقول: قبر معروف الترياق 
المجرب . (انظر صفة الصفوة: ج ؟ عي -91١‏ 23114 وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص "ل ؛ وله ترجمة في 
لحلية الأولياء : ج ل ص +55- 3484 , 

(1) لم أجده بهذا الاسم, ولعله حذيفة بن قتادة المرعشي . متعبد زاهدع سحب الشوري . وتوفي سنة 8187 
(انظر صفة الصغرة. جح 4 ص +57 1755 وحلية الأرلياء: ج مم ص 571 11973 وطبقات الشعران: 
اج اص 39 

(5) ترححم له في حلية الأولياء وج 3 ص ىو 19 وأورد من آقراله: أعمال الصادقين لله بالقلوب: 
وأعمال المرائين بالجواريم للناس ٠‏ فمن صدق ليقف موقف العمل لله لعلم الله به لا لعلم الناسى تمكان 
عملة , 

(*5) من قرية يقال لها شيم | توفي اسنة 99484 , كان يقول: لآن تقطم يدي ورجلي أحبٌ إلي من أن آكل من 
دا المال شيئا. انظر ملية الأولياء : ج لخ حى 7790 .187+ وصفة الصفورة: ج 1 عن 519- 27157 
وطبقات الشعراني : ج ١‏ ص 59), 

(44 بلاد واسعة تشتمل على أميات من البلاد: منها نيسابوو وهراة ومرو وبل وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس 
وما يتخلل ذلك عن السدن التي دون نهر جيحسون. (انظر معجم البئدان لياقرت الحموي : ج ؟ 
ص 2:9ء داى الكتب العلمية؛ بيروت *155), 

(هع اللجيل أو الجبال: اسم عتم لليلاد المعروفة باصطلاح العجم بالعراق. وهي مابين أصبهان إلى زنجات 
وقزوين وهمذان والدينور وقرميسين والريٌ وما بين ذلك من البلاد الجليلة والكور العظيمة . قال ياقوث : 
دتسمية العنجم له بالعراق غلط لا أعرف سيبه, وهو اصطلاح محدث لا يعرف في القديم (انظطر المرجع 
السابق: ج ؟ عن أذ و ١؟1).,‏ 

(0) قال في صفة الصفرة: واسمه طبغور بن عيسى بن سروشان ‏ (وني شذرات الذعهب: سروسان) وكات 
سروشان محوسياً قأسلم . توفي أبو يزيد سنة 581 وله ثلاث وسبعون سنة . ومن أقواله : ليس العجب من 
حبي لك وأنا عبد فقير: إنما العحجب من .حبك لي وأنت ملك قدير. (انظر صغة الصقوة : ج 3 ص 3548. 
+ 1 وسحلية الأوئياء : بح ١٠ا‏ ص 51 ٠17‏ والطيقات الكبرى للشعرالي ! جح ١‏ ص 95 . 

(40) في صفة الصفوة: اسمه عمرو بن سلمء وقيل: عمرو بن سلمة. وفي احلية الأولياء: عمرو أو عمر بن 
سلمة. وسماء الشعراني في الطبقات: عمر بن سالم من قرية يقال لها كورذباذ باب مديتة تيسابور على 
طريق بخارى , ترفي أيو “حفص سئة 0590 ويقال سنة لاالا ويقال سنة 834 ويقال من 518 ومن 
أقوائه : من لم يزث أمعاله وأحواله في كلل وقت بالكتاب والسلة ولم ينهم حواطره فلا تعذه في ديواف ب 


عن 


الى التستري27. ريوسفه بن المحسين الرازي 257 وأبو بكر بن ظاهفير الأبهري 227 
وعلى ين سهل بن الأزهر الأصقهائي ©2): وعلي بن محمد البارزي2©0. وأبو بكر 
الكناني الدينوري29: وأبو محمد بن الحسن ين محمد الرحاتي 29+ والعباس بن 
الفضل بن قتيبة بن منصور الديئوري 220 وكهمس بن علي الهمداني 227) والحسن بن 
علي بن يزدائيار”” كرضي الله عتهم أجمعين , 





الرجال (انظر صفة الصفرة: ج 4 م لا ٠١4 - 1١١‏ وحلية الأولياء: اس ٠١‏ حس 754 و7700 وطبقامته 
الشعراني : ج ١‏ عنس 857), 

(8)اممه أحمد بن المخضرء ويعرفف بابن خضرويه البلشي . ويكنى أبا سامد. من أكابر مشايخ شتراسان 
صحب أيا قراب النخشبي وحاتماً الأعم ورحل إلى أبي يزيد السطامي وزار أبا حفص الحداد؛ وهو 
عن المشهورين بالفثوة . توفي سلة 750 . (أنظر طبقات الشعراني : ج ١‏ ص 1ى» وصفة الصفوة: ج 8 
ص 15+ وحلية الأولياء: اج ٠١‏ م 5 5)-. 

.)1( -حاشية‎ ١9 أنظر ترجمته ص‎ )١( 

(5) انظر ترجمته سر الى حاشية (9). 

(8) أبو بكي عبد الله بن طاهر الأبهري من كبار مشابخ الجبل. وهو من أقرآن الشبلي . صحب يوسفف بز 
الحسين الرازي وأبا مظفر القرعسيني وغيرهما من المشايش» وكان عالما ورعا. مات ريا من سشة 
5" . (انظر طبقات الشعرائي : ج ١‏ ص 1ك وحلية الأولياء : ج ٠١‏ عن 81١‏ 

(4)من قدماء مشايخ أصفهان. كان من المثرفين فتزهد فكان يبقى الأيام الكثيرة لا يأكل. وكان يكاتب 
الجنيد وبراسله وكان من أقرانه» صحب ابن معلان ولقي أبا تراب النخشبي , وكان إذا بلغه عن أحد من 
المسلمين أب عليه دينأ يرسل يوقي عنه الدين بغير علم المديوت قيأني صاحب الدين فيقول للمديون قد 
وفى آلله عنك. ولم يعلم الئاس بذللك إلا يعد موته. توفي رضي الله عند سنة 717 (انظر صفة الصغرة: 
اج : ص 4لا وطبقات الشعرائي ؛ ج ١‏ عس 944. وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 105). 

(5) لم أجد له ترجمة , 

(1) عو أبو بكر بن داود الدينوري الرقي ,. أقام بالشام.وكان من أقران أبي علي الروذباري إلا إنه عمر زيادة 
على ماثة سنة. وكان من أجل مشايخ وقته وأحسنهم حالاً وأقدمهم صحبة للمشايخ .مات رضي الله عنه 
بعد الشمسين والثلاثمائة (انظر الطبقات الكبرى للشعراتي : ج ١‏ ص 5194), 

(0) ثم أعجد له ترجمبة. 

(8) ألم أجد له ترحجمة. 

(5) لم أجد له ترجحة . 

. من أهل أرمينيقء له طريقة في التصوف يضعس بهاء وكان ينكر على بعض المشابخ بالعراق أقاويلهم‎ )٠١ 
وكان عالما بعلوم الظاهر والمعارف والمعاملات. وين كلامه: رضنا الخلق عن الله تعالى رضاهم يما‎ 
.)115 ص‎ ١ يفعل » ورضساء عنهم أن يوفقهم للرضا عه (إانظر طبقات الشعرائي ؛ ج‎ 
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الباب الثالث 
فيمَنْ نَشَرَ عُلُومٌ الإشارَةٍ كتباً ورَسَائْلَ 
أبو القاسم الجنيّد بن ممحمك سن الحّد البخدادي 207 وأبو الحسين أحمك ع0 
ميحمك سن عيدك الضمدك النوري 20 وأبو سعيد أحمد سن يي الخزاز 0 ويقال نه ' 
لسان التصوف» وأبو محمد ركيم اس ممأ وأبو العياس أحمد بن عسطاء 
البغدادي 20 وأبو عيك ألله عمرم ين عثمان المكي 27 وأبو يعقوبف يوسف بن حمدات 


,)2( انظر ترجمته صس 919.: حاشية‎ )١( 

(؟) انظر ترجمته ص 18 حاشية (4). 

زر كذا أيضاً في عملية الآولياء «الحزاز» بالزاي وفي صفة الصقية وطبقات الشعرائي «الخرازه بالراء . من 
أهل بغداد صحب ذ! النون المصري وسرياً السقطي وبشراً الحاقي وغيرهم» وهر من أئمة القوم وأجلة 
المشايخ » قيل : إنه أو من تكلم في علم القماء والبقاء . قال ابن الحرزي : توفي منة 51/96 وقيل سنة 
كخم . وقال الشعراتي : توفي سلة 7958 (أنظر حشّة الصضوة: ج ؟ ص 6م83 - 7ه وطبقات 
الشعراتي : ج ١‏ ص 057 وحلية الأوياء: سج ٠١‏ مص 44-533 4)., 

(8)ني محلية الأولباء : أب الحسن رقيم ين أسجمد. في طبقات الشعراني : أبو ميحمد رويم بن لحمك, قلقي 
صغقة الصفوة: رويم ين أحمدء ويقال أبن عصمف أبر الحسن » ويقال أبو الحسين ‏ 
بخدادي الأصل من جملة مشايخ بغدأد؛ وعان نقيهاً على مدهب داود الأصفهاني . توقي سنة علا ف 
يعداد ودفن بالشوئيزية, (انظر طبقات الشعرائي : ج ١‏ ص هع وصفة الصفرة: ج؟ ص 82؟ ؛ وحلية 
الأوئياء: ج 1٠١‏ ص 595 05). 

(5) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفية والشعرائي في الطبقات باسم؛ أحمد بن محمد ين مهل بن عطلء 
الآدمي . وذكره أبو نعيم في حلية الأوئياء باسم : أحمد بن محمد بن عطاء, 
كان عن ظراف مشاييح الصوقية وعلمائهم؛ له لان في فهم الثرآن مختصّ به. صحب الجنيد وإبراميع 
المارستانيء وكان أبو سعيد الخراز يعظم تأنه حتى قال التصوف خلق وما رأيت من أهله إلا اليد 
وابن عطاء , قال الشعراني : ماناسنة تسع أو إحدى عشرة وثلاثماثة . وقال اس الجوزي . تيفي في دي 
القعدة عنة كمسعع وتلا ثمائة إانضضر طقاتب الشعراني : 1 ص 4.45 وحصنة الصافيرة : 1 صل لامكا 
وحلية الأولياء : ج 1١‏ عن 815 00م 

(5) كان ينتسب إلى المجنيد في الصحية » ولقي أبا عبد الله الناجى وآيا سعيد الخراز وغيرهما سن المشايخ , 
وكات شيمم القوم في وكته فإمام العلائقة ف الأصول والطريعة . وله كلام حسن . وروي الاحاديت عى 
محمد بن إسماعيل البدخاري وغيرء. قال الشعراني : مات سسة 549 . وقال ابن الجوزي: توفي سغداد 
عله 2585 وقيل سلة /591ا, يقل سنة 587. ويقال مات بمكة, والأول أصح . (انطر طبشات 
الشعراني : جا ص كه وصلة الصفوة: 5 ص 544ء وحلية الأولياء: ج ١٠ا‏ صن 140-191) 


ون 


1 3 5 5 سق 
السوسي 7 ؟ وأبو يعقوب إسحاق بن محمد بن أيوب النهرجرري 3 وأو محمد 


الحسن بن محمد الجريسري 27 وأبو عيد الله محمف بن علي الكتّاني 490 وأبو 
إسحاق إبراهيم بن أحمد النخواص”* وأبو علي الأوراجي” 2 وأبر بكر محمد بن 
موسي الواسطيٍ , 2 وأيو عيد أثله الهاشمي 0 وأبو عبد إلله ميكل القرشي 52 3 ©. وأبو 

65 ١ 
علي الروذياري('', وأبو بكر القحطبي' 9 وأبو بكر الشبلي وهو ذُلْف بن حدر ل‎ 


(1) لم أجد له ترجمة. 

(؟) صصحب الجثيد وعمرى بن عثسان السكي وأبا يعقوب السوسي وغيرهم من المشايخ ؛ وأقام بالحرم مجاورا 
سنين كلسرة, توفي مئة +*7. رانظر طبقات الشعراني : اج ذا ص ؟اأأاء وحلية الآولياء ج . 
ماده 

(5) ذكره ابن الجوزي باسم : أحمد بن محمد بن الحسين الحريري (بالساء) وذكره الشعرائي بالجيع: 
الجريري » وكذا أيضاً أبو لعيم في حلية الأولياه . 
كان من أكابر أصحابب الجنيف. توفي مئة 2715 (انظر طبقات الشعراني: ج ١‏ صن 445 وصلة 
الصفرة: ج * هن مار + وحلية الأولياء: ج ٠١‏ ص 0514197 . 

(4). ذكره !بن الجوزي وأبو نعيم والشعراني باسم أبي بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني ب وكذا أيضاً أورده 
السلمي بكنية أبي بكرء وقال: ويقال أبو عبد الله وأبر بكر أصح , 
أصله من بغداد. وصحب الجليد والنوري وأبا سعيد الخراز: وأقام بمكة وجاور بها إلى أن مات سلة 
7. كذا ذكر الشعراني تاريخ وفاته. وقال ابن الجوزي : توفي بمكة اسنة 2758 وقيل سنة 7”55, 
وانظر صفة الصفيوة: ج7 صل 794: وطبقات الشصراني : ج١1‏ صن .1١١١‏ وسية الأواياء: اج ١٠١‏ 

يناده 

(0) إبراميم بر أحمد بن إسماعيل اخراص . ذكره الشعراني باسم إبراغيم بن إسماعيل وقال؛ هو من أجل 
من سلك طريق التوكل + وكان أوحد المشايخ في وقتهء وكان من أقران الجنيد والنوري؛ يله في 
الرياصات والسياحات مقام يطول شرحه. مات بجامع الري سنة 781 , وقال ابن الجوزي : توفي 
سنة 515لا, ويقال عنة غخا؟ء وولى أمره فى غسله ودفنه يوسف ين الحسين الرازي . (انظر طقاتت 
الشعراني: ج ١‏ عن 4917 وصلة الصفوة: ج 4 ص +35 44غ وحلية الأولياء: ج ١١‏ ص 196ل 
لعي 

(5) لم أجد له ترجصة ‏ 

() أصله من فرغانة» ويعرف بابن الفرغائي . كان من قدماء أصحاب الجنيد والثوري» وكان عن علماء 
مشايخ القومء لم يتككم أحد في أصول التصوف مثل كلامه. وكان عالماً بأصول الدين والعليم 
الفظاهرة. دنجل خعراسان واستوطن صورة مرو ومات بها بعد العشرين والشلاثمانة . (انظلر طبقاتته 
الشعراني :اج اص 135+ وحلية الأدليام : اح خخ ص 15 

(8) لم أجد له ترطمة , 


(5) لم أجد له ترحمة, 
(١٠١)انظر‏ ترجسته ص كراء حاشية 49). 





1 


رضوان الله عليهم أجمعين 
الباب الرأبج 
فيصن صَنْكَ في الْمعَامُلاات 
أبو محمد عيذ الله بن محمل(2: وأبو عبد ألله أحمد بن عاصي22 الأنطاكيان 


وعبك الله بن حلقف الأتطاكى 207 والحارث بن أسد الممحاسبى 290 ويحيى بن معاذ 
الرازي2*7, وأبو بكر محمد بن عمر بن الفضل الوراق الترمذي20؛ وأبو عثمان سعيد 





)لم أجد له ترحمة , 

4١5(‏ اختلفف في أممهء فقيل : دلف اس جعفر» وقيل : دلقب بن جحدر يوقيل : جحدر ين دلفباء وقيل : دلف بن 
جعيرة» وقبل: دلف بن جبعريه؛ وقيل اسمه جعفر بن يونس كما هو مكتوب على قبره. أصله خراساني 

من أهل سروسة من قربة يقال لها شبلية» ومولده بسر من رأي. صحب انيد ومن عاصره من المشايم 
وصار أوحد إأهل الرقت علبأ وظرفاً . تفقه على مذهب الإمام مالك وكتب الحديث الكثير. عاشي سبعاً 
وثمانين سنة ومات سنة 79 ودقن ببتدام في مقبرة الليزران . (انظر صفة الصقوة : اج ص 554 ب 
4 وطيقات الشعران ١:‏ عى ١7"‏ ا وحلية الأولياء :سس ٠١‏ عن 755 ملام . 

١١‏ ويقال له المرتعش. بغدادي المولد والمتكاء صحب الجنيد وأقام ببخداد في مسجد الشوليزي» وكاشوا 
يقوتون: عجائب بعداد في التصرف ثلاثة: الشبلي في الإشارات» والعرتعش في لمكاشفات. وجعقر 
الخندي في الحكايات, توي المرتعش في يغداد سنة 8548. لانظر طبقات الشعرائي: ج ١‏ 
ص 5١1ء‏ وصفة الصفرة! ج ؟ صن .8 ؟ : وحلية الأولياء : اج لص 066 

(9) انظر ترجته .صى /ا3 حاشية (1). 

("5) ذكره الشعراني باسم عبدالله بن حنيف. وذكره أبو نعيم وابن الجوزي باسم عبدالله بن شبيق , أصله من 
الكوفة ثم سكن أنطاكية واستفاد من يوسف بن أسباط. وطريقته في التصوف طريقة الشوري. ومن 
كلامه : أذا دنا الرجل القارىء من المعصية تادام القرآن من صصدره وال ما لهذا حملتني ء فلو أن العاصي 
سمع ذلك الصوت لمات حياءٌ من الله تعالى , «انظر طيقات الشعراتي : ج ١‏ عس لالم وضفة الصفوة : 
3 ص 598 ؛ وحملية الاولياء: ج “ا صساخئةاطا- شخظضال 

(5) من علماء مشايم القرم يعلرع الظاهر وعلوم الآصول وعلوم المعاملات, وهر أستاذ أكثر البغداديين؛ 
بصيري الأميل . توفي ببغداد سلة 747 , (انظر طبعات الشعرائي : ج ١‏ من دلاء وصفة الصفوة: ج ؟ 
ص *54؟. وبحفية الأولياء : اج 1٠١‏ عن الاب 411١‏ 

(8) أبو زكريا يحس بن معاذ بن جعفر. كان أرحد وقند في زمانه» له لسان في الرجاء ختصوصاً وكلام في 
المعرفة. أقام مرة ببلخ ثم عاد الى نيسابور ومات بها سنة 508. (انظر طبقات الشعراتي : ج ١‏ 
ص اكه وصقة الصفرة: اج قا ص كاه » 1 عرحلية الأولباء : ج ٠١‏ صن 07١-01‏ 
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أين اساعيل الرازي27. وأبو عيد الله محمد بن علي الترمني 250 وأبو عيد ألله ميحمد 
أبن الفضل البلخي 20 وأبو علي الجوزجاني 049 وأبو القاسم بن إسصحاق بن محم 

وهؤلاء هم الأعلام المذكورون المشهورون, المشهود لهم بالفضل» الذين 
جمعوا علوم المواريث إلى علوم الاكتساس29, 





عدو أصله من ترمد وأقام ببلخ. لقي أحمد بن حضرويه وصحب محمد بن سعف الزاهد ومحمد بن عمر 
البلخي . له التصائيف المشهررة ني أنواع الرياضات والآداب والمعاملات . ومن كلامه : لوقيل للطمع 
من أبوك؟ لقال الشك في المقدورء ولو قبل له ما حرفتك؟ تقال اكاب الذلء ولو قيل له ما غايتك؟ 
لقال الحرمان . (انظر طبقات الشعرائي : م 1 ص 24١‏ وصفة الصفوة:ج + ص 1414. وحلية الاولياء: 
اح ا صن ا لام 

(1) أصله من الي صمحيه قديماً يحبى بن معاذ الرازي وشاه بن شجاع الكرماني ؛ ثم رحل الى نيسابور 
تاصدأ أيا حفصى الحدادء فرؤجه اينته وخ عته طريقته . وكان رضي الله عنه أوحد المشايخ في سيرته» 
ومنه انتشرت طريقة التصوف في تيسابور. توفي بتيسابور سنة 788. (انظر طبقات الشعراني : 
ج اص 245 وصفة الصفية: ج 4ص 514 جوء وحلية الأولياء : ج ١١‏ ص 744 - 15؟4. 

(1) الملقب الحكيم الترمذي. من كبار مشايخ خراساث؛ وله التصاتيف المشهورة وكتب الحديث؛ وكان 
يقول: ما صنفت شيئاً لينسب إل لكن كنت أذ اشتد علي وقدي أتسلى بمصنفاتي . (انظر طبقات 
الشعرائي : ج ١‏ عن؟1 24 وصفة الصفوة : ج وص 2.145 وحلبة الأرلياء: اج 7٠١‏ صن 71527 5178 , 

(*) أصله من بلخ ولكته رحل الى سمرقئكد واستوطنها ومات بها سنة 794. وكان من كبار الشايخ بحراسات» 
صحب أحمد بن حضرويه البلخي وسمع اللحديث من قتيبة بن سعيد ومن في طبقته, (انظر طبفات 
الشعراتي : ج !اص 3/4» رحلة الأوتباء: بج ٠١‏ مي 775, وصلة العفرة: ج # ص .)١1114‏ 

(5) في حدلية الأولباء «البورجاني6 بالراء. وقال الشعراني: أبو علي الحسن بن علي الجوزجاني : كات من 
أكاير مشايخ خراسان؛ له التصانيف المشهورة في علوم الأوقاف والرياضات والمجاعدات والمعارف. 
لمحتي يحمك بن علي الترمدي. ومحمد بن الفضل . (انظر طبقات الشعراني : ج١١‏ عن 5ع وحلية 
الأولياء : ج ٠١‏ صن ,)76١‏ 

(ه) لم أجد له ترجمة, 

(5) علوم الاكتساب هي التي تحصل بواسطة التعلم والأحد عن المشايخ. أما علوم المراريث فيريد بها 
العلوم الباطنة» وهي ما بسميها الغزالي بعلم المكاشفة ؛ قال في إحياء علوم الدين (ج١‏ ص !)1١‏ ومو 
علم الصذيفين والمقربين» أعني علم المكاشفة؛ فهو عبارة عن نور بظهر في القلب عند تظهيره وتزكيته 
من صغاته المذمومة . 


0 


سمعوأ الحديث؛ وجمعوا | ألفقه والكلام واللعة وعلم القران» تشهد يذلك 
كتبهم ومصلفاتهم . 


ولم نذكر المتأخرين وأهل العصرء وإن لم يكونوا دون من ذكرنا علماً. لان 
الشهود”"” يُعْني عن الخبر عنهم . 


وبالله التوفيق 
الياب الخامس 
شرح قولهم في التؤجيد © 


اجتمعت الصوفية على أن الله واد قر صمدٌء قديمٌ عالمٌ» قاِرٌ حي » سميعٌ 
يصير» عَزيز عظيمء ٠‏ ججميل كبير» جواد رؤوف» متكبر جبازه باق أول إله سيد 
مالك ربٌ» حمر رحيم » مريدٌ حكيمء ٠‏ متكلّم ٠‏ خالقٌ رزاقٌ» موصوف بكل ما وَضَفتَ 
به نَْسَهُ من صفاتهء مُسَمّى بكل ما سْمَى به نفسهء لم يل قديماً بأسمائه وصفاته. 
غٍَ ييه للخلّق يوجه من الوجوةء لاا تشيه ذانه الذوات. ولا صفته الصفات. لا 
يجري عليه شي من سمّاتِ7© المخلوقين الدالة على حَدَيْهه*: لم يزل سابقاً 
متقدماً للْمُسُدنّات موجوداً قبل كل شيء: لا قديم غيره: لا إل سوا 


(1) يعني ضورعم بين الناس ‏ 

إقة تكلم ني هذا آلباب وفي الياب الذي بلي يليه عن مذهى المتصرئة في الأسماء والصفات, دفي الباني 
الحادي والستين من هذ! الكتاب تكلم عن اقوالهم في التوحيد, 

و") السمات: 1 مم سمة. وهي العلامة . 

(8> الحدذث : الإبناء زانظر لان العرب : هأدة حدتك» . 

(©) ذكر الامام النزالي خمسة أشياء في أصول الترحيد لا بد لكل مكلف عى اعتقادهن: أجدها: وجود 
البارى» تعالى ليبرأ به عن التعطيل . ثاتيه؟: وحدانيته تعالى ليبرا يه عن الشركه . الثها: تنزيهه تعالى عن 
كونه جوهراً أو عرضاً وعن لوازم كل منهما ليبرأ به من التشبيه. رابعها: إبداعه تعالى بقدرئه واختياره 
لكل ما سواه ليبرأ به عن القول بالعلة والمعلول. خامسها: تدبيره تعالى لجميع مبتدعائه ثيبرأ به عن 
ندبير الطبائع والكواكب والملائكة . وقرل ولا إله إلا اللهه يدل على الخمسة. 
ونقل البيهقي في كتابه والأسماء والصفات» عن أبي عبدالله الحسين بن الحئ الحليمي ها يشبه ما 
ذكره الغزالي فيما يجب اعتقاده والإقرار به في الباري سبحاته و وتعالى . 


1*1 


نيس ب بمجسه 7ك ولا شَبم 7 ولا صورة"؟, ولا شخص ء ولا جؤهرف وله 
عرض 2 . لا اجتماعٌ له ولا افتراق0؟ , لا يتحرك ولا يَسْكُن "© ولا ينقضصُ ولا 


وما يذكره الككلابادي عنا في عقيدة الصوفية يتناسب مم هذه الأشياء الشمسة في أصول التوحيد. (انظر 
روضة الطالبين وعمدة السالكين ثلامام الغزاليء فسني مسموعة رسائل الأمام الغزالي (5) صفحة 
4 دار الكتب العلمية» بيروتء .١985‏ وانظر كتاب الأسماء والصغات للامام البيهقي ء ص 8١‏ - 
دار الكتب العلمية» بيروت؛ داثم. 

(1) الجسم هو الجوهر القابل للأبعاد الثلاثة» وقيل: هو المركب المؤلف من الجوهر (انظر التعريفات 
للجرجائي ؛ صن كلا 

(؟+ الشيح (بفتح الباء وسكوئها): ما بدا للكث شخصه من الناس وغيرهم من الخلق (انظر اللسان : مادة 
شبح). يريد بقوله دولا شبع ه انه تعالى لا يرى لأنه ليس بجسم ولا شخص . 

(6) قال البيهقي في الأسماء والصفات (صى 544): الصورة هي التركيب. والمصور المركب؛ والمصوّر هر 
المركّب؛ قال الل عز وجلل ؛ طيا أيها الإنسان ما رك يربك الكريم الدي خلقك فسرّلك فعدلك في أي 
صورة ما شاء ركيك» .ولا يجوز أن يكون الباري تعالى مصوراً ولا أن يكون له صورة. لأن الصورة 
مسختلفة والهيئات متضادة. ولا يجرز اتصافه بجميعهها لتضادهاء ولا يجوز التصساضه ببعضها إلا 
بمخصص». لجراز جميعها على من جاز عليه بعضهكء فإذا اختصٌ ببعضها اقتضى مخصصاً خصصه 
نه وذلك يوحب أن يكبون مخلوقاً وهو محال؛ هاستحال أن يكون مصوّر ومو الجالق البارى. 
المصور. 

(45 الجوهر اسم مشترك. يقال جوهر لذات كلق ؛ كالإئسان أو كاليياضء فيقال جوهر البياس وذاته . ويقال 
جرهر لكل موجود وذاته لا يستاج في الوجود الى ذاك آخر تقارنها حتى يكون بالفعل» زهو محتى 
قولهم: الجرهر قائم بنفسه. ويقال جوهر لما كان بهذه الصفة وكان من شأنه أن يقبل الأضداد بتماقبها 
عليه . ويقال جوهر لكل ذات وجوده ليس في مرضوعء وعله امطلام الغلاسفة القدعاء. زانظر مغيار 
العلم في المنلق للإمام الغزاليء ص 59١‏ شرح أحمد شمى الدين . دار الكتب العلمية» بيروت» 
1 

(45 العرض اسم مشترك» فيقال لكل موود في محل عرفى. ويقال عرض لكل موجود في عوصوع . 
ويقال عرض للمعني الكلي المفرد المحمول على كثيرين حملا غير مقوم. وبقال عرض لكل معنى 
موجود للشيء خارج عن طبعه. ويقال عرض لكل معنى يحمل على الشيء لأجل وجوده في صر 
يفارقه . ويقال عرفى ذكل معنى وجوده في أول الأمرلا يكون. (انظر المرجع السابق: ص 457؟). 

(1) الاجتماع كما عركه الغزالي قي معيار العلم (ص 919؟) هو وجود أشياء كثيرة يعمّها معني وأحد» 
والاختراق عقابله. وعرف الجرجاني الاجتماع بآنه تقارب ألجسام بعضها من بعض. . وعرف الافتراق 
بقوله : كون الجوعرين في حيزين بحيث يمكن التفاضل بينهما (التعريفاك: ص ٠١‏ و57). ركلا 
التعر يفون الامجتماع والافتراق محالان على الله تعالى . 


سن 


يزداد؛ ليس بذي أبعاض ولا أجزاةء وذ و ولا أعضاءة, وله بذي جهات وذ 
أماكن ء لا تجري عليه الآفات, ولا تأخخلم الْسّيِاتٌ 00© , ولا تَدَلوَلُهُ الأوقات 259 , ولا 
تعيله الإشارات 7 ؟ لا يحويه مكانٌ» ول" يجري عليه زمانٌ, ولا تجوز عليه الْمُمَاسَةُ 


ولا العزلة2*0) ولا الحلولٌ فى الأماكنء ولا تحيط به الأفكارٌ ولا تَحَبِبُهُ الأسْتارٌ ولا 
تدركه الأبصار, 

وقال بعض الكبراء في كلام له: لم يسبقّه قَبْلْء ولا يقطعه يَعْدٌ2*0, ولا يصادره 
عِنْء ولا يوافقه عَنْ ولا يلاصقه إلى ولا يَملهُ في » ولا يوقفه إذ"©, ولا يؤامره إنْ20 
ولا يِل فوق» ولا يُعِلَهاة؛ تحتء ولا يقابله حذاء”'') ولا يزاحمه عِنْدءِ ولا يأخذه 
حلف» ولا يحدّه أمام. ولا يُظهِره قبلء ولا يفنيه بعدء ولا يجمعه كلء ولا يُوجِذه 
كان( م ولا يفقده ليسر””' 2 ولا يستره عفاء. تَقدّم الحدت قِدمُهُ والعدمٌ وجودة. 
والغايا أَزُلَه , 





1 


60 الحرحة تسعلرم الانتقال من حير إلى حيزه والسكون كونان في آلين في مكان واحد؛ لذلك لا يرصاف 
بهما مبحائه وتعالى , 

)41١(‏ السنات: جمع سِنّة: وهي النعاس من غير ئوم؛ كال تمالى في سورة البقرةء. الآية 556 : مزالت لا 
إله إلا هر الحي القيوم لا تأحله سة ولا نوم 

(؟) يريد أنه تعالى يتئرّه عن أن تمر به السنونهء لأله تعالى قديم قبل الأوقات والأزمة : ويبقى يعدها. 

لأن الإشارة تكون إلى ما له جهة ومكان ؛ وهو تعالى عدرٌّه عن الجهة والمكان. 

(8) المماسة والعزلة كالاجتماع والافتراق ‏ 

(5) لم يسبقه قبل ولا يقطعه بعف ؛ ؟شارة إلى مرمديته سبحانه وتعالى , 

(5) دمِنْه تفيد الابتداء و ونه تيد الانفصال والافتراق و«إلى» تقيد الانتهاء إلى الخلية أو المكان: 
ودفي» ظرف مكان: م وإذه طرف رُمان. وهو تمالى منرّه عن كل هدذا. 

(2 أمره في أمره: شاورمء والمؤامرة : المشاورة . وءإِنُ+ تفيد الشكٌ والشرط؛ وهو نعالى منزه عن ذلك. 

رم الظلة: مها سترك من غوق.. 

(84) يْقَلّه: يحمله. 

. حذاء : مقابل .وكل هذه العبارات والتي تليها لتنزيهه سبحانه عن الزمان والمكان‎ )١٠١( 

)لم يكن معدوماً ليكون: ولم يكن قبله أحد ليكوّنه. فهو سيسانه الموجد المكونء وهو الذي يوجد 
الأشياء بقوله كُنْ فيكون . 

قلف «ليس» تغيد العدم , 


و 


إن قلت: متى» فقد سبق الوقت كوه 0 

وإث قلت: قبل . فالقيل بعده 245 , 

وإن قلت: هوء فالهاء والواو سَلْقَهُ . 

وإن قلت: كيف» فقد احتجبت عن الوصف بالكيفية ه90 , 

وإن قلت: أين» تقدَّمَ المكان وجودذة9©؟2 . 

وإن قلت: ماهو 20 . فقد بين الأشياءً هويئة . 

ولا يجتمع صفتان لغيره في وقت. ولا يكون بهما على التضاد. فهو باطن في 
ظهورى ظاهر قي استتاره: فهر: الظاهر الباطن20. القريب البعيد2©), امتناعا بذلك 
من الشئق أن يشبهوه . 

فعْلُهُ من غير مباشرة, وَتَفْهِيمُهُ من غير ملاقاة, وَجِدَايَتهُ من غير إيماء. 


رع غال الغزائي : إن قلت متىء +الزمان إيجاده (انظر روقمة الطالبين: ص 58). 

زم لأنه عو تعالى خائق القبّل . 

() قال الغزالي : وإن قلت كيف ؛ فالمشابهة والكيف مفعوله 

(5) قال الخزالي : وإن فلت أين » كالمكان خخلقه . 

(40) يعني إذا سألت عن ماهيقه . 

(0) غال تعالى : طهر الاول والآخر والظاهر والباطن». غال الحليمي في معنى الظاهر: إنه البادي غي 
أمُعاله, وهو جل ثناقه بهذه الصفة فلا يمكن معها أن يجحد وجوده ويتكر ثبوه . وقال الخطابي : هو 
الظاهر بحججه الباهرة وبراهيته النيرة وشواهد إعلامه الدالة على ثسوت ربوبيشه وصحة وصداليته: 
ويكون الظاهر فوق كلل شيء يقدرتهء وقد يكون الظهور بمعنى العلو ويكتون بمعنى الغلبة. وقال 
الحليمي في الباطن: هر الذي لا يحل وإنما يدرك بآثاره وأفماله. وقال الخطابي : وقد يكون محنثى 
الظهور والبطون تجلّيه لبصائر المتفكرين واحتجابه عن أبصار التاظرين» وقد يكرت معناه العالم بما ظهر 
من الأمور والمطلعم على مأ بطن من الغيوب . (الظر الأسماء والصفات للبييقي : ص 1٠/‏ و؟ 5)., 

(/) البعيد أي المععائي الذي لا يتوصل أحد إلى إدراك ذاته وكتهه. أما القريب فقد قال تعالى: 

#وإذا سألك عبادي : عني فإتي قريب أجيب دعوة الدام إذا دعنان» وقال: 9إئيه سمييع 
قريب» وقال رسول الله يه : «يا أبها الناس اريعوا على الفكم إنكم لا تدعون أصمّ ولا غائباء إنه 
معتكم سميع قربب» وقال: وإن الذي تدعو أقرب إلى إحدكم من عدى راحلته» قال الحليمي: 
ومعناه أنه لا مسافة بين العبد وبينه قفا يسمع دعاءه أو يشقى عليه حاله. وقال الخطابي : معناه أله قريب 
بعلمه من خلقه قريب همن يدعوه بالإجاية . (انظر المرجع السابق: صن 221 88). 
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لا تتازعه الهمىمء ولا تخالطه الأفكار. ليس لذاته تكييف» ولا لفعله تكليف. 

وأجمعوا على أنه لا تدركه العيون”'©: ولا تهجم عليه الظنون2©0: ولا تتغير 
صفاته”؟: ولا نتبدّل أسماوهء لم يزل كذلك. ولا يزال كذلك. هر الأول والآخر), 
والظاهر والباطن » وهو بككل شيء عليم » ليس كمثله شيء. وهو السميع البصير. 


الباب السادس 


شرح قَوْلِهِمْ في الصَّفَاتِ 


أجمعرا على أن لله صفات على الحقيقة هو بها موصوف: من العلم » 
وَالعُدْرةٍء والقوة» والعزٌ والجلم . والحكمق والكبرياءء وِالجَبْرُوتء والقدم . 
والحياق» والإرادة؛ والمشيثقء والكلام:” , 

وأنها ليست بأجسام » ولا أعراض» ولا جواهر» كما أن ذائه ليس بجسمء ولا 
عرض » ولا جوهر. 

وأن له سَمْعاً وَيَصَرأً. ووجهاً ويدأً. على الحقيقة ليس كالأسماع والأبصار 
والأيدي والوجوه27., 





(1) لأنه ليس له حيلٌ يحدّه. 

(5) يريد أنه لا يتصور له كيفية أو كمية. 

لع لآن التغير من صقة المحدئات , 

(2) قال الحليمي : فالأول هو الذي لا قبل لهء والآخر هو الذي لا بعد له؛ وهذا لأن قبل وبعد نهايتان, فقيل 
نهاية الموجود من قيل ابتدائه: وبعد غايته من قبل انتهائه» قإذا لم يكن له ابتداء ولا انتهاء لم يكن 
للموجود قبل ولا بعد ء فكان عو الأو والآخر (انظر الأسماء والصفات للبيهقي: صس55). 

(2) لم يذكر الصفات هنا كما ذكرها المتكلمون بالعفصيل. لهم مكلا يقسمون صفاته تعالى إلى قسمين: 
صفات ذاته وهي ما امتصقه فيما لم يزل ولا يزاك» وصقات فعله وهي ما استحقه فيما لا يزالف دوت 
الأزل. ثم هم بنوعون في الصغات. فيتدرج مثلا في صفة للعلم: العليم والخبير والحكيم والشهير 
والحافظ والمحصي . . . الخ . (انظر المرجع السايق : ص 1897 و 144). 

(1) مذهب السلف إثبات هذه الصفات كما وردث في البغير الصادق كما هي ولكن على وجه لا يوجب 
التشبيه. وقد القسم أهل الغبلة في آيات الصفات وأحاديئهاء فجملهم اس تيمية ستة أقسام : قسمال ع 


ن؟ 


وأجمعوا أنها صفاتٌ لله وليست بجوارح . ولا أغضاء ولك أجراء 200 , 

وأجمعوا أنها ليست هي هُوَ ولا غيره» وليس معنى إثباتها أنه محتاج إليها وأنه 
يفعل الأشياء بهاء ولكن معناها: نفْيُ أضدادها وإثباتها في أنفسهاء وأنها قائمات به. 

ليس معنى العلم تفي الجهل فقط. ولا معنى القدرة نَفَْىُّ العجزء ولكن إثبات 
العلم والقدرة5© , 

ولو كان بنفي الجهل عالماء وبنقي العجز قادراً. لكان المراد ينغي الجهل 
والعيجز عن [كونه] 0 عالما وقادراً. 

وليس وَصٌّفُنَا له بهذه الصفات صفةً لهء بل وَصْفْنَا صِفْئنا وحكايةٌ عن صغة قائمة 
بىء ومن جعل صغة الله وَصفْه له من غير أن يثبت لله صفة على الحقيقة229. فهو 
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يقولان: تجرى على فلواهرها. وقسمات يولان: هي على خلاف ظاعرها, وكسمان يسكتون. زانظر 
تفصيل ذلك في كتاب. الأسماء والصفات. لأبن تيمية؛ جع * ص 9/6 47 تصقيق مصطفى عبد القادر 
عطا . دار الكتب العلميةٌ؛ بيريت. سنة جشحلع, 
)١(‏ المشبهة هم الذين يُجرون هذه الصفات المذكورة. كالسمع والبصر والحركة والاستواء على العرش على 
ظاهرها ويجعلونها من جمس صفات المخلوقين 
(5) أوضح البيهتي في الاسماء والصغات رص لالاع هذا الأمر بكلام أكثر وضوحاً فقال: في إثيات أسمائه 
إثبات صقاته؛ لأنه اذا ثبت كونه موجوداً فوصف بأنه حي فقد وصف بزيادة صفة على الذات عي 
اتحياة؛ ذإذا وصف بأنه قادر فقلد وصفب بزيادة صفة هي القدرة» وإذ! وصفف بأنه عالم فقد وصفس بزيادة 
صفة هي العلم. كما إذا وصف بأته نخائق فقد وصفف بزيادة صفة هي الخلق » وإذا وصفف بأنه رازق ققد 
وصف بزيادة صفة هي الرزق» وإذا وصف بأنه مُنُسي نقد وصفف بزيادة صغة هي الاحياء؟ إذ ثولا هذه 
المعاني لاقتصر في أسمائه على ما ينبىء عن وجود الذات نقط. . . قال: ونعتفد قي صفات ذاته أنها 
لم تزل موجودة بذاته ولا ثزال موجودة يهء ولا تقول فيها إنها هو ولا غيره ولا هو هي ولا غيرها. وله 
تعالى أسماء وصفات يستحقها بذاته إلا أنها زيادة صفة على الذات. كوصفطا إياء بأنه إله عزيز مجيد 
بعليل عظيم ملك جبار متكبر شيء قديمء والاسم والمسمى فيها واحد. 
(*) الزيادة فصرورية لاستقاعة المعنى . 
(1) يريد بذلك الذين يتأولون الصفات فيشولون مثل: معلى «استرى» في قوله تعالى : #استوى على 
العرش» بمعنى «استولى». أو العلو بمعتى المكانة والقدرة. . . إلى غير ذلك من معاني المتكلمين 
الذين يدكرون أن يكون لل صفات حتيقية , 


كف 


كاذب عليه في الحقيقة. وذاكرٌ له بغير وَضَفْهِ . وليس هذا كالذّكْر فيكون مذكوراً بذكر 
في غيره؛ لأن الذكُرٌ صفةٌ للذاكر وليس بصقة للمذكورء والمذكورٌ مذكورٌ سذِكّرٍ 
الذاكر؛ والموصوفٌ ليس بصسوصوفٍ بِوّضْفٍ الواصف. ولو كان وَضْفُ الواصي 
صفةٌ0؟ له لكانت أوصافٌ المشركين والكفرة صفات له كتحصو الزوجة والولد 
والأنداد. وقد نرم للك تعالى المي عن وصفهم له غقال- #سيحانة وَتَعَالى عَمَا 
يَصِفْونَ 4 [الأنعام : ]٠١‏ فهو جل وعز موصوف بصفة قائمة به ليست ببائئة عنه("؟ع 
كما قال تعالى : 9إوَلَا يحيطون بشي ء من عِلْمِهِ4 [البقرة : 6 وقال: بره 
بِعِلَمِه ب [النساء : 5] وقال : هووها تحمل من أنتى ولا ضع ألذ بعلّمه »# تفاطر: 5١١‏ 
وقالٍ : #ذُو العو لمن »* والذاريات: موق «إذو الفضلٍ العظيم » (الحديد: ؟وع' 
طقَيِله العزّة جميعاً» [فاطر: ١٠]طذي‏ الجلال والإكُرام # [الرحمن: 4/ا]. 

وأجمعوا أنها لا تتغاير ولا تتمائل , وليس عِلْمْهُ قدرَتَةُ ولا غير قدرتى وكذلك 
جميع صفاته من السمع. والبصر» والوجه» واليدء ليس سمعه بَصرَةء ولا غَيْرَ يصره. 
كما أنه ليس هي هو ولا غيره2؟. 

واختلفوا في الإتيان والمجيء والنرول» فقال الجمهور منهم: إنها صفات له 
كما يليق به ولا يعبْرُ عنها بأكثر من التلاوة والرواية» وجب الإيمان بهاء ولا يجب 
البحث عنها. 





)١(‏ الوصف والصفة مصدرات كالوعد والعدة, ولكنٌ المتكلمين فرقو؛ بينهما فقالوا: الوصف يقوم بالواصفب 
والصفة تقوم بالموصوف . وهذا هو المعنى الذي يشبر إليه الكلاباذي هنا, 

(؟) يعني صفة سحقيقية ذاقية غير إتضافية . 

أفة رااجع الحاشية (#ع من الصفحة السابقة , 

(4) وعذا عو مذعب السلف. سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن قوليه تعالى : #الرحمن على العرش 
استرى» كيف. استرى؟ قال: الاستراء غير مجهول. والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة وعلى 
الرسول ابلاغ المبين وعلينا التصديى . وهذا الكلام مروي عن مالك بن إلس تلميذ ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن من غير وجد. سئل عن قوله تعالى : «الرحمن على العرش استوى» كيف استوص؟ ققاله: 
الاستواء غير ميجهول؛ والكيف غير معقول» والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة, (انظر الأسماء 
والصفات لابن تيمية: ج ؟ ص21 737 - وقد ذكر مختلف أقوال العلماء في هذا الموضوعء فراجعه عه 


نا 


وقال محمل بن موسي الواسطي : وكما أن ذه غير مَعْكُولة : كذلاث صِفَائةُ غير 
معلولة» وإظهار الصمدية إياس عن المطائعة على شيء من حقائق الصفات أو لطائف 
الذات» . 


ع ., 0 2 
وافلها بعضهم ققال: «معنى الإتيان منه: إيصاله ما يريد إليهء وَنُرُوَلهِ إلى 
الشيء : إقبالّه عليه؛ وَقُرَيه: كرامتة ويُعْدِهِ: إهانتةه وعلى هذا جميع هذه الصفات 
المجة ابية 200 
الباب السابع 
اخيلافهم في أنه لم يَوَلُ حَالقاً 


واتحتلفوا في أنه لم يزل خالقاً فقال الجمهورٌُ منهم والأكثرون من القدماء منهم 
والكبار: إنه لا يجوز أن يَحْدُتَ لله تعالى صفةٌ لم يستحقّها فيما لم يزل» وأنه لم 
يستحق اسم الخالق لخلقه الْخَلْقَ ولا لإحداث البرايا0» استحق اسم البارىءء ولا 
بتصوير الصُوَرٍ استحقٌ اسم المصوّر؛ ولو كان كذلك لكان ناقصاً فيما لم يزل» وتم 
بالخلق » تعالى الله عن ذلك علوا كبيرً 0 . 

وقالوا: إن الله تعالى لم يزل تحال بارئاً» مصوّرأء غفرراًء رحيماء شكوراًء 
وكذنك جميع صفاته التي وَضَفَ يها نَفْسَّه يُوصف بها كلها في الأزل؛ كما يوصف 
بالعلمء والقدرة» والعزٌء والكبرياء» والقوة؛ كذلك يرصف بالتكوين» والتصوير» 
والتسخليق » والإرادة, والكرم ‏ والغفران» والشكر. 


عد ١‏ في باب الإيمان بالنزول) ‏ 

4١١‏ هذاا عر مذعب البتأولين للصنات على غير حقيقتها. وهر مذهب المتأخرين من الآمة عن الفلاسقة 
والمتكلمين . 

(5) البراياء الخلق . 

(7) مضمون م٠‏ سبق أن الله تعالى ثم يزل موصوقا بالخلق والإبداع من قبق أن يخلق ويبدع . قال الصليعي : 
لا شك أن إثبات الإبداع والاعتراف به للباري عز وجل ليس يكرن على أنه أبدع بغتة من غير علم سبق 
له بما هر مبدعه: لككن على أنه كان عالماً بما أبدع قبل أن بيدعء فكما وجب له عند الإبداع اسم 
البديع وجب له أسم البارى» (انظر الآسماء والصقات للبييقي : مي .)14١‏ 


م 
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ولا يفرقون بين صفغةٍ هي فعلٌ» وبين صفةٍ لا يقال إنها فعل؛ نحو: العظمة. 
والحلال » والعلم . والقدرة. 


وكدلك: أنه ألما 231 أنه سميعٌ » بصينء قأدرٌ خالقء بارىةء. مصورء وأنه 
مَدْحَ لهء فلو استوجب ذلك بالخلق» والمضور. والْمُيْرًا لكان محتاجاً إلى الخلق200, 
والحاجة أمارة2"2 البحدث . 


وأخرى: أن ذلك يوجب التغير والزوال من حال إلى حال» فيكون غير خخالق ثم 
يكون خالقأ وغير مريد ثم يكون مريداً؛ وذلك نحو الأفول الذي انتفى منه تخليله 
إبراهيم عليه السلامء بقوله: وهلا أحب الآفلين» (الأنعام : +لا]. 

والْخْلّقُ: والتكوينٌ وَالفِعْلُء صفاتٌ لله تعالى» وهو بها في الأزل موصوف. 
والفعل غير المفعول””©. وكذلك التخليق» والتكوين» ولو كانا جميعاً واحداً لكان 
كوْنُ المكوّنات بأنفسهاء لأنه لم يكن من الله إليها معنى سوى أنها لم تكن فكانت. 


ومنع بعضهم من أن يكون فيما لم يزل خالقاً. وقال: إنه يوجب كون الخلق 
معه في القدمة”؟2. 


)١(‏ يعني أنه مستغي بهذه الصقات الموصوف بها عن غيره . قوصفه تعالى بأنه خالق مصور بارىء لا يتعلق 
دما خلق وصور وبراء بل هو موصوف بهذه الصفات قبل حدوث مخلوقاته. 

زلا الأمارة: العلامة. 

() هذا هو فسوى قولهم بأن الصفات ليست هي الذات بل هي زائدة على الات قصاتع العائم عالم بعلم 
وحي بحياأة وقادر بقدرة, وهكذا في جميم الصفات. فإذا وصف بأنه ادر ذقد وصف بزيادة صعة عي 
القدرة. وإن وصف بأله عالم فقد وصف بزيادة صفة هي العلم . وذهيت الممتزلة والفلاسفة إلى إنكار 
ذلك وقالوا: القديم ذات واحدة قديمة ولا يجوز إلبات ذوات قديمة متعددة, وإنبا الدئيل يدل على 
كونه عالما قادرا حيًا لا على العلم والتدرة والحياة. (انظر الاقتصاد في الاعتقاد للخزالي : عن 14 مدار 
الكتب العلميةء بيروت؛ 4617ةا. والأسماء والصفات للبيهقي : )ل 

(8) يفرع عن هذه المسألة قضية خلق القرآن أو حدوثه؛ ومسي القفية التي نشب الخلاف فيها بين المعتزلة 
ومخالقيهم . وقد التجأ المحتزلة إلى هذ! القول مبالغة منهم في التنزيه فاعتيروآ أن وجوت شيء آحر معه 
منذ الأزل يدل على الثنائية ويطعن في مسألة التوحيد المطلق وقد شرم الإمام الغزائي مختئف الأقرال 
في هاألة الأسماء والصفات التي يمكن أن يوصف بها تعالى منذ الأزل أو يوصفف بها عد حدوئهاء 
فقال: إن الأسامي المشتقة لله تعالى من هذه الصفات السبعة [يعني : القدرة والعلم والحياة والإرادة - 
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وأجمعوا أنه لم يزل مالكاً إلهأ ربأ ولا مربوب ولا مملوك. وكذلك يجوز أن 


يكون عحالقاً بارئاً مصوراً ولا مخلوق ولا مبروه ولا مصور. 


الباب الثامن 
اخَتِلافهُمْ في الأسْماءٍ 


واعلفوا في الأسماءء فقال بعضهم : أسماء الله ليست هي الله 200 ولا غيره كما 
قالوا في الصفات . وقال بعضهم : أسماء الله هي الله ). 





55 والسمع والبصر والكلام] صادقة عليه أزلا وأبدأء فهى في القدم كان يا قادراً عالماً سميعاً بصيراً 
متكلماً؛ وأما ما يشتق له من الأقعال كالرازق والخالق والمعز والمذل» فقد حتاف في أنه يصدق في 
الأزل آم لز , . قال: والقول الجامح أن الأسامي التي يسمي بها الله تعالى أربعة: 
الأول : أن لا يدل إلا على ذائه كالموجردء وهذا صادق أزلا وأبدا. 
الثاني > : ما يدل على الذات مع زيادة سلب كالقديم » فإنه يدل على وجود غير عسبوق. يعدم أزلاً: والبافي 
خإنه يدل على الوجود وسلب العدم عند أخرأ وكالواحد فإنه يدل على الوجود وسلب الشريك ؛ وكالغني 
فإنه يدل على الوسجوه وملب الحاجة؛ فهذا أيضاً يصدق أزلاٌ وأبدء لآن ما يسلب عنه يسلب كذائه فيلازم 
الذات على الدوام , 
النالثك: ما يدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعنىء كالسي والقادر والمتكلم والمريد والسميع 
والبصير والعالم. وما يرجم إلى هذه الصقات السبعة كالامر والناهي والشبير ونظائره؛ فذلك أيفساً 
يعدقٌ عليه أزلاً وأيداً عند من يعتقد قدم جميع الصفات. 
الرابع : ما يدل على الوسود مع إتسافة إلى فعل من أفعائه. كالجراد والرزاق والخالق والمعز والمذل 
وأمثاله . وهذا ممفتلف قبدء خقال قوم: هو صادق أزلاً إذ لو لم يصدق لكان اتصافه يه موجباً للتخير؛ 
وقال قولاً: لا يصدق إذ لا خلق في الأزل فكيف بكون خالقاً؟ 
قال الغزالي : والكاشف للغطاء عن هذا أت السيف في العمد يسمى صارماً وعند حصول القطع به وقي 
تلك الحالة على الاقتران يسمى صارمأً» وهما بمعنيين مختلفين» فهر في الغمد صارم بالقرة وعند 
حصول القطم صارم بالفعق, . . فبالمعتي الذي يسمي السيف في الشمد صارماً بصدق اسم الخالق 
على الله تعالى في الأزل؛ فإن الخلق إذ أجري بالفعلى لم يكن لتجنده أمر في الذات لم يكنء بل كل 
يشترط لتحقيق الفحل مرجود في الأزل . (انظر الاقتصاد ني الاعطظاه: ص .)1١5 5١٠١‏ 
13 هذا معي كريط الاسم غير التسمية وغير المسمي . 
(5) هذآ اإلبحث استقتصاه الغزالي في كتابه #المقصد الأسلى في شرح أسماء الله الحستى» قليراجع . كما 
استقصاه ابن تيمية في كتابه والأسماء والسقات؟ في باب والاسم والمسمى؛ (ج ؛ من 171-845) بد 


ل 


الباب التاسع 
قَوَلَهُمْ في القرّآن 
أجمعوا أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة» وأنه ئيس بمخلوق» ولا 
مث ولا حدث . 


أنه متلوٌ بالسيتتاء مكتوبٌ في مصاحفناء محفوظ في صدورنا.» غير حال قيهاء 
كما أن ! الله تعالى معلوع يقلويناء مذكور بالستشناء معبود في مساجدنا غير حال فها. 


وأجمعوا أنه ليس يجسمء ولا جوهر. ولا عَرْض20 





واستقصى أقوال الناس في الاسم والمسمى : عل عو هو أو غيره؟ أو لا يقال عو هو ولا يقال هر غيره؟ أو 
حو له؟ أو يفصل ني ذلك؟ ثم قال وص :4٠٠١‏ واللي هو الحق عندنا قول من قال: اسم الشيء هو 
عينه وذاتى واسم الله هر ان وتقدير كول القائل: بسم الله إفعل» أي بالل أقعل ؛ وأن اسمه حو حو. 
قال: وإلى هذا القول ذهب أبو عبيد القاسم بن سلام واستدل يقول لبيد: 
إلى الحسول شم إسم السلام عليكيا ومن يبك حورلا كاملل فقداعفذر 
والمعنى : ثم السلاع عليكماء قن اسم السلام هو السالام ‏ 
قال ؛ واحتح أصحابنا في ذلك بقوله نبارك وتمالى : #تبارك اسم ربك فر الجلال والإكرام» وهذ!ا هو 
صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام» بقوله : اسبح اسم ريك» غإن المسييم هو المسمى وهو 
الله ويقوله سبحانه: علاإنا بشرك بغلام اسمه يحيى» ثم قال يا يحيسى خل الكساب بقرة» فنادى 
الاسم وهر المسمى . وبأ الفقهاء أجمعوا على أن اتحالف بامم الل كالحالف بال في بان أنه تتمقد 
اليمين بكل وإءحد منهما؛ فلو كان اسم إل غير الله لكان الحالف بغير الله لاتتعقد يميته» فلما اتعقد ولزم 
بالحنث فيها كقارة دل عل أنه اسمه هو ويدل عليه أن القائل إذا قآل: ما أسم معبودكم؟ قلنا: الله . فإذا 
قال: وما معبودكم؟ قلا :الله , فنجيب في الاسم بما نجيب به في المعبود: قدل على أن اسم المعبود هو 
المعبوة لا غير . 

)١:‏ تقل اين تي تيعية عن محمد بن الهيصم الكرامي في كتاب وجمل الكلام في أصول الدين» جملة الكلام في 
القرآن وأنها هبنية على خمسة فصول. راسم في ذلك الأسماء والصفات لابن ثيميةاج ١‏ ص 29514 
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الباب العاشر 


اخْيَلاتهُمْ في الكلام ما مُوَ 


واتحتلفوا في الكلام ما عو. 

ققال الأكثرون منهم: كلام الله صفةٌ الله لذاته لم يرل وإته لا يشبه كلام 
المخلوقين بوجه من الوجوهء وليست له مائية(!) كما أن ذاته ليست لها ماثية إلا من 
جهة الإشات20, 

وقال بعضهم: كلام الله أمر ونهيّ» وخبرٌء وود ووعِيد» وقَصّص وأمثال» 
والله تعالى لم يزلف آمراً تاهياء مخبراً. واعداً موعداًء حامداً دام إذا لقم وَبِلَقْت 
عمَولّكُم فافعلوا كذاء وأنتم مذمومون على معاصيكم مثابون على طاعتكم إذا لقم 
كما أنا مأمورون مخاطبون يما تزل من القرآن على النبي ول ولم نخلق بعد ولم نكن 
موجودين . 

وأجمم الجمهور منهم عفى أن كلدم الله تعالى ليبس بحروف ولا صوث ولا 
هبجاء. بل التخروف والصوت والهجاء دلالاات على الكلام , وأنها لوي الااات 
والجوارح التي هي : النَّهَوات0© والشفاه والآلسئة: والله تعالى ليس.بذي جارحةء ولا 
محتاج إلى آلة. فليس كلامه ببحروف ولا صوت. 

وقال بعضص كبرائهم 2 الكلام له: من تكلم بالحروف فهو معلول. ومن كان 
كلامه باعتقابي7* 2 فهو مضطر . 

وقالت طائفة منهم : كلدم الله حروف وصوت؟؛ وزعموا آنه للا يعرف كلامة إلا 
كذلك سع إقرارهم أنه صفة الله تعالى في ذاته غير مخلوق. وهذا قول حارث 





, المائية : الماهية‎ )6١ 

(؟) يعلى يُثبسته وجودها فيقال ففط إنها موجردة» ولا يببحث في كيفيتها , 

(*) الاهوات واللهيات: جمع لهَاةء رمي اللحمة المشرفة على الحلق» وقيل: هي ما بين منقطع أصل 
اللسان إلى متقطع القلب من أعلى الهم (انظر لان العريب : مادة لها. 

(غ) يعني تعاقب الحروف وتتابعها, 


؟ 


المحاسبي » ومن المتأخرين اين سالم2؟2, 

والأصل في هذا: أنه لما ئيت أن الله تعالى قديمء وأنه غير مشبه لاللخلق من 
جميم الوجوه؛ كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. غلا يكون كلامه حروفا 
وصرتاً ككلام المخلوقين - 

ولما أثيت الله لتقسه كلاماً بقوله «وكلم ؛ الله موسي تكُليماً» رالساء: جوع 
وقوله : انما ونا لشي إِذا أردنأه أن تقول 5 كّ يكن إه [التحل: +*5]ء وقال: 
#ختى يسْمَعْ كلام اليه [التوبة: ]2 وجب أن يكون موصوفاً به فيما لم يزل» لأنه 
لولم يكن موصرفاً به فيما لم يزل لكان كلامّه كلام المحدثين ولكان في الأزل موصوقاً 
بضده من سكوت أو آفة. 

ولما ثبت أله غير متغيرء وأن ذاته ليست بمحلّ للحوادث. وجب أن لا يكون 
ساكتاأ ثم صار متكلماً. فإذا ثبت كلامهء وثبت أنه ليس بمحدث وجب الاقرار بهء 
ولما لم يعبت أنه حروف وصوت وجب الإمساك عنه. 

م القرآن ينصرف في اللغة على وجو ما 

مصدر القراءة: كما قال الله تعالى : #فإدًا أنه اتبخ آنه 4 [القيامة : 00 
أي قراءته . والحروفب المعجمة في المصساحف تسمى قرآناء وقال النيي 85 : 
تسَافِر وا بِالْقرَآنٍ إلى ا رض العدو 2" , 

ويسمى كلام أللّه قرآنا . 

فكل قرآن سوى كلام الله فمحدثٌ مخلوق» والقرآنُ الذي هو كلام الله فغير 
مَحُدث ولا مخلوق. 





)١(‏ عله إبو عيد الله محمد بن أحمف بن سالم البصري » صاحب سهل بن عبد الله التستري وراوي كلايد 
لا ينمي إلى غيره عن المشايخ . وكان من أهل الاجتهاد وطريقته طريقة إستاذه سهل» وله باليبصرة 
أصحاب ينتموت إليه وإلى ولده أبي الحسن أيضاً (انظر طبقات التحراني : مع ١‏ ص .)١13‏ 

(؟) أخرجه الساعاتي في بدائع المنن 4)١١44(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (؟ / 4)9805: والمتقي الهدي 
في كثر العمال 77؟ و #حمتيعء وأبو تعيم في حلية الأولياء جم ثر مك 


2 


والقرآن إذا أزبل وأطلق لم يفهم منه غير كلام الله تعالى» فهو إذاً غير 
مخلوق. والوَّقَفٌ فيه لأحد أمرين: إما أن يقف فيه وهو يصنه بصفة المحدث 
والمخلوق فهو عنده مخلوق» ووقوفه تَقِيّة أو يقف وهو مُنْطو على أنه صفة لله في 
ذاتهء فلا معنى لوقوفه عن عبارة الخلق والنطق به اللهم إلا أن ينطوي على أنه صفة 
للهء وصفات الله غير مخلوقة؛ ولم يمتحن بنافٍ يجب عليه إثباته. فيقول: القرآن 
كلام الله ويسكت؛ إذ لم يأت بغير مخلوق رواية ولا تلِيّتْ به آية» فهو عند ذلك 


عامسب , 


الياب الحادي شر 
2 . 1ه 
قولهم في الرؤية 
الجمعوا على أن الله تعالى يُرَى بالأبصار في الآخرة27. وأنه يراه المؤمنون دون 
الكافرين2"2» لآن ذلك كرامة من الله تعالى , لقوله : لِلَّذينْ خسوا الْحُسْنى وزيّادَة» 


419 من الذين إنكروا إمكان رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة المعتزلةء وحجتهم في الاذكار أنهم نفوا أن 
يكون سبحانه في جهةء ولم يتمكنوا من إثبات الرؤية دونهاء إفراطاً منهم في التنزييه واحترازاً عن 
التشبيه. فاضطروا بسبب ذلك إلى تأويل الآيات والأحاديث التي تثبت الرؤية. ومن جهة أمرى فإ 
الحشوية لم يتمكنوا من فهم موجود إلا في جهة» فأثبتوا الرؤية ولكنهم أثبتوا معها الجهة فوقعوا في 
التشييه والتتجسيم , أما أمل السئّة كما قال الغرالي في كتابه الاقتصاد في الاعتقادم فقد تفطنوا للمسلك 
القصد وعرقوا أن الجهة منية لأنها للجسسية تابعة وتنمة؛ وآن الرؤية ثابتة لأنها رديف للعلم وفريقه وحي 
تكملة له فاتفاء الجسمية أوجب انتغاء الجهة التي من لولزمهاء وثيوت العلم أوجب لبوث الرؤية التي 
هي من روادفه وتكملانه ومشاركة له في خاصيتهء وهي أنها لا توجب تغيرأ في ذات المرئي بل تتعلق به 
فى ما هر عليه كالعلم (الاقتصاد في الاعتقاد: ص 8]), 

(5) الأقوال في رؤبة الكفار ثلاثة؛ ذكرها أبن تيمية في «الأسماء والصفات»: أحدها: أن الكفار لا يروت 
ربهم بحا لا المظهر للكفر ولا المسرٌ له. وهذا قول أكثر العلماء المتأخرين» وعليه يدل عموم كلام 
المتقدمينء وعليه جمهور أصبحاب الأقام أحمد وغيرهم . 
الثاني : أنه يرام من أظهر التوحيد من عؤمني هذه الأمة ومافقيها وغيرات من أهل الكتاب وذلك في 
عرصة القيامة. ثم يحتجب عن المنافقين فلا يرونه بعد ذلك, وهذ! ول أبي بكر بن خزيمة من أئمة 
أهل الستة. 
الثالث: أن الكفار برونه رؤية تعريف وتعذيب . كاللص إذا رأى السلطان ‏ ثى يحتحب عنهم ليعظم عم 


: 


وجوزوا الرؤية بالعقل وأوجبوها بالسمع”'2؛ وإنما جاز في العقل لأنه موجود» 
وكل موجودٍ فجالرٌ رؤيئهُ إذا وضع الله تعالى فينا الرؤية له. ولو لم تكن الرؤية جائزة 
عليه لكان سؤالٌ موسى عليه السلام : «أرني لطر إلِيْك» والأعراف: 1147 جهاك 
وكقرا9», ولما علق الله الرؤية بشريطة أستقرار الجبل بقوله: قات استفو مكانة 
فَسْوْفف ن ترَاني 4 [الأعراف 047]ء وكان ممكنا في العقل استقراره لو أقرّه اللّه» وجب 
أن تكون الرؤيةٌ المعلقة به جائزة في العقل ممكئة< '. فإذا تبت جوازه في العقلء ثم 
جاء السمع بوجويه بقوله : وجو يَوْمَئِلٍ نَاضِرْةٌ إلى رَبهَا نَاظِرّة» [القيامة : 70 71], 
0 (كلا إنَهُمْ عَن رَيهِمْ يَوْمَئٍ ف لْمَحْسوبُون» [المطفقين: 15]» وقوله: «لِلدَين 

سحسَلوا المحسلى وَزِيَادَة»# [يوتس: 2.875 وجاءت الرواية بأنها الرؤية©». وقال النبي 


عذابهم ويشتدٌ عقابهم . وهذا قول أي الحسن بن سالم وأصحابه وقول غيرهم .وهم في الأصول منتسبوت 
إلى الإمام أحمد بن حنيل وأبي سهل بن عبد الله التستري . 
4١(‏ قوله دوجوزو؛ الرؤية بالعقل وأوجيوها بالسمعة: يعني أن الدلائل الحقلية تجيز الرؤيةء والدلائل السمعية 
من القرات والسنة توجب الزيمات بالرزية, 

(؟) قال الإمام الخزالي : يستحيل أن يخفى على نبي من آتبياء الله تعالى انتهى منصيه إلى أن يكلمة الله 
سيحانه شفاعاً أن يجهل من صفات ذائه تعالى ما عرفه العتزثة. وهذ! معلوم على الضرورف» فإن الجهل 
بكونه ممتنع الرؤية عند الخصم بوجب التكفير أو التضليل» وهو حهل بصفة ذاته لأن استحالتها عندهم 
لذائه ولأنه نيس بجهة؛ فكيف لم يعرف هوسى عليه أفضل الصلاة أنه ليس بجهة! أو كيقب عرف أنه 
ليس دجهة ولم يعرف أن رؤية ما يس بجهة محال! قال: فليك شعري ماذا يضمر الخصم ويقدره من 
ذهول موسى 5 آيقدره معتقداً أنه جسم في جهة ذو لون؟ واتهام الأثبياء صلوات الله سبحاته وتعالى 
عليهم وسلامه كفر صراحء فإنه تكفير للنبي يق (الاقتصاد في الاعتقاد: ص 15 ٠‏ 4190). 

() استقصى الإمام الغزالي في بحث له جواز رؤية الله تعائى بالأدلة العقلية. راجع في ذلك «الاقتصاد في 
الاعتقات : ص 8١‏ -ىمة. 

(4) أخرج الترمذي في الجامع الصحيح (كتاب تفسير القرآنء باب )١١‏ من حديث صهيب عن الني 28 في 
قوله عرز وجل: «ذلذين أحتوا الحستى وزيادة» قال : وإذا دنعل آمل السجنة الجنة نادى مناد : إن لكم 
عنف الله موعداً يريد أن يتجزكموء قائرا: ألم تبرض وجوهنا رتنيّنا من الثار وتدخلنا الجنة؟ قالع 
فيكشف الحجاب» قال: خواله عا أعطاهم الله شيكا لحب إليهم من النظر إليهه (آخرجه أيضاً مسلم في 
صدصيحهء كتاب الإيمان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة ربهم سبحانه وتعالى ٠‏ حديك رقمحه 


1 


كه : نكم سَتَروْنَ رَبُكُمْ كَمَا تَرَوْنَ القَمْر لَيْلهَ البِدْرِ لا صَانُون0* فى يوي يَن 
القيامة1؟») والأخبار ثيب هل] مشهورة ة متوائرة» وجب القول يه والؤيمان والتصديق له 
وما تأولت التافيةٌ لها قمستحيل . ٠‏ كقولهم: : #إلى ريه تَاطلرة 4 [القيامة : ران أي إلى 
شواب رنها ناظرة» أن ثواب أللة شير الله ؛ وقولهم في : #أرني نظ إليك» 
[الأعراف: 27 :1١‏ سؤال آية0"“ء فإنه قد أراه آياته ؛ وقوله : #لا تذركة الأبصاز» 
[الأنعام : ١ع‏ أنه كما لا تدركه الأبصار في الدنيا كذا في الآخرة؛ وإنما نُقى ألله 
تعالى الإدراك بالأيصارء لأن الإدراك يوحِبٌ كيفية وإحاطة» فنفى ما يوجب الكيفية 
والإسماطةة؟؟ دون الرؤية التي ليست فيها كيقية وإحاطة21 1 , 

وأجمعوا أنه لا يرى ني الدنيا بالأبصار ولا بالقلوب إلا من جهة جهة الويقان؛ أله 
عاية 0 وأفضل النعم» ولي يجوز أن يكون ذلك إلا في أقضل المكان» ولو أَمْطوا 
في الدنيا أ فضل النْعَم لم يكن بين الدنيا الغالية والجئة الباقية فرق» اولما مشيع ألله 
سيحانة كليمه موسى ء» عليه السادم» ذلك في الدنيال وكان من هو دونه سر . 

وأخري: أن الدنيا دار فتاع وأ يجوز أن د يري الباني في الدار القانية » ولو رأوه 
في ألدنيا لكات الؤيمان به ضرورة . 

والجملة أن الله تعالى أخبر أنها تكون في الآخرة» و يبر أنها تكرن في 
الدنياء فوجب الانتهاء إلى ما أخير الله تعالى به20, 





|| 896. والنسائي في الكبرى. في التفسير» والنعوت: باب المعافاة رالعقوية ؛ وابن ماجة في المقدمة: 
باب كيما أنكرت التجهمية) . 

)1١(‏ برعىف دتشامون» يفم التاء وتشديد الميمء ويروى «تُضائرن» بضم التاء والتشديد؛ء ويرئق وتفامون» 
بضم العاء وتحفيف اميم . فمعى تضائون ويُضامُرن: لا ينضم بعضكم إلى بعض وتزدحمرن وقت النظر 
أليه ومعن اتضامُون» بالتخفيف : له ينالكم ضيعم في رؤيته فيراه بعضكم دون بعض . وي رواية أخرى 
تتلحديث : «تُفارُونه بالراء المشددة» ويُروى «تضازون» بتشثيف الراف ومعتاهما واحد؛ أي لا يضار 
يعضكم بعضاً في رؤيتهء أي لا يضايقه لينفرد برؤيته. (انظر لسان العرب: مادة ضممء ومادة ضررع. 

(25) وود هذا الحديث بصيغ وأسانيد مخثلفة ؛ وأعرسه أحمد والشييخان وسائر الجماعة . 

(1» بريد أنهم تأولوها بسؤال موسى عليه السلام ريه آية من علده. 

ة) يعني أنه تعالى نفى إحراكه بالأبصار على نفس الكيفية التي تُدرك بها الأجسام؛ وذلك لآن الأبصار تدرك 
الأجسام بالإاحاطة بها واكتدافها من كل جوانبها ‏ ورؤيته تعالى تمختلفب في الكيفية . 

(ه) ويمكن أن يريد تعاقى أنه لا تدركه الأبصار في الدنيا كما أجمعرا عليه . 

(“> قال أبن تيمية: من غال من الناس إن الأولياء أى غيرهم يرى الله بعينه في الدتيا فهر مبتدع شال مخالف - 
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الباب الثاني عشر 
اختلاف قَوْلِهِمْ في رُؤْيَة النبيٌ عَلَيْهِ السلام 


واحدلفوا في النبي 86 : هل رأى ربه ليلة المسْرَى؟ 


يقال الجمهور متهم والكبار: إنه لم يمره محمد كَل يبصرهء وللا أحد من 
الخلائق في الدنياء على ما رزوي عن عائشة أنها قالت: دِمَنْ عَم أن محمداً رَأى ريه 
فقد كذبب)20 منهم : السنيد 250 والثوري 5 © وأبو سعيد الخْرّاز0ة؟, 


وقال بعضهم : رآه انين #للله ليلة المَْرَى» وإنه خض من بين المخلائق بالرؤية 
كما نخس موسى عليه السلام بالكلام . واحتجُوا , بخبر أبن عباس وأسماء وأنس؛ متهم 
أبو عبد الله القرشي0© والشبلي 20 وبعفى المتأخرين 


وقال بعضهم : رآه يقلبه ولم يفره ببصيرة 170 واستدل بقوله : وما كلب المُؤَادٌ ما 


تلكتاب والسنّة ولجماع سلف الامة. لا سيما ألهم ادّعوا ألهم أفضل من موسى ١‏ فإن هؤلاء يستتايون 
فإن تابوا وإلا قتلو! (الأسماء والصفات : ج 7 صن 086). 

)١(‏ أخرجه بلفظ ومن حدثك أن محمداً راي ربه فقد كذب» البخاري في التوحيد باب 4 ويدء الخلق باب 
لاء وفي تفسير سورة النجم. ومسلم في كتاب الإيمان حديث 8810 و 784 . والترمذي في نفسير سورة 
الألسام . 

(8) أبر القاسى الجنيد بن محمد بن السنيد , انظر ترجمته ص 1١4‏ حاشية (2) , 

(*) أبو المحسين أحمد بن محمد التوري , !نظر ترجمته ص ١9‏ ساشية (4), 

(42 أبو سعيد أحمد بن عيسى المخزاز. الظر ترجمته صن ١17‏ حاشية (8). 

(2) لم أجد له ترجمة. 

رى انظر ترجمته ص ى؟ حاشية (17), 

( قال ابن ثيمية : أما الرؤية فالذي ثبت في المسيح عن ابن عباس أنه قال: درأى محمد ربه بفؤاده مرتين» 
وعائشة ألكرت الرؤية؛ فمن التاس عن جمع بينهما فغال: عائشة أنكرت رؤية العين وابن عبامن أثبك 
رؤية الفؤاد. والأئفاظ الثابتة عن أبن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد؛ تارة يفول: رأى محمد ريه 
وتارة يقول: رآه ممحمد؛ ولم يثبت يثبت عن اين عياس لنظ صريح بأنه رأه بعينه . وكذلك الإمام أحمد تارة 
يطلق الرؤية؛ وتارة يقول: دآه بفؤاده ؛ ولم يقل أسيد إته سمع أحمد يقرل رآ بعينه؛ لكن طائقة من 
أصيحايه سمعوا يعض كلامه المطلق تفهبوا منه رؤية العين؛ كما سمع بعضى الناس مطلق كلام اين ت 
عياس ففهم منه رؤية العين, 


ا 


رأى» [العجم : 1 

ولا نعلم أحداً من مشايخ هله العصبة المعروفين منهم والمتحققين بهء ولم نر 
في كتيهم ولا مصنفاتهم ولا رسائلهم ولا في الحكايات الصحيحة عنهم » ولا ستمعنا 
ممن أدركنا منهم زعم أن الله تعالى يُرَى في الدنيا أورآه أحدٌ من الخلق» إلا طائفة لم 
يعرفو! يأعيائهم , 

بل زعم بعض الناس أن قوماً من الصوفية أذعوها لآنفسهم ؟ وقد أطبق المشايخ 
كلهم على تضليل من قال ذلك وتكذيب من ادعا وصئفوا في ذلك كتبأ» منهم أبو 
سعيد اللحؤاز. وللجنيد في تكذيب من اذعاء وتضليله رسائل وكلام كثير. 

وزعموا أن من اذّعى ذلك فلم يعرف الله عر وجل؛ وهذه كُتبهِم تشهد على 
ذلك , 


قَوْلُهم في القَدَرٍ وخَلْقٍ الأقُمال. 


أجمعوا أن الله تعالى شالق لأفعال العباد كلّهاء كما أنه خالق لأعيانهم ٠‏ وأن كل 
م يفعلونه من خير وشرٌ فبقضاء الله وَقَذْرِهِ وإرادته ومشيثتهء ولولا ذلك لم يكونوا عبيداً 
ولا مَرَبُوبِين ولا مخلوقين » وقال عز وجل : «إقللى الله خَالِقُ كل شَيّْء» [الرعد : 1 
وقال: «إنًا كل شَيْءٍِ خَلْقناهُ بقدر» [القمر: 4غ «وكل شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزبري» 
[القمر: 67غ. 

فلما كانت أفعالهم أشياء: وجب أن يكرن الله خالقهاء ولو كانت الأفعال غير 
مسخلوقة لكان الله جل وعر خالق يعض الأشياء دون جميعهاء ولكان قرله: «خَالق كل 
شَيّءٍه [الرعد : 11] كذباء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 





قال شييخ الإمساللام : وليس في الأدلة ما يقعضي أثيه واه بعيئنه: ولا ثبت ذلك هين أحيد من 
الصحابة. ولا في الكتاب والسنة ما يدل على فلك؛ يل النصوص الصحيحة على نفيه أدلٌ زانظر 
الأسماء والصقات لأبن تيمية : اج رفس 
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ومعلوم أن الأفعال أكثرٌ من الأعيان» فلو كان الله خخلق الأعيان؛ والعبادٌ حالقي 
الأفعال. لكان الخلى أَوْلى بصفة المدح في الخلق من الله تعالى ء ولكان خَلَقٌ العياد 
أكثر من تخلق الله ولو كانوا كذلاكٍ لكانوا نم قدرة م نآلله تعالى وأكثر تخلقاًمنه وقد 
قال الله تعالى : : لفل اللّهُ خَالِقٌ كل شيء وهو و الواحد القهاريه [الرعد: 04115 فنفى 
أن يكون خالقاً غيرمٌء وقال الله تعالى «وقدرنا فيها السير»ك [سياً: 118 2 
قدر سير العياد. وقال : طوالَهُ خَلَفَكُمْ وما َعْمَلُونَ» [الصافات : 5 وقال: امن 
شر ما خلق» [الفلق: +] فدلٌ أن مما خلق شرا وقال: ولا تع من أعْمَلنَا قلي عن 
ذكرنا» [الكهف: 58] أي تعلقنا الغفلة فيه. وقال: اموا قولكم أو الجهرُوا به إنه 
عَلِيمٌ بذات الصُدُورٍ ألا يعلم من خلق» [الملك: و 11 فأخير أن قولهم وسرهم 
وجَهْرَهم لق له. 


وقال عمر رضي أله عته : يا رسول أئله . أرأيت ما عمل فيه أعلى أمْرٍ قد فرغ 
6 و أمر ميتداء, فقال : «على أمْر قد قُرغْ منه» فقال عمر: أفلا نكل وَنَدَعٌ العمل ؟ 
قال داعْمَلُو! فَكل ميسلا لين ه200 . 


وسكل النبي ك2 : أرأيت رقى نسترقيها ودواءٌ نتداوى بىء هل يرد من قدر الله؟ 
قال : دَإنْهُ مِنْ قَدَرِ اللهم59©» 


وقال : «واللّه لا يُؤْمِنٌ أحَدٌُ حَس يُوْمِنَ باللّهِ وبالقدر خَيْرِء وَشَرَّهِ مِنَّ الله0©. 


2 معنى الحديث مروي عن عمر وأبي بكر وعلي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهمء وهر في مستد الإمام 
ألحمط وصحييح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجة , 

(1) أتعرجه الإمام أحمف في مسنده زج "ا ص 5971) من حديث أبي خزاعة أحد بتي الحرث بن سعد بن عزيم 
عن أيبه قال: يا رسول الله أرأيت دوله نتداوى به ورقى لترقيها وثقى عتقيه عل ترد ذلك من قدر إلله 
تبارك وتعالى من شيء؟ فقال وسول الله 8 : إنه من در الله عزوجل . وأخحرسيه الترمذي بنسوه في كناب 
الطب باب 56 . وكتاب القدر باب 57., وابن ماجة في الطب باب ؟. 

() الإيمان بالقدر شخيره وشره ورد معناء في حديت الإيمان والإسلام من حديث عمر رضي الله عله عند ' 
عسلم ومن حديث عامر أو أبيعامر أو أبي مالك الأشعري عتد أحمد في مسنده (ج 4 ص 114 و 4114. 
وأتخرج الإمام أحمد رج ؟ ص 14١‏ 31 5017) من حديث عبدإلله بن عمرد عن النبي 5ة قال : دلا يؤمن 
المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره» وهي جامع الترمذي (كتاب القدر باب )١١‏ من حديث جابر بن بت 


35 


ولما جاز أن يخلى الله تعالى العيِْنَ 2١0‏ الذي هو شرّء جاز أن يخلق الفعل الذي 
هو شر , 

ومَجْمَمٌْ على أن حركة المرتعش خلق الله فكذلك حركة غيره؛ غير أن الله 
تعالى خلق لهذا حركةٌ واختياراًء وخلق لاخر حركة ولم يخلق له اخحتيارا. 

قال أبو بكر الواسطي ”2 في قوله تعالى وله عا سكن في اللّيل روالتهار» [الأنعام : 
7 قال: من اّعى شين , مِنْ مُلْكده وهو ما سَكَنَ في الليل, وَالنْهارٍ مِنّ طْرَةٍ 
وحْرَكةٍ أنها له أو به أو إليه أو منهء فقد جَادْبَ القيّضة وأوْمَنَ العزقه. 

وفي قوله تعالى : لآلا له السُلّقُ والأمرُ» [الأعراف: 54] خَلّقُ إيجاد وآمْرٌ 
إطلاق» ما لم يأمر الجوارح مر إطلاق لم توافقه في شيءء كذلك المخالفة. 


ألباب الرابع عشر 
قَولْهُمْ في الاسْتِطَاعَةٍ 
أجمعوا أنهم لا يتنفسون نفْسأً ولا يطرفون طرفة ولا يتحركون حركة إلا بقوة 
يُحدثها الله تعالى فيهم واستطاعةٍ يخلقها الله لهم مع أفعالهم لا يتقدمها ولا يتأخر عنهأ 
ولا يوجن الفعل إلا بهاء ولولا ذلك لكانوا بصفة الله تعالى يفعلون ما شاءوا ويحكمون 
ما أرادواء ولم يكن الله القوي القدير بقوله: #ويفعل الله ما يشاء [إبراهيم: 717] 
أولى من عبد حقير ضعيف فقير. 
ولو كانت الاستطاعة عي الاعضياء السليمة لاستوى في الفعل كل ذي أعضاء 
سليمة» فلما رأينا ذوي أعضاء سليمة ولم نر أفعالهم» ثبت أن الاستطاعة ما يَرد0؟© من 


عبدالت عن رسول الله يله قال: دلا يؤمن عبد حتى يؤس بالفئر خيره وشره» -حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطته وأن ما أخطأه لم يكن ليصييهة. ولو أجد الحديث بنفس لفظ الكلابائي هنا . 

(1) العين ' أن تصيب الإنسات معيى؛ قال في لسان العرب (مادة عين) ؛ عانّ الرجل يعيئه عَيداً. فهو عائن؛ 
والمصاب معِينء على النقص» ومعيون. على التمام : أصابه بالعين. 

(؟) أبو بككر محمد بن موسى الواسطي المعروف بابن القرغائي . الظر ترجمته ص 4/ لحاشية (/49. 

وعم بعني من الله تعالى : وقد عرّف المرجاني في كتابه +التعريفات» الاستطاعة بقوله: «هي عَرَمَس يمخلقه ع 


اها 


القوة على الأعضاء السليمة. وتلك القوة متفاضلة في الزيادة والنقصان ووقت دون 
وشت وعذا يشاهده كُلَّ عن لفقسة. 

ثم لما كانت القوة عَرَضْأَء والعَرض لا يبقى بنقسه”'2 ولا ببقاء فيه؛ لأن مأ لا 
يقوم بنفسه ولا يقوم به غيره لا يبقى ببقاءِ في غيره» لأن بقاء غيره ليس ببقاء له» بطل 
أن يكون له بقاء. وإذ! كان كذلك وجب أن تكون قوة كل فعل غير قية غيره. ولولا 
ذلك لم تكن للمخلق حاجة إلى الله تعالى عند أقعالهمء ولا كالوا فقراء إليهء ولككان 
قوله تعالى : #وإياك نستعين ‏ [القاتحة : ©] لا معنى له. 

ولسر كانت القوة قبل الفعسل وهي لا تبقى لوقت الفعل. لكان الفعل بقوة 
معدومة؛ ولو كانت كذلك لكان وجود الفعل من غير قوة. وفي ذلك إبطال الربوبية 
والعبودية جميعاًء ؛ لأنه لوكان كذلك لكان يجوز وقوع فعل من غير ذي قَوْىء ولو اجاز 
ذلك لجاز أن يكون وجودها بأنفسها من غير فاعلل» وقد قال الله تعالى في قصة مرسي 
والعيد الصالج : «إنك أَنْ تشتطيم مَعِي صَبْرأً» [الكهف : ةم وقوله : ذلك تاويل 
مالم تَسْطِمٌ عليه صَبْرأً» [الكهف: تياك يريد لا تقوَى عليه . 

وأجمعوا أن لهم أفعال واكتساباً على الحقيقة هم بها مثابون وعليها معاقبون؛ 
ولذلك جاء الآمر والتهي , وعليه ورد الوعد والوعيد. 

ومعنى الاكتساب : أن يفعل بقوة مسدثة . 

وقال بعضهم : معنى الاكتساب : أن يععل لجر منفعة أو دفع مضرة7” ؛ لقوله 
تعابى :للها ما ديت وعايها ما مسبت 1ه 3 كم؟]., 


35 الله في الحبوان يقعل به الأفعال الاختياريةه. وهذا التعريف موافق لما يورده الكلاباذي هنا من أن 
الاستطاعة ليست ذاتية في الحيوان إنما هي من يبل الله تعالى . 

)١(‏ وليس وبجوده شرطأ لوجود الشيه, حسب تعبير الفلاسقة في تعريفهم لتعرفىء ولهم تعريقات أخخرى 
تتضمن نفس هذا العنى» منبا: يقال عرضى لكل معني موجود للشيء خارج عن طبعهه ويقال عرض لكل 
معنى ييحمل على الشيء لأجل وجوده في آخر يفارقه؛ ويقال عرص لكلل معنى وحوده في أول الأمر لا 
يكنون 

(؟) هذ] تعريف الفقهاء للاكتساب أو التكسبء والتعريف السادق «أن يفعل بقوة مصدثةع هو تعريف الفلاسعة 


والمتكلمين . 


لمك 


مجبرين فيه ولا مستكرهين له, 

ومعنى قولنا: «مُخْتارٌُون» أن الله تعالى خلق لنا اخنياراً فانتفى الإكراه فيهاء 
ويس ذلك على التفويضص 

قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن الله تعالى لا يُطَاعُ بإكرايء ولا 
يُعْصى بِعَلَبةٍ ولم يُهُمل العِبَادَ مِنَ المَمْلكة. 

وقال سهل بن عبد الذه0): وإِنَّ الله تعالى لم يُهَرٌّ الأبرَاز بِالْجَبِْ إِنَّما مَرَامُمْ 
باليقين» . 

55 فم ام لاسا يس 2 له عليه ام 

وقال بعس الكبراء : امن لم يؤمر بالقدي نقد كقره ومن احال المعايي على 

الله فَقَد فجر». 
الباب الخاسس عشر 
وهم في الجر 

وأحال بعضهم الجَيرٌء وقال لا يكون الجبر إلا بين الْممْتبعين, وهو أن يأمر 
الآمر ويمتنع المأمور فيجبره الآمر عليه . ومعنى الاجيار: أن يُستكره الفاعلٌ على إتيان 
قعل هو له كار ولغيره مُؤيُرء فيختار المَجْبْر إتيان ما يكرهه ويترك الذي يحي ولولا 
إكراهه له وإجباره إينام لفعل المتروك وترلك المغصسول. ولم نمجد هذه الصفة في 
اكتسابهم الإيمان والكفر والطاعة والمعصية» يل اختار المؤمن الايسان وأحبه 
واستحسته وأراده وآثره على ضده» وكره الكفر وأبغضه واستقبحه ولم يُرِدْهُ وآثر عليه 
ه200 , 


, 9 سهل بن عبد الله التستري , انظر ترجمته من 16 حاشية‎ )١( 

(5) هذا هو مذهب أعل الستة والجماعة في مسألة الحير. والجبر هو نفي الفعل حتيقة من العيد وإقساقته إلى 
ألرب تعالى ‏ والجيرية أصئافه ذكرهم الشهرستاني في الملل و التحل ء فالجبرية اللخائصة هي التي لا تلبت 
للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلل, والجبرية المتوسطة أن تثبت للعيد قدرة غير مؤثرة أصالاء فاما من 
آثبت للقدرة الحادئة أثرأ ما في القعلى وسميى ذتك كسباً فليس يجيري . ومن الجيرية اللسخالصة فرقة عد 


نلك 


وآللكه خحلق أنه الاختيار والاستحسان والؤرادة لأؤيمات. والبغض والكراهة 
والاستقباح للكفر, قال ألله تعالى : حيبت إليكم الايمانٌ ورين في قُلُويكُمٍ وكسرة 
إليكم الكفرٌ والفسوق والعضيَان 4# [الحجرات يةة 

واختار الكافر الكفر واستحسئه وآحبّه وأراده وآثره على ضدَّف وكره الإيمان 
وأبغضه واستقبحه ولم يُرِدْهُ وآثر عليه مده . 

1 5 ع 3 سام كرام 

والله تعالى تلق ذلك كله قال الله عز وجل : إكدذلك زَينا لكل أمَةٍ عَمَلْهُمْ » 
[الأنعام : ماا]ء وقال: هومن يرد أن يْضِلَهُ يَجْعَلٌ صِدَرة ضَيّقَ خرجأكه [الأنعام : 
ه؟! ]. 

وليس أحدهما بممنوع عن ضد ما اشختاره» ولا بمحسول على ما اكنسيه؛ 
ولذلك وجبت حجة الله عليهم ٠‏ وحن عليهم القول من ديهم. ومادى الكافرين ن النار 
الله ها يشاء «إلا يُسأَنُ عما يَقْغْلُّ وهم ا رف 

قال ابن الفرغاني0): دما مِنّْ حُطَرَةٍ ولا ْرَكَةٍ إلا بالأمْرء وهو قوله : كُنّْ» فَلَهُ 
للق بالأمرء وله الامو بالحلي 27 والحَلْقُ صِفَنْه فلم يَدَعْ بهذين الحرفِين عاق 
يَذّعي شيعا من الدنيا والآخرة, لا لَهُ ولا يه ولا إِلَيّه قاعلم أنه لا إله إلا الله . 


وْلْهُمْ في الأصلّح, 


أجمعو) على أت الله تعالى يفعل بعباده ما يشاء ويحكم فيهم بما يريد كان ذلك 





الجهمية أصحاب هم بن صفرات الذي قله سلم بى أحوز المائتي في أخخر فلك بي 
أمية. (انظر الملل والعمل للشهرستاني: ج اا ص 9لا و** ‏ دار الكتب العلميةء سروث. ط 
14م). 

(41 هو أبو بكر محمد بى موسى الواسطي . انظر ترجمته حي 6؟ حاشية 87. 

(8* قوله وله السخلق بالأمره أي أته تعالى يشلق بكلمة كن؛ وقوله وثنه الأمر بالخلق» لعلّه يريد أن أمر 
الممخلوقين بيده تعالى . 


ب 


أصلح لهم أو ثم يكن200, لآن الخلق خلقه والأمر أمره ذلا يُسْألُ عَم يَفْعْلُ وهم 
يُسَالُونَ» [الأنبياء : *؟] ولولا ذلك لم يكن بين | لعبد والرب قرق. وقال الله تعالىي : 
«ولا يَحْسَيْن الّذِينَ عَفْرُوا نما تُملي لهم حير لِأنفْيهِمْ عا ملي لي ليَزْدَاكُوٍ | إثسأه 
[آل عمرات :10078 وقال هنما يُريدُ الت لَُذَّيْهُمْ بها في الحياق الحلا وق ألْفْسَهُمْ 
وهم كافرون» [التوبة: مه]. وقال: «أوليك الذين لم برد اللّهُ أن يُظهْر فُلْوبَهُمْ » 
المائدة: .]41١‏ 


والقول بالأصلح يوجب تهاية القدرة وتنفيد ما في الخزائن وتعجيز الله تعانلى عن 
ذلك259؛ لآنه ! إذا فعل بهم غاية الصلاح فليس وراء الغاية شيء؛ فلو أراد أن يزيدهم 
على ذلك الصلاح صلاحاً آخر لم يقدر عليه ؛ ولم يجد بعد الذي أعطاهم ما يعطيهم 
مما يصلح لهم تعالى الل عن ذلك علوًاً كبيراً. 


وأجمعوا أن بجميع ما فعل الله بعياده من الاحساتن والصسة والسلامة والريمات 
والهداية واللطف تفضلٌ منهء ولو لم يفعل ذلك لكان جائزاً وليس على الله بواجب 
ولو كان ما يفعل مما يفعل شيئاً واجباً عليه لم يكن مستحقاً للحمد والشكر . 


وأجمعوا أن الثواب والعقاب ليس من جهة الاستحقاق20. لكنه من جهة 
المشيئة17؛ والفضل والعدل؛ لأنهم لا يستحقورن على أجرام منقطعة عقاباً دائمأ ولذ 


41١‏ رعاية الاصلح من الأركان في مذهب المعتولة؛ وقد اتفقوا على أن الحكيم لا يفعل إلا الصلاح والخير 
ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباة. 

(1) قوله ويوجب نهاية القدرة. . . . الخ» بريد أن القول بالأصلح بوجب على قائليه أن يحذوا من قدرة الله 
تعالى ه فيجعلوا هذه القدرة ضمن إطار معين لا يتعداه وهو وجوب قعل الأصلح ؛ ومثى نملوا ذلك نفوة 
القدرة اللتممياهية , 

() وعذه المسألة أيضأ من كبريات المسائق التي اختلفف فيها أهل السلة مع المعتزلة . واستسقاق الثواب 
والعقاب يسمى عند المعتزلة بمسألة الوعد والوعيد» قد اثفقو! على أن المؤمن إذ] خرج من الدنيا على 
طاعة وتوبة استحق الثواب والعوضى والتفضيل» وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق الخلود 
في الثار لكن يككون عقايه أخقت من عقاب الكفار. 

(2) المقصود بالمشيئة هنا الأخثار الذي يقابل الالزام . 


86 


على أفعال معدودة ثواباً دائماً غير معدود2). 


وأجمعوا أنه لو عذَّبِ جميع من في السموات ومن في الأرض لم يكن ظالماً 
لهم ولو أدخمل جميع الكافرين الجنة لم يكن ذلك محالاً؛ لآب الخلق شَلْقه والأمرٌ 
مره ولكته أخبر أنه يندم على المؤمنين أبداً ويعذّب الكافرين أبدأ وهو صادق في 
قوله» وخبره صدق» فوجب أن يفعل بهم ذلك ولا يجوز غيرهء لأنه لا يكذب في 
ذلكء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأجمعوا أنه لا يفعل الأشياء لعِلوٍ, ولو كان لها علة لكان للعلّة علق إلى ما لا 
يتناهى ؛ وذلك باطلء قال تعالى : 3 لذن سَبْقَتَ لَهُمْ ما الحسنى وليك عنها 
مُبَعَدُون» [الأنبياء : 0ع وقال: طهو اجِتَاكمْ * [الحج : +0ا]» وقال :8 وَتَمْتٌ 
كلِمَةُ بك لأملان جهنم بِنَ الج والناسٍ لْجْمَعِين 4 هود: 211١19‏ وقال: َوَلَقَدُ 
َرَأنُا ؟ ٠‏ لم كثيراً م مِنّ الجن والإنس 4 [الأعراف: لدوة 


ولا يكون شيء منه ظلمأ ولا جوراً؛ لأن الظلم إنما صار ظلماً لأنه منهيّ عنه؛ 
ولأنه وَضُمٌ الشيء في غير موضعه؛ والجورٌ إنما كان جوراً لآنه عَدْلٌ عن الطريق الذي 
بِيّن له والمثال الذي مثل له من فوقه ومن هو تحت قدرته ؛ ولما لم يكن الله تحت قدرة 
قادر ولا كان فوقه آمر ولا زاجرء لم يكن فيما يفعله ظالماً ولا في شيء يحكم به 
جائراً ولم يبح منه شيم؟ لأن القبيح ما قبْحدى والحسن مأ حسئه , 

2 م .م ثم لسار للم 

وقال بعضهم : «القيح ما نهى عن والحسن ما امر به . 

وقال محمد بن موسي 7 : «إنمسا َسنت المُسُتَحْسَنَاتٌ تَجِذيهِ قبت 
الْمُسْتَقْبَحَاتٌ بِاسْيتَارِوء وإثما هما نَعْتانِ يَجْرِيَانِ على الأبِدٍ بما جَرَيا في الآزلرء 


)١(‏ تبريره هنا غير مستقيم ؛ فقوله دلآنهم لا يستحفرت على أجرام منقطعة عقاباً دائماً. . . . الخ لا يتناسب 
ممع مقولة أن الثواب والعقاب ليسا من سبهة الاستحقاق . فكأنه بذلك نفى الاستحقاق ثم عاد وأئبته دون 
أن يدري . 

(5) محمد بن عوسى الواسطي : ابن الفرغاني . راجيع ص م7 حاشية /ا. 


كت 


معناه: كُلَّ ما رَدَل | إلى السَقٌ من الأشْيَاء فهو حَسْنٌ, وما ردك ! إلى شيء دونه فهو 
قبِيمٌ » فالقبِيحُ وَالْحَسَنُ ما حَسُلْهُ الله في الأزّلر وما قببحةع, 

ومعنى آخر: أن المستحسن هو ما تخْلّى عن سَتر اله » فلم يكن بين العبيد 
وبينه ستوء والقبيح : : ما كاث وراء السترء وهو النهي على معنى قوله عليه السلام : 
«وعَلَى الأبواب سشور ةي 11) قيل: الأبواب المفتحة معصارم ألله . والسشور 


حدوده50 2 
ألياب السابع عشر 
٠. 2‏ مهم 
قولهم في الوعدٍ وألوَعِيدٍ 
ألجمعوا أن الوعيد المطلق فى الكفار والمنافقين» والوَعٌدَ المطلق في المؤمنين 
والميحستين . : 
وأوجب بعضهم غفران الصغائر باجتداب الكبائر يقوله : إن تسجتييوا كُبَائِرَ ما 
َنْهَوْنَ عَنْه20 الآية [النساء: #01ع. وجعلها بعضهم كالكبائر في جواز العقوبة 
(9غ أشترججه الزمام أحمد شي مسبلدة 2غ م ى اماع من حديتك التواس من سمعات الاأتصاري عن رسول 
أنه 28 قال : © اضرب الله مع صراطاً مستقيماً وعلى حيتي الصراط سوران قيهما أبواب مغتححة وعلى 
الأبواب سئور مرحماة وعلى باب الصراط داع يقول يا أبها النامن إدخخلوة الصراط جميماً ولا تتفرجواء 
وداع يدعر من جوفا الصراط» فإذا أراد أن يف شيعا من تلك الأبواب قال : ويك لا تشتسحه فإناك: إن 
اتشتيحه تلمجه ٠‏ والصراط الؤإسلام والسورات جدود الله تعالي ١‏ والأبواب. المفتسة مارم الله تعائى 
وذلك الذاعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل . والداعي فرق الصراط واعظ لله في قلب كل 
فسلم؟ , 

ولع هذا التفسير كما رأيت في الحاثية الانقة هو من كول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه «والسوران 
-حدود الله تعالى :. 

(5) تتمة الآية: «ذ. . . تكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدلا كرياه قال أيو حيان الأندلسي : والظاعر أن 
الذنوب تتقسم إلى كبائر وسيئات وهي التي عبر عنها أكثر العلماء بالمائر. قال: وقد اختلفوا في 
ذلك ذلهب الجمهور الى اتقسام الذنوب إلى كسائر وصغائر: فمن الصشائر النظرة واللسة والقل 
ونحو ذلك مما يقع عليه اسم التحرييء وتكشّر الصغائر ياجتناب الكبائر, وذهب جماعة من الأصوليين 
مئهم الأستاذ أبو [سحاق الأسغرابيتي وأبو المعائي وأبر نصر عبد الرحيم القشيري إلن أن الذنوب كلها 
كبا وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هر أكبر منهاء يقال الزنا صغيرة بالنسية إلى 
الكفرء والقبلة المحرمة صغيرة بالنسية الى الزناء ولا ذنبه يغفر ياجسناب ذنبه آخر بل كل ذنب كبيرة 
وصاحيه ومرتكيه في المشيثة غير الكفرء وحمئوا قوله تعالى : «كبائر ما تلهون عنه» على أتوام الشرك > 

المت 


ميم #6 اكرام ع ق 5 معي هشه 

عليهاء لقوله تعالى : #وإن نبدوا ما في أنفيكم أو تخفوه يحاسيكم به الله # [البقرة : 

5 وقالوا: معدي قوله : إن تمجتيسوا كَيَائْرَ 3 هون غَنْهةُ# [النساء: 0 هو 

ارك والكفر وهو أتواع كشيرةة 2 فجاز أن يُطلّق عليها أسم الجمع . وليه وعححه أخمرء 

وهو أن الخطاب خرج على الجمع. ٠‏ فكانت كبيرة كل واحدٍ منهم عند الجمع 

كيائر 8 , 

وجوزوا غفران الكبائر بالمشيئة والشقاعة . 
وأوجبوا الخروج م النار لأهل الصلاة لا ميحالة بإيمالهم » قال الله تعالى لت 
لله لا يَخفِرُ أن يُشْرَلك به ويَخفِرٌ ما دون ديك لمن يشائ 20:4 [النساء : 148 تجعل المشيكة 

شرطا فيما دون الشُرك , 

وجملةٌ قولهم 95 الموّمن ين الخوف وامرحجاء . يرجر فضل ابلد في غعرات 
الكبائر؟ 2 ويسفاف عدله في العقوبة على الصغائر؛ لأن المغفرة مضلموت المشيئة 

ولم يأت مم المشيثة شرط كبيرة ولا صغيرة . 

ومن شَدَّدَ وغأّظ في شرائط التوبة وارتكاب الصغائر فليس ذلك منهم على 
إيجاب الوعيد. بل ذلك على تعظيم الذنب في وجوب حق الله في الانتهاء عما نَهَى 
35 والكفر (انظلر تعسير البسر المحيط لأبي يان اج * صن 019377 . 

7 هذا قولب الأصوليين الذين ذكرناهم في الحاشية السابقة. فرإجعها. قالوا: ويؤيده قراعة «كييرة على 

التوحيدء وقوله 244 : : ومن اقنطع حق أمركرء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له الثار وحرّم عليه النجنة» ققال 

له رجل: يا رسول الله وإن كاث يسيرا؟ قال درإت كان قضبياً من أرالئه؛ قالوا فقد جاء الوعيد على 
اليسير كما جاء على الكثير. قال أبوحهات: وروي عن ابن عباس عثل قول هؤلاء, قال: وكل ما نهى 
أل عنه فهو كبيرة . (انظر المرجم السابق : ج “اصن 57# . 

(5) قوله: يونيه وه آخخر وهو إن الخطاب . . . . الخ4. هذا جواب ضعيف لا يبهضي لمقاومة من قالىا إت 
اجتناب. الكبائر يوجب غفران الصنائر بقوله تعالى :إن تجطبوا كبائر ما تنهون عله . . . # وقد مر معنا 
في الحاشيتين السابقتين أن قراعة «كبائر» على عتى الجمع ظاهرها يؤيك احج القائلين بالقول الأولت وأن 
القائلين بأن كل الذنوب كبائر يؤيدون وجهة نظرهم بقراءة وكبير» على الإفراد , 

() قال البيهغي : يعني ما دون الشرك لمن يشاء ملا عقوية . وكد بعاقب بعضهم على عا اقثرف من الذنوب ثم 
يعفو عنه ويدحل السجنة بإيمانه لقوله: .«إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا» وقوله: #إن اله لا يظلم 
مثقال ذرة وإن اتناك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيماك , جانظر الاعتقاد للومام البيهقي : 
ص ١١٠١-_دان‏ الكتب العلمية» يروت كمقن 

(4> إلا الشرك . 








بات 





عنه20: ولم يجعلوا في الذنوب صغيرة إلا عند نسبة بعضها إلى بعضء فطائبوا 
النقوس بإيفاء حق الله تعالى » والانتهاء عما نهى الله عنه. والوفاء يما أمر به الله 
ورؤية التقصير في شرائط العمل . 

وهم مع ذلك كله أَرْجَى الناس للناس» وأشدّهم خوفاً على أنفسهم» حتى كأن 
الوعيد لم يِرِدْ إلا فيهم. والوَعدٌ لم يكن إلا لغيرهم . 

قيل للفضيل ”'2 عشية عرفة : كيف ترى حال ائناس؟ 

قال : «مَعْفُورُونْ لَوْلا مكاني فيهم». 

وقال السريّ السقطيّ0©: وإني ته في الجرّاة كل يَوْم يراراً مَحَافَةَ أن يَكُونَ 
قٍ سود وجهي 1. 
وقال: دلا أَحِبُ أنْ أُمُوتَ حَيْتُ أُعرَفُ محَافة أن لا تَقبَلي الأرْض فقون 


فضيحة ع . 


وهم أحسن الداس ظنونا بربهم . 
قال يسيى 22 : ومن لم يسن بالل ظنهُ» لم تقو بالله عيئُواه», 


)١(‏ نال ابن حجر الهيثمي في كتاب «الزواجرة بعد أن عرض أقرال الأئمة في الكبائر والصنائ. وأن منهم 
من يدكر أن في الذنوب صغيرة بل قالوا سائر المعاصي كبائر» ومنهم من يرى أن المعاصي تنقسم إلى 
صغائر وكيباثرء قال: وإلما الخسلاف في التسمية والإطلاق لإجماع الكل على أن من النعاصي 
ما يدح في العدالة ومنها مالا يقدح فيهاء وإنّما الأوؤلون قروا من عذه التسمية فكرهو؛ تسمية معصية الله 
تعائى صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالاً له عز وجل عن تسمية معع,صيته صغيرة» 
لأنها بالنظر إلى باعر عظمته كبيرة أي كببرة: ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم: بل قسمرها الى 
صغائر وكبائر لقوله تعالى #طركره إليكتم الكفر والفسوق والعصياتن» فجعلها رتباً ثلاثة» وسمّى بحضر, 
المعاصي قسرقاً دون بعضصء وقوله تعالى : طالذين ييجتتبون كبائر الاثم والفواحش إلا اللمم» (انظر: 
الزواجر عن أقتراف الكبائرء» ج ١‏ ص 7ق 6 دار الكتب العلمية بيروت» /18419). 

(؟4 الفضيل بن عياض . انظر ترجمته صن 7 حاشية '7. 

25 الظر ترجمته حصن 13١‏ حاشية ؟ 

(4) يعني أبا زكريا يحبى ين معاذ الرازي . الظر ترجمنه عن 4؟ حاشية 5. 

(2) وقال يحبى أيضاً: أوئق الرجاء رجاه العبد ربهء وأصدق الظنون حسن الْظنٌ بللله (حلية الأولياء. ج ٠١‏ 
ص كره )ل 
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وهم أسوأ الناس ظنونا بأنفسهمء وأشدهم إزراءٌ بهاء لا يرونها أهلاً لشيء من 
الخير ديئأ ولا دنيا. 

والجملة أن الله تعالى قال: طوَآخَرُونَ اعْتَرَقُوا بذُنُوبِهِمْ خُلْظوا عملا ضَالحاً 
وامخر سَيّتاً» الآية [التوبة: »]1١*‏ أخبر أن المؤمن له عملان: صالح وسيىء. 
فالصالم له والسيىء عليه 

وقد وعد الله تعالى على ما له ثواباً؛ وأوعف على ما عليه عقابأء والوعيد حقٌ الله 
تعالى من العباد. وَالْوَغْدُ حقٌ العياد على الله فيما أوجبه على تفسه. فإن استوفى متهم 
حَقّ نفسه ولم يوفهم حقهم لم يكن ذلك لائقاأ يفضله مع غناه عنهم وفقرهم إليه بل 
الأليق بفضله والأحرى بكرمه أن يوفيهم حقوقهم. ويزيدهم من فضله. ويهب متهم 
حدق الفسةه» وبدلك أخبر عن نفسه فقال: إن اللّهَ لا يَظْلِمُ مِْقَالَ خَرّةٍ وإنْ نك حسنة 
يُضَاعِفُهَا ويَوّْت مِنْ لَدْنهُ أجراً عَظِيماً» [النساء: +4]+ وفي قوله: من لدنه»» أنه 
تفضل وليس بجزاء . 


الباب الشاص عشر 
قوْلَهَمْ في الشمَاعة2؟) 
أجمعوا على أن الأقرار بجمئة ما ذكر الله تعالى في كتايه وجاءت به الروايات 
عن النبي كل في الشقاعة وأحصب» لقوله تعالى : طوَلْسَوْف يُعْطِيكَ رَبك فترضى » 
[الضحى : تع ونس أن بعك ريك مَقَاما مخمودأً» [الإسراء عم 4لا زولا 


يَشْفْعُونَ 8 لمن ازتضى 4ه [ الأنبياء 1 وقول الكفار: #فما لنا مر شافعِين # 
[الشعراء: ١6‏ 


0 جلي 5 585 05 عومظقام 
وقال النبي #ه: «شَفَاعْسي لأشل الكباشر مِنْ أمْتِي2'0. وقوله: «واختبات 
44 ذكر في هذا الياب أببحائاً أتمر غير الشفاعة. منها الصراط والميزان وخلى الجنة والنار وغيرها. 
(5) من حديث ألسن بن مالك؛ أخرجه الإمام أحمد في المسلد رج # ص 51). أتحرجه آيضا أبر داود في 
كتاب السنة باب 451١‏ والترمذي في القيامة باب 301 وابن ماجة في الزهد باب ”7 , 
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دغوني الشَفَاعَةٌ لم07 

,وأقروا بالصراط. وأنه جسر يمد على جهنم . وقرأت عائشة رضي الله عنها: 
طايوم تبِدَّلُ الأرْض غَيْرَ الأض » [إبراهيم : مغ قالت : فأين النامى حيئقد يا رسول 
إنت؟ فقال : مغل الصراط9» . 

وأقوّوا بالميزان» وأن أعمال العباد توزن, كما قال الله تعالى : ظفَمَنٌ تقلت 
مُوَازِيئه فَاولَيِكٌ هُمْ المُفْلِحون ومن خفت مَوَازِيسَةُ4 [الآعراف: ١4‏ 9]ء وإت لم 
يعلموا كيقية ذلك : وقولهم في هذا ١‏ وأمثاله مما لا يُذْرِكُ العبادٌ كيفيته : آمنا بما تال الله 
على ما أراد الله وآمنا بما قال رسول الله وله على ما أراد رسول الله0© . 





)١(‏ رواه بألفاظ مخطفة اليخاري ومسلم والترعذي وابن ماجة والدارمي ومالك وأحمد. ورواه البيهقي في 
كناب الاعتتاد وص 5 ١٠غ‏ من حديث ألس بن مالك قال: قال رسول الله 2465: «إن لكل نبي دعوة قد 
دعا بها في أمته وإني أخثبات دعوتي شفاعة لأمتي ؛ قال الببهني : وبمعناه روه أبي بن كعب وأبو هريرة 
وعبد الرحمن بن أبي عقيل وغيرهم عن اللي فيه ورواه عن أبي هريرة بلفظ: وإن لكل بي دعوة 
مستجابة : وإني اخحتبأت دعوتي شفاعة لأمتيء وهي تائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك الله شيثأه. 
دفي باب الشفاعة أحاديث آخر عن النبي كيذ ذكرها البيهقتي في كتاب الاعتقاد زم 5 1١‏ 14ئ1)ه 
ملهاء «أنا أول شيع يوم القيامة , . . ,+ من حديث انس » ومعبا: دأنا قائد المرسلين ولا فخرء وأنا حاتم 
النبيين ولا فخرء ونا آول شافم ومشفع ولا فخره. من حديث جابر بن عبد الله , 

(؟) أخرسيه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم حديث 23894 والترمذي في تفسير سورة إبراهيم» دابن 
ماجة في الرهد باب #ء والدارمي في الرقاق باب 18 والإمام أحمد زج ”اص هلاء 0161 174 
0 

(25) هذا رأي الجمهور من أهل السئة حيث شالفوا المشبهة والمؤولة: خالمشبهة قالوا مثلاً في الآيات التي 
تشير إلى الوجه والبد وغيرها: لله بد لا كأيديتا ووجه لا كوجوعناء فأسرفوا في التشبيهء بيئما أو 
الآخرون جميع هده الآيات فحملوا اليد على القدرة أو النعمة وحملوا الوجه على الذات. ... الخ . 
ووقف جمهور السلف مرققاً عدلا فلم يشبّهوا ولم يسرفوا في التأويل . وقد لشعى ابن قتيبة هذا الرأي في 
رحد على الجهمية فقال: قالوا في قول أله : طوقالت اللهرد يد الله مغلولة» إن اليد ههنا النعمة عوما 
تتكر أن اليد قد تتصرف على ثلاثة وجوه من التاويل. أحدها النممة والأخر القوة من الله . . . . والوجه 
الغالث اليد بعيتها؛ ولكبه لا يجوز أن يكون أراد في هذا الموضع النعمة لأنه تمال: طوقالت اليهود يد الله 
مخلولة» والدعم لا تخ وقال: فلت أيديهم» معارضة بمئل ما قالواء ولا يجوز أن يكون أراد غلت 
تعمهمء ثم قال: وبل يداه مبسوطتان#» ولا يجوز أن يريد نعمتاه عبسوطتان؛ وكان مما ااحتجوا! به 
للنعمة قوله: طغلت أيديهم» لو أراد اليد بعينها ثم يكن في الأرض يهودي غير مقلول اليد؛ فما 
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وأقرّوا أن الله تعالى يُشْرِحٌ من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الؤيمان على 
ما جاء في اللحديث20. 

وأقروا بتأبيد الجنة والنار: وأنهما مخلوقتان, وأغبا باقيتان أبد الآيد لا تفنيان ولا 
تبيدان, وكذتك أهلوهما باقون فيهماء خالدون مخْلّدون؛ مُنْعُمون ممُعَذبُونء لا ينفد 
لعيمهم . ولا ينقطع عذابهم . 

وشهدوا ثعامة المؤمنين بالإيمان في ظاهر أمورهم» ووكلوا سرائرهم إلى الله 
تعالى . 





أعجب هذا الجهل والتعسف في القرل بغير علم. ألم يسمعوا بقرل الله تعالى : طقتل الإنساك ما 
أكفره» وبقوله : قاتلهم الله ألى يؤفكون# وقوله: طلعنوا يما الوا واللعن الطرد. فهل قتل الله 
الناس جميعاً؟ وهل قتل قرماً وطرد آخرين؟ ولم يسمعوا بقول العرب: قائله الله ما أبطشه» وأخزاه الله 
عا أشعرهء وبقول النبي كله لرجل ؛ «تريت يداء» أي افتقرء ولم يفظرء ولامرأة! «عقري حلقى» ولمع 
يعقرها الل ولا أصاب حلقها بوجم. فإن قال لنا؛ ما اليدان ههنا؟ قثنا له: هما اليدان اللتان تعرف 
النامس كذلك. قال اين عباس في عله إلآية: +اليدان يدان»: وقال النبي 286 : دكلنا يديه يمين» فهل 
يجوز لأحد أن يجعل اليدين ههنا نعمة أو نعمتين؟ وقال: لما خلقت بيدي# . قال أبن قتيبة : وتأويل 
الآية أن اليهود الت يد الل مغلولة؛ أي ممسكة عن العطاءء خضربب الغلّ في إليد مثلاً لآنه يقبضن, اليد 
عن أن تملك وتنبسط كما نه تقب يد البخيل > تقال الله تعالى : وغلت أيديهم » أي قبفت عن العطاء 
الإنفاق في الخير والبر» ##ولعنوا يما قالو! بل بداه مبسوطتان» بالمطاء #١‏ ينفق كيف يشاء ومثله 
قوله : #جعلنا في أعداتهم أغلالاً فهي إلى الآذتان فهم مقمحرن» أي قبفا أبديهم عن الإنفاق في 
سبيل الله بموانم كالأغللال . 


ثم رد أبن قتيبة على تأويلهم لبعض الآيات كقوله تعالى : «ونفيخت فيد من ريحي أن الروح هو الأمر 

وتأويلهم لفوله تعالى ؛ طوجره يرمثل ناضرة إلى ربها ناظرة4 أي منتظرة. وغيرها من الآيات. (انظر: 
الاختلاف. في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة: ص 52 وما بعدعا . دار الكتب العلمية» بيروت» 
مضقل). 

)١(‏ ورد في هذا المعنى أحاديت عند البضاري ومسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد ٠‏ منها في صحيح 
البخاري بكتاب التوحيد باب م عن أنس عن البي يك قال: «إذا كان يوم القيامة شنعت فقلث يا 
رت أدعل الجنة من كان في قلبه خخردلة. فيدخحلونء ثم أقول أدسل الجنة من كان في قلبه أدثى 
شيءه, وفي حديث الشقاعة عن أسن أيضا : د . فيقال محمد ارقم رأسك وقل يسمع للك وسل تق 
واشقع تُشَفَمْ فأقول يا رب أمني أمتي + غيقال : الطلق تأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو شتردثة 
من إيمان؟, 
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وأقروا أن الدار دار إيمان وإسلامء وأن أهلها مؤمنون مسلمون. وأهل الكبائر 
عند هم مسلموت» مؤمئون بما معهم من الإيمات» فاسقون بما غيهم من الفسى . 
ورأوا الصلاة خلقف كل بر وفاجر. 
ورأوا الصلاة على كل من مات من أهل القيلة. 
ورأوا الجمعة والجساعات والأعياد واجبة على من لم يكن له عذر من 
المسئمين مع كل إمام بر أو فاجر. وكذلك الجهاد معهم والحج . 
ورأوا الخلافة حمّاً وأنها في قريش. 
وأجمعوا على تقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم , 
ودأوا الاقتداء بالصحابة والسلفب الصالحمء وسكتوا على القول فيمأا كان ينهم 
من التشاجر» ولم يروا ذلك قادحاً فيما سبق لهم من الله عر وجل من الحسنى . 
وأقروا أن من شهد له رسول الله 28 بالجنة فهو في الجنة. وأنهم لا يعذبوت 
.بالثار. 
ولا يرون الخروج على الولاة بالسيف وإن كانوا ظلّمَةة'), 
ويرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً لمن أمكنه بما أمكنه9»: مع 
)١١‏ اعتمادهم في ذلك على إساديث متعددة عن الثبي يةء ملها ما أورده البيهقي في كتانب «الاعتقاد» وباب 
طاعة الولاة ولزىم المجسماعةة عن أبن عميى هن النبي ود قال : «السمعم والطاعة علي إلمرء المسلم غيما 
أحب وكره ها لم يؤمر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة». وعن أم سلمة عن النبي وه قال: 
#سيعمل عليكم أمراء بعدي تعرفون وتدكروث. فمن كره فقد برىه ومن ألكر قد سلم ولكن من رضي 
وتايح » قالوا: يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال: ولاء ما صلواه, وعن أن عباس عن النبي قلي قال: «#من 
رأى عن أميره شيعا يكرهه فليصبر فإله ليس أحت يفلرق الجماعة شبر] إلا ماك عيتة جاهلية». 
لكدنا إذا نظرنا إلى سيرة الخلفاء الراشدين نراهم يأمرون الئاس برد الوالي اتظالم ولو بالسيف كيا روي أن 
الصحابة قالرا لعمر: والله لو رأينا فيلك اعوجاجاً لقوّمناه بسيوفنا. وقد روي أن أبا بكر الصديق طب 
الئاس بعد مبايعته بالخلافة قال ؛ أطبعوني ما ]طعت الله ورسوله فإذ!ا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي 
عليكم , 


(؟) يعني بيده إن أمكن» فإن لم يسعطع فبلسانه» فإن لم يستطم فيقليهء وذتك أصعف الإيمان كما ورد في 
الحديث. 
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شفقة ورأفة ورفق ورحمة ولطف ولين من القول. 
ويؤمنون بعذاب القبرء ويسؤال منكر ونكير. 
وأقروا بمعراج النبي يق وأنه عُرِجّ به إلى السماء السابعة» وإلى ما شاء أللهء 
في ليله غي اليقظلة . تمل يه , 
ويُصدَُقُونَ بالرؤياء وأنها بشارة للمؤمنين وإنذار لهم وتوقيف. 
وعندهم أن من مات أو قبل فبأَجَلهِ. ولا يقولون باخيرام20 الآجال. وأنه إذا 
جاء أجلهم لا يستلحرون ساعة ولا يستقدموت 
ألباب التاسع عشر 
َوْلْهُمْ في الاطفَال 29 
وأقرو! أن أطفال المؤمنين مع آبائهم في الجئة0©. 
وإختلفوا في أطفال المشركين . فمئهم من قال: لا يَعَدَّبُ الله باتنار إلا بعد لروم 





(1) يقال: اتوم فلان عتا: مات وذهب. واخترته الْيّة من بين أصحابه . أخذته من بيتهم . واخترمهم الدهر 
وتحرّمهم أي اقنطعهم واستأصلهم (لسات العرب: مادة تمرع). وكوله هنا ولا يقولوت باتخترام الآجال» 
يريد أنهم يرون أن الأجال بيد الله ولا دعحق للدهر فيها 

28 أدرج تحت هذا العنوان مسائل أصرى كالسم على النفين والرزق الحرام والجدال والمراء في 
الدين. . . , الخ . 

(7) ورد عن عائشة أم المؤمئين حديث يشبر إلى عدم القطع بكونهم مم آبائهم في الجنة: وقد روى عذا 
الحديث البيهقي في كتاب «الاعتقاد» عن عائثة قالت: أني الني يله بصبى من الأنصار ليصلي عليه؛ 
قال: فقلت: يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصائير الجنة لم يعمل سوءاً ولم يدره! خقال: وأو 
غير ذلك يا عائشةء إن الله خلق الجنة ولق لها أملاء وخلقها لهم رهم في أصلاب أبائهم. وخلل 
الثار وخلن لها أعلاء خلقها لهم وهم عي أصلاب أبالهم». 
وقد روي عن ابن عباس في أطفال المسلمين أن الله تبارك وتعالى أكرع هذه الأمة بأن ألحق بهم ذرياتهم 
في الجنة؛ عن ابى عباس قي قوله تعالى وان لبس للإنسان إلا ما سعى # فأترل الله تعالي بعد هذا: 
عاألسقنا بهم ذريتهم 4 بإيمات. فأدحل الله عز وحل الأنتاء بصلام الأباء الجنة 
قال اليهقي : فيحعمل أن يكون خبر عائسة رضي الله عنها في ولد الألصاري قبل نروك الأية؛ فجرى 
رسول الله ييه على الأصل المعلوم في جريان القلم يسعادة كل نسمة أو شقاوتهاء فمنع من القطم - 
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الحجة على من عائد وكفر ووجبت عليه الأحكام. وأرجاً الأكثرون أمرهم إلى الله 
تعالى » وجوزوا تعل يبهم وتتعيمهه!'؟. 

وأجمعوا على أن المسح على العخفين حقّ . 

وجوزوا أن يرزق الله الحرام25. 

وأتكروا الخدال والْمِرَاءٌ في الدين. والخصومة في الْعَدَرٍ والتنازع فيه. ورأوا 
التشاغل بما لهم وعليهم أؤلى من اللخصومات في الدين . 

ورأوا طلب العثم أفضل الأعمال؛ وهو علم الوقت بما يجب عليهم ظاهراً 
وباطنا. 

وهم أشفق الناس على شلق الف من فصيح وأعجمء وأبذل الناس بمأ في 
أيديهم » وأزهدهم عمأ في أيدي التاسء وأشدهم إعراضا عن الدتياء وأكثرهم طلبا 
للسئة والأثار. ولخرصهم على اتباعها. 





بكوته في الجلة .الع أكرع ألله تعالى أمته بإلحاق ذرية المؤين به وإن لم يعمثرا عمله. فجاءت أخبار 
بدحولهم الجمة. فعلمنا بها جريان القلم يسعادهم» فمنبا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً عن 
البي كيه «صغارهم فعاميس الجنةة. دفي حديث أبي هريرة رضي الله عله أيضاً عن النبي ا «أولاد 
المسلمين في جبل في السمنة يكفلهم إبراهيم وسارة عليهما السلام. فإذ! كان يوم القيامة دفعوا إلى 
أباثهم» . وفي -حديث معاوية بن قرة عن أبيه عن الي كن في قصة الرجل الذي هلك ابن لد قال: 
فعرّاء الدي يك فقال: ديا فلان أيما أحب إليك أت تممع به عمرك أو لا تأتي غداً بابا من أبواب البجنة إل 
وجدته كذ سبقك إليه يفسحه نلك فقال : يأ نبي الله؛ لا؛ يل يسبقني إلى أبواب الجنة أحبٌ إليّ + قال : 
دنذاك لك فقام رجل من الأنصار فقال: يا تبي الله جحلني أله فذاك؛ أهذا لهذا خاصة أو مى هلك له 
طفل من المسلمين كان ذاك له؟ قال: ومن هلك له طفل من المسلمين كات ذلك لدو 

)١(‏ يؤيد عذا ما روي عن أبي عريرة قال : قال رسول الله 9د: «كل مولود يولد على المطرة فأبواه يهودانه 
وينصرانه كما تنائج الابل من بهيمة جمعاء هل نحس عن -جدعاء: قالو!: يا رسول الله أقرأيت من يموت 
وهو صغير؟ قال ! «الله أعلم بما كاتوا عاملين:. رواه الببهقي في كتاب الاعتقاد, 

(؟) قال البيهقي في كتاب «الاعتقاده غي فوله تعالى : وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» قال: قد 
علمنا أن جميع المكلفين ليسوا بأكلين حلالاء فلر كان لم يرزنهم الحرام كان لم يرزق أكثر الأنام 
لأكلهم البحرام؛ وفي ذلك دلالة على أن جميع ما يغذى به المحيوان من لال أو حرام فهو رزقهء قدخل 
فيه ما يأكله المكلفون من خلال وحرام وما يأكله الأطقال عن لبن للا يملكونه وغيره ما يأكله البهائم وإن 
لم يكن لها ملك 

5 


الباب العشرون 
فيمًا كُلّفَ اللَهُ البَالِغينَ 


أجمعوا أن جميع ما فَرَض الله تعاى على العباد في كتابه وأَوْجَبَهُ رسول الله 28 فَرْض 
واب وَحَتم لازم على العقلاء البالغين» لا يجوز التخلف عنهء ولا يسم التفريط فيه 
بوجه من الوجوه لأحد من الناس مِنْ صديق وولي وعارف» وإن بلغ أعلى المراتب 
وأعلى الدرجاتث وأشرف المقامات وأرفع المنازل. 

وأنه لا مقام للعبد تسقط معه آداب الشريعة: من إباحة ما حظر اللهء أو تحليل 
ما حرم الله أو تحريم ما أحلّ الله أو سقوط فرض من غير عذر ولا علة؛ والعذرٌ 
والعلةٌ : ما أجمع عليه المسلمون: وجاءت به أحكام الشريعة. 

ومن كان أضفى سرّأً وأعلى رتيةٌ وأشرف مقاماً, فإنه شد اجتهاداً وأخلص عمل 
وأكثر ميان 





(1) نذكر ها الحاشية القبّبة التي كتبها المر.حوم الدكتور عبد الحليم عمسود والمرحوم طه عبد الباقي سرور 
في الطبعة الأولى لهذ] الكتابب. وجاء يها : 
إن الموضوع الذي ذكره المؤلف هنا من الأهمية بمكان, وقد سبقنا أن تيهنا عليه وكتبنا فيه لآنه يثار 
الآن + ولأعميته لقنطف مما كتبنا عا يلى : 
غرضنا الال إنما هو بيان موقف الصوفية من مساأئمة وإسقاط التكاليف الشرعية» وهي مسالة 
لم تنشا بين بعض من يزعم التصوفب مي العصر الحديث. وليس لهم حتى ففسل 
السبق في الباطل» إن كان السيق في الباطل له فضمل. إنها ضلالة قديية نشآت. في أوساط متمحلفة 
التسبت إلى التصوف انتساباً باطلا وحاريها ممثلو التصوف في كل عصر وفي كل بيئة. وما لا شك فيه 
أن القول الفصل في كل مشكلة من المشكلات إنما يرجم فيه إلى الذين يمثلون الموضوع الذي تنتسب 
إليه المشكلة. وإذا رجعنا إلى زعماء التصوف الذين لا يختلف في زعامتهم أثنان. تجدهم ه سواء في 
ذلك القدماء مسهم والمجدثون . ينكروت الفكرة إتكارا تامأ ويرونها زيقاً وضلالا والسلاعاً عن الدين 
بالكلية, 
وسستحدث عن آراء بعض القدماء في الموضوع؛ ثم نفصل نوعا ما رأي الشيخ عيد الواحد يح » وهو 
زعيم الصوفية في العصر السحديث دون متازع . 
قألل أبو يزيد البسطامي لأحد جلسائه: قم بنا حتى ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه بالولاية - 
وكان رجاه مشهورا بالزهد ‏ نمضيئا إليه» فلما ترج من بيته ودخل المسجد رمى بيصافه تجاه القبلة: 
فانصرفه أبر يزيد ولم يسلم عليه وقال: هذ؛ غير عامون على أدب من آداب رمول الله 2 فكي يكون - 


م 


وأجمعوا أن الأفعال ليست بسبب للسعادة والشقاوة» وأن السعادة والشقاوة سابقتان بمشيكة 





مأموناً على عا يدعيه؟! . 

ومن كلام أبي يزيد : ولو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرائات حتى يرتقي في ألهواء فلا تغتروا به حنى 
تنظرو! كيف تجدونه عند الأمر والنهى ويحفْظ الحدود وأداء الشريعة» . 

ويقول سهل التستري معيراً عن أصول التصوف: أصول طريقتا سبعة : الماك بالكتاتء والاقناء 
بائِسّة, وأكل الخلال. وك الأذى. وتحب المساصيء ولزوم التوسة. وأداء الحفسرق» , 
ويقول الجنيد سيد هذه الطائقفة وإمامهم. على حذٌ تعيير القشيري: «من لم يحعظ القرآن ولم 
يكعب الحدبث لا يقصدى يسه في هدا الآمسيرء لان علمتا عذ؛! مقييد سأصول الكتاب 
والسنة:. وقال: وعلمنا هذا عقيف يسحديث رسول الله وقةِ و. وقال: «الطرق كلها سدودة على الحلق 
إلا على من !قتقى أثر الرصول عليه العسلاة والسلام واتّبع سنته ولزم طريقته». وذكر رجل المعرفة أمام 
الجنيد وقال: أهل المعرفة بالل يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله عزوجل . فقال 
الجتيد: دإث هذا قول قرم تكقموا بإسقاط .الأعمال. وهر علدي عظيمةء واللي يسرق ويزني سن 
حال من الذي يقرك هذاه , 

خإذا ما وصلنا إلى الإمام الغزالي فإنتا لجده يقول في شيء من التفصيل فيه دقة وفيه استدلال غاية في 
القوة: وواعلم أن سالك سبيل الله تعالى كليل والمدّعي فيه كثير. ونحن تعرفك علامتين لدء العلامة 
الأوتى : أن تكوت جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان الشرع موقوفة على توقيفاته إيراداً وإصداراً 
وإقداماً وإحجاماً؛ [ذ لا يمكن سلرك هذا السبيل إلا بعد التليس يبكارم الشريعة كلهاء ولا يصل فيه إلا 
من واظب على جملة من النوافلء فكيف يصل إليه من أعمل الفرائهغى؟! فإن قلت: فهل تنتهي رثبة 
السالك إثى الحد الذي ينحط عنه فيه بحض. وظائف العبادات ولا يضرّه بعفى المححظورات كما تقل عن 
بعضى المشابخ من التساهل في هذه الأمرر؟ وأقول لك: اعلم أن هذا عين الغرور» وأن المحفقين 
قالوا: لو رأيت إنساناً يطير في الهواء ويمشي على الماه وهر يتعاطى أمراً يخالف الشرع فاعلم أنه 
شيطات: , وهذا هو الحن, 

فإذ! ما انتهيئا أخير إلى أبي الحسن الشاذلي رضي الله عله فإننا تجده يقول: دإذا تعارض كشفك مع 
الكلتاب والسنة فتمساك بالكتاب والسنة ودع الكتشف وقل لنفسك: إن الله تعالى ضصمن لي العصمة في 
الكتاب والسئة ولم يصمبها في جانب الكشف ولا الإلهام ولا المشاغدة إلا بعد عرضيه على الكتاب 
والسنةة. 

والصوفية يتبعون في كل هذا النتصوص القرآنية والسئة القوئية وائعملية للرسول 5و وهم يعلمون لا شك 
البديبيات التاريخية من أن الرسول هذ كان المثل الأعلى في أداء الشعائر إلى آخير لحظة من حياته 
الشذاعرة . 

وتمير ها نتم به هذه الكلمة الآن الحديث التبوي الكريم : سثل النبي و عن قوم تركو العمل بالدين 
وأحصسنوا الظن غي اللهء فقال: وكذيواء لو إحسنوا الظنّ لأحسنوا العمل9. 


1 


الله تعالى لهم ذلك وكتابه عليهم, ؛ كما جاء في الحديث؛ قال عبد الله بن عمر”'؟: :ا قال 
رسول الله كف . وعدا كناب مِنْ رَب العالبين» فيه أَسْمَاءُ أل الب أشنا آبائهم 


وَقَيَائلِهم)» ثم أْجمِلٌ على آخرهم فلا يِرْادُ فيهم ولا يفص منهم أبدأ وكذلك قال في أهل 
النارة”؟, 
8 ممع ماد لم 4 2رةٌ عه ييء 0 
وقال عليه السلام ١:‏ السّعِيدُ من سْهِدَ في بن أَمُه والشِيُمَنْ شَقِيَ في بظن ه90 . 


وأجمعوا أنها20) ليست بِمُوجِيَةٍ للثواب والعقاب من حيث الاستحقاق» بل من 
جهة الفضل ومن جهة إيجاب الله تعالى ذلك. 


وأجمعوا أن تعيم الجنة لمن سيق له من الله السعادة من غير علة, وأن عذاب الثار 
أن 5 سبق له من الله الشقاوة من غير علة؛ كيا قال : : «هؤلاء في ان ولا أَبَانيء وعؤلاء في 
الا ول أبانيء<» . وقال: 2ولْقد َرَأنا لجَهِنْمْ كيرا م من الجن والإنس > [الأعراف: 
جمااع وقال ل : إن الذين سَبَقْتْ لَهُمُ هنا الحَسْنى وليك عَنْها مبَعَذُون» [الأنبياء : اأخكلقل 





(1) كذا في الأصل , والصواب عبد الله بن عمرو بن العام كما في مسند الأمام أحمد والجامع الصحيج 
للترمذي . 

(45 أخعرجه اللإمام أحمد في المسند زح 7 ص 111) والترمذي في الجامع الصحيح (كتاب القسن باب 8) 
وتتمة الحديث : فقال أصحاب رسول الله د : فلأي ليء إذا تعمل إن كان هذ! أمر قد فرغ منه؟ قال 
رسول ال 85 «سدّدوا وقاربوا مإن صاحب اللجنة يتم له يعمل الجنة وإن عمل أي عملء وإن صاحب 
النار ليختم له بعمل أهل النار وإن عمل آي عمل» ثم قال بيده نقبضهاء ثم قال: «فرغ ربكم عز وجل 
من العباده ثم قال باليمتى فنبد بها فقال : دفريق في الجنة» ونبذ باليسرى فقال: وفريق في السعيرة . 

(7) من ديت أبي هريرة» وتجد الحديث في إنحاف السادة المتقين للزييدي (45135/9 وفي المعجم 
الصغير للطبرائي (؟ / 046 وفي سند الشهاب (75), وني كنز العمال للمتفي الهندي (حديث رقم 
451) وني الشريعة للأجري (دكل وفي الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي (15): 
وفي كشف المخفاء للعجلوني .)1١(‏ 

)أي الأفعال. 

(0) حديث قدسي » روأه الإمام أحمد في المسند زج 6 من 988 عن معاذ بن جبل أن رسول الله 3# ثلة 
هله الآية : وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال؛ فقبض بيديه قلضتين خقال: هذه في الجنة ولا أبالي 
وهذه في الثار ولا أبالي . 


ا 


وقالوا: إنها ‏ إعني أفعال العباد ‏ علامات وأمارات 20 على ما سيق لهم من 
التهء كما قال النبي يق : «اعْمَلُوا فَكُلٌ مُيَسرٌ لما لق ل05>. 

وقال الجييّد : «الطاغَة عَاجِلٌ بُشْرَاهُ على ما سَبَقْ لهم مِنْ الله تعالى » وَكَذَّلِكَ 
السعصية؟ . 

وقال غيره: «العباداث حُلَيَةٌ الظواهل والخقٌ لا ييح تَعْطِيلٌ الجوارح مِنْ 


وقال محمد بن على الكتاني ©©: «الْأغْمَالٌ كسْوَةٌ العبُوديّة فَمنْ أَبْعَدَهُ الله عِنْدَ 
القِسْمَةٍ نَرَعَهاء ومن كَرّبَهُ أشْفْقَ عليها ولَرَمَها». 

وهم مع ذلك مُجموِمُون على أن الله تعالى يتيب عليها ويعاقب» لأنه وعد على 
صالحها وأوعد على سيّها, فهو ينجز وعده ويحقق وَعِيدٌه لأنه صادق وخبره صِدَقٌ . 

وقالوا: على العبد بذل المجهرد في أداء ما كلف به وإتيان ما تُذبٌ إنيه بعد 
التكليف وبعد إتياتها وإيفاء مأ عليه تكون المشاهدات. كما جاه فى الحديث: «مَن 


عه وه 


عَمِلٌ ٍ بِمَا عَلِمْ وَرّنه اللهُ عِلْمْ ما لم يَعْلْم0*» وقال الله تعالى : : وَالَدِينْ جَامَدُوا فين 


هديا ينهم سبلنا» [العتكبوت : 4 وقال: يا ايها الْذِينَ آمنوا اتهوا الله وأبتقوا إِلَيهِ 
الوَسِيلَة وجَاجِدُوا في سَبِيلِهِ لَعَلّكُمْ تُفْلِسُونَ)» [المائدة: : 586]. 


له #4 


وقال يحيى0*: «ِلْنّْ يَصِلْ إلى قَلْبِكَ رَوْحٌ المَعْرفَةِ ولَهُ عَلَيْكَ حَقٌ لم تَؤَدُوه . 


وقال الممنيف : حإن الله اتعالى يال عِبادَه في لآخِرٍ على حَسْب ما عَامَلَّهُمٍْ في 
الأول 0 يَدَْهُم كرما وأمرَهُمٍْ ترما ووَعَدَهُم تفضللا. ويَريدُهُم تكوماء من 
0 
هك بره القَدِيمْ سَهّلَ عليه أدَاءً آمو ومن لْزْمْ أمره اذركة وَعدَه: ومن 201 


(1) الأمارات, والأمرّات : الأعلام أو العلاماتء جمع أمارة وأمرة 

(5) أخرجه الامام أحمد والبخاري ومسلم وأبر داود والترمذي وابن ماجة 

5 'نظر ترجمته ص م2 حاشية ١8‏ 

(44 لحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم الاصفهائي. وفي إتحاف الساده المتقين للزبيدي. وفي تفسير 
القسرطبي ٠‏ دفي الأسرار المرفرعة تعلي القري ٠‏ وي تذكرة الموضوعات الفكنيء وفي الفواشد 
المجموعة للشوكاني » وفي كشقف العخفاء للمحلوني . 

(5) بحس بن محاذ الرازي . انظر ترجمته ص 5؟ حاشية 5. 


ا 


ٍ وقال سهل بن عبد الله التستري : من مض يِصَسرَهُ عن الله طرفة عَين فلا 
يهتدي طول عمر 19 . 
ألباب الحادى والعشرون 
قَوْلْهُمْ في مَعْرِفَةِ اللَّهِ تعَالَى 
أجمعوا على أن الدئيل على الله هو الله وحدهء وسبيلٌ العَقْل عندهم سَبِيلٌ 
العاقل في -حاجته إلى الدليل ‏ لأنه مُحُدَتٌ ء وَالْمُحُدَتُ لايدل إلاعلى مثله. 
وقال جل للثوري”2: ما الدليل على الله؟ قال: الله . قال: فما العقلُ؟ قال: 
العقل عاجرء؛ والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله, 
وقال ابن عطاء50): «العَقلٌ آله للعيوديّة لا للإشْرَافٍ على الربوييّة». 
وقال غيره : «العَقّلُ يَحُولُ حَولَ الكَوْنِء فإذا نَظَرَ إلى المَكَوْنِ ذَابو, 
وقال أبو بكر القحطبي : «نْنْ لَحِقَتهُ العُقُولٌ فهو مَفَهُورٌ إلا من جه الإثبَات0©, 
ولولا أنه تَعَرّفَ إليها بالألْطافٍ لما أَدْرَكْتَهُ من جِهَةٍ الإثبات» . 
وأثشدونا لبعض الكبثر: 
مَنْ رَامَهُ بالفقل مُلْتَرْشِداً سَرّحَهُ في حَيِرَةٍ يَلْهُم 
- 8 1 20 قم سايه 5 020 2 لالس اهام اعم 
وشاب با 93 لتلبيس أمسسرارة يقول من سحسشريهة هل عسو 
وقال بعض الكبار: ولا يَعْرِفه إلا من تَعَرّفَ إليه ولا يُوَحَْدُهُ إلا مْنْ تَوْحَدَ له 
ولا يؤمن به إلا من للف يف ولا يَصِفْهُ إلا من تَجَلَّى لسو ولا يُخْلْضُ له إلا من 
جَدَبْهُ إليى ولا يَصْلُحُ له إلا من اصْطَنَعَةُ لتقْسوه, 





41 أنظر ترجمته عى ‏ 18 حاشية 1 . 

(؟) أبو العباس أسمد بن محمد بن ضطاء . أنظر ترحمته من “الا بحاشية 5, 

57 بعتي إثبات الوجود من دون التسكن من إدراك ماهية هذا الوجود أو الإساطة بهء كما قال تعالى في الآية 
عن سورة طه: طولا يحيطو به علماً» . 
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معنى من تعرّف إليهى أي: من تعرف الله إليىى ومعنى من توححد له أي : أرأة 
أنه واحد. 

وقال الجنيد: «المَغْرِفة معان » مَعْرفَةٌ تعرّفٍِء ومعرفة تَعْرِيفي معنى التعرّف 
أن يعرفهم الله عر وجل لَفْسَهء ويمُغرفهم الأشياة بهء كما قال إبراهيم عليه السلام : 
3 حب الْأفلِينَ 4 [الأنعام : 9/7] وَمَعْنَى التعْريف أن يُريْهُم آثار قُدرَته في الآفاق 
والأنفسء ثم يُيدث فيهم لطفاً: : تدلهم شيا أن لها ضائعاً؛ وهلهة مَعْرفَة عامة 
المؤمنين » والأولّى معرغة اللخواص» وكل لم يرف في الحَقِيقة إلا يها . 

وهذ!ا كما قال محمد بن واسم4!7: دما رََئِتٌ شيا إلا وَرَايْتُ اللَّهَ فيه . 

وقال غيره: «ما رَأَبْتٌ شَيْكاً إلا وَرََيْتُ الله فَبلْده . 


وقال ابن عطاء : اتعرففك إلى العامة بخُلقْ لقوله جأفاد تطروت إلى الويل 
كيت مقت الآ [الفاشية 1 وإلى الخاصة بكلامه وصقاته بقوله : «أفلا يََدَبْرَونَ 
العَرآن 4 3النساء : 1م وقال: #ونتل من الشَرآن ما هُرٌ شِقَءٌ وَرْحُمةٌ لَلْمَؤُمِنينَ # 
الأسراء: كمع «ولله سما الى © [الأعراف : 18]ء وإلى الأتبياء بنفسهء 
كما قال؛ لرَكَذَلِكَ أَوْسَيْنَا إلَيَِكَ رحا مِنْ أمرنا» الآية الشورى : 205 وقال: «ألمْ تر 
إلى رَبك كَيْفَ مَدَّ الظّلٌُ» الآبة [الفرقان: 45]. 

وقال بعضص الكيراء من أهل المعرقة: 
لم يْبِنَ بيني وَبَيِنَ السْق تبيساني ولا ديسل ولا آيسات برهسانسي 
هذا تَجَلَي طُلّوع الحق نا 3 قد أَلْمَرَتُ في تسلاليها بِسْلْطانٍ 
ا يَعْرِفٌ الحَنٌ إلا من يُعْرُنُهٌُ لا يَعْرفٌ الْقدَمِيّ المُحدَتٌ الفاني 
لا يِنْسَدَلُ على الباري بِسَلْعيِه ‏ رَئِثُمُ ختثاً يُسبي عن أزْمانٍ 


(5) محمد ين واسع بن لير يكنى أبا عدالله شباية. أسند عن أنس بن مالك وروى عن جماعة من كبار 
التابعين كالحسن وابن سير ين 6 وتوفي بعد الحسن يعشر سكير سئة +1 وانظر ترحمده في 00 
الأولياء , اج لاص 3 لات"8. وصقة الصفية: اصن 084 لاكلء وطبقات الشعرائي : اجاعلن 
ل 


كات الدليل لسة مشسةٌ إليه به نْن شاد السقُ قي تنزيل. فسرْقانٍ 
كات الدليسل لله مسن به وله حقاً وبحدناهُ بل لما تيان 
هذا وجصودي وتشّس ريحي ومُعتشدي 2 هذا تسود توجيددي وإيساني 
عسذا عِيِارَةٌ أهل الانفِرادٍ يه ذَوي المعارف في سر وإعصلاتن 
هذا جود وجصود الواجسدين ألسة بني التجسانس أضسابي ومخلاني 

وقال بحض الكبراء: «َإنَّ الله تَعالَى عَرَّقنَا نَفْسَهُ بتفْسهء وَدَلّْنا على مَعْرِفَةِ نَفْسِهِ 
بتفيو» فقامَ شَامدُ المَغْرفةٍ من المعْرفَة بََْ تغِيفِ المعرَفٍ بهاء. 

معناه أن المعرقة لم يكن لها سببء غير أن الله تعالى غَرَّف العارف فَتَرْفَ 

وقال بحضص الكبار من المشايخ : «ألبادي ص المكونات مَعْروفف للفمسيه مسوم 

اقل عليه والحَقّ أغزٌ من أن تهجم العقول عليه وأنه رقنا فقس أنه وننا فال 
ِ«ألنْتٌ برَبْكُمْ4 [الأعراف : 7ع ولم يقل من أنا؟ ه َتَهْجِم العْقُولُ عليه حس فذ! 
معرقاً فلدلك ارد عن العقول وَيَْرَّه عن الصّل غير الإاب... 

وقال أبو بكر السبّاك : «لما خَلَقَ الله العَقلَ قال له: مَنْ أنا؟ فُسَكَتَء فَكُحُلهُ 
نور الوحدانية: ففتعم عينيهء فقال: أنْتَ اللَّهُ لا إله إلا ألم . 

فلم يكن للعقل أن يعرف اللَّهَ إلا بالله . 


4١(‏ قوله: دوتلزه عن التحصل عير الرشاته يعني لا تحصل معر فته تعالي إليا بأثار شلقه ونطاهر قدرشه 
وعظحهدء ولا يمكن معرفته بالماهية . 


١ 


الباب الثاني والعشرون 


فقال الجنيد : وَالْمَعْرِقَةُ و برك لِك عند قم عِلّمهِه. قيل له: زِدّنا! قال : وهو 
لمارف وهو المعرُوف» . 

محناه : أنك جاهلٌ به من حيث أنت وإثما عرفته من حيث هو, 

وهو كما قال سهْلٌ: «المرقة + هي المغرقة باْجَهْل ». 

وال سهل : دالعلم بع ل يعبت بالمغرفة وَالْعَقَلُ : شت يَْيْتُ بالملم + وأمًا المَعْرِفةٌ فإنها 
0 َبْتٌ بِذَابَهَاه. 

معناه : أن ألله تعالى ‏ ذا عَرّف عبد نفسه فعرف الله تعاللى بتعرفه إليه أحدث له 
بعد ذلك علماء فأدرك العلم بالمعرفة» وقام العقل فيه بالعلم الذي أحدثه فيه. 

وقال غيره : دين الأشْيَاءٍ على الظاهر عِلْعٌه وَتَبْنُها على اسْيَكْشَافٍِ بَواطِيها 

وقال غيره: «أباخ العِلْمَ للعَامّة, وحص أَوْليَائهُ بالمغرفة. 

وقال أبو بكر الوراق2©32: «المغْرقة مَعرِفةٌ الأشْيّاءِ بِصوَرِهَا وسِمَّاتِها, والعِلْمْ عِلْمْ 
الأشْيَاء بسشائْقهاو59»., 


وقال أبو سعيد الخْرَاز): «الْمَعْرِفَةٌ باللّه هي عِلْمْ الطب لله من قبل الوجود 





(1غ هو أبر بكر ميحمد بن عمر الوراق الترمذي , الظر ترجمته ص 14 حاشية . 
(؟) يريد أن يقول إِنْ المعرفة أدائها الحواس وهي عتعلقة بالمحسوسات» والعلم أداته العقل ومجاله المثاهيم 
الكلية التي لا تدرك باحس . 


(*) أبو سعيد ؟أحمف بن عيسى الخزاز. انظر ترجمته ص /1” حاشية + 


رفن 


لك والعِلم بالل هو بَعْدْ الوجود"2. فِالْعِلم بابكه أشْفَى دَق + من المَعْرقةٍ باللّوه . 
وقال فارس 0©: والمغْرفةٌ هي المُسْتَوْوِيَ في كُلّهِ المَعْرُوفِي0©» 
وقال غيره: «المَعْرفَةٌ هي حَفَرٌ“الأمدَارٍ إلا قذرٌ الله وأنْ لا يَشْهَدَ مَعْ قَذْرِ الله 
قذراع. 
وقيل لذي الثون : بم عرقت ربك؟ قال : دما مَمَمْتٌ بِمَعْصِية فَذَّكَرْتُ جَلالَ الله 


ا 0 


إلا استسحعييت مله 
جعل معرفته بقرب الله منه دلالة المعرفة له. 
وقيل لعُليَّانَ"»: كيف حالك مع الموثى ؟ قال: «ما جَفُوُهُ مُنذ عَرَفنْةُه. قيل له : 
متى عرفته؟ قال : «منْذ سَمُوني مجنونا» , 
جعل دلالة معرفته له تعظيم كَذْرِهِ عنده. 
قال سهل: «سّبْحَانَ مَنْ لم يُدْرِكِ العِبَادُ مِنْ مَعْرِفتهِ إلا عَجراً عَنْ مَعْرفيهه. 
الباب الثالث والعشرون 
جم مالي 2 
قولهم في الروح 
000 جم اكه وعخور ريم اع ع ره ديه لمات هايم 
قال الجنيْدُ : «الروخ شَيْة اسْتائرٌ اللّهُ بعِلْموء ولم يُطَلِمٌ عَلْيْه أحدأ مِنْ شُلْقف 


لخم يعني قبل إيجاده المرحودات . 

(6) كأنه يريد أن يقول إن معرفة الله تعالى قبل وجود مرجوداته عى فقط معرفةٌ برجوده قبل وجود مرجرداته 
ويعدهاء وأما الملم بالل فهو إضافةٌ إلى معرقة وجرده: العثم بصقاته استدلاف بمرجوداته , 

(5) للم أسحد له ترجمة. وفي حلية الأولياء ج١٠‏ ص 509 -85؟)! فارس الجمال يروي عن أبي الحسين 
أحيد بن محمد النوري . حكى فارس الجمال عن النوري قال: كانت المراقع غطاء على الدر فصارت 
مرايل على جيف. وفي الحلية أيضاً زجه من 4) فارس النجار قال: بلغني آل إبراهيم بى أدهم رأق 
في المنام كأن جبريل عليه السلام قد نزل إلى الأرضض. , . الخ . 

(5) جعل المعرفة عنا هي العلى بالحقائق الخير حسية؛ على عكس قول أبي بكر الورّاق السايق . 

(5) !ي احتقار, 

(1) لم أجد ترجمة له. 


وف 


مام نال #2« ايقخس له ممم 5 مام عم امع 
ولا يجوز الجيارة غنه يأكثر من موجود ؛ لغوله: عوقل الروح من امر ربي6 [الإوسراء ؛ 
ىمع 
قال أبو عبد الله النباجي 2 0 الروح حسم يلف عن الس ء ويَكشرٌ عن 
اللْمْسٍ 3 ولا يعبر عنه بأكثر مِن موجوده. 
قاأكل اسن ضطاء : وخلق الله الأَرُواح 0 الأخسشاد؛ لقسوله تعالى : : #ولقد 


حفاكم » يعني الأرواحمء ثم صوَرْنَاكُمْ 4 [الأعراف: ]١‏ يعني الالجساة . 
وقال غيره : «الرّوِحُ أطيف قَامَ في كتيب كالبضر. جَوْمَرٌ لطي قَامْ في كثيف» . 
وأجمع الجمهور على أن الروح معنى يَحْبَى به الجسد. . 
وقال بعضهم : «هُوَ رُوح نيم طَيْبٌ يَحُونُ به الحَيَاة والنْفْسٌ ريخ حادّةُ تَكُونُ 
بها الْحَرَكَاتُ وَالسَّكُنَاتٌ والشّهُواتٌ». 
وسكل القحطبي عن الروح فقال: لم يَدُْلُ تحت كن كن . 


ومعناه عنده أنه ليس إلا الإحياة. والحيّ والاحياءٌ صفة المحيي . كالتسخلق 
وَالْخَلْق صفة الخالق , 
واستدل من قال ذلك بظاهر قوله : : قل الذوج مِنْ أَمرِ بيه [الإسراء: ممع 
قالوا : د كلامة, وكلامهُ ليس بمخلوق». كأنهم قالوا: إنما صار الح حياً بقوله : 
كن حياً. وليس الروح مَعْنى في الجسد حالاً مخلرقاً كالجسد. قال الشيخ : وليس 
هذا بصحيح ٠‏ وإئما الصحيح أن الروح معنى في الجسد مخلوق كالجسد, 





(5) أسمه سعيد بن يزيدء قال ابن الجوزي في صفة الصفوة : لا نعرف للنباجي مسندأ» وإنما كان مشغولاً 
بالرهد والتعيد» وقد حكى عن الثرري والفضبل وغيرهما. ومن أقوائه : إن في علق الله عر وجل خلقاً 
يستحيوت من الصبر لو يعلمون أقداره تلقفرها تلشفاً . وقال: ل« تستكتروا الميجنة للمؤمن . فإنه قد وافى 
بأعظم قدر عنده من الجتة معرفة الله واليماك بد. وقال: الدي جعل الله عر وجل المعرفة عنده يتنهم 
مع الله عز وحل في كل أحواله. (انظر صفة الصفوة: ج4 ص +0ع, 


+ 


الباب الرابع والعشرون 
قَوْلْهُم في المَلائِكَةِ والرُسْلٍ 
سكت الجمهور منهم عن تفضيل الرسل0) على الملائكة وتفضيل الملائكة 
على الرسلء» وقالوا: القضل لمن فصّله الله, ليس ذلك بالجوهر ولا بالعمل. ولم 
روا أحد الأمرين أوْجَبٌ من الآخصر قير ولا عقل 0 . 
وفضل بعضهم الرسل وبعضهم الملائكة . 
وقال محمد بن الفضل: وجملة الملائكة أفضل من جملة المؤسسين» وفي 
المؤمنين من هو أفضل من الملائكة»: كأنه فضل الأنبياء عليهم السلام على 
الملاتكة , 


وأجمعوا أن بين الرسل تفاضلل. تقول الله تعالى : «وَلَقَدٌ فَضَلْنَا بض لبن 
عَلَى بض © [الإسراء : 6 وقوله تعبالى : ذلك الرسل ففضانا بعضهم على 


)١(‏ الغرق بن الرسول والنبي حسب رأي ؛هل المنة والجماعة أن كل من تزل عليه الوسي من الله تعالى على 
نسان ملك من الملائكة وكان مؤيداً بنوع من الكرامات الناقصة للعادات فهو بي . ومن حصلت له هذه 
الصغة وخص أيضة بشرع جديد أو سخ بعضى أحكام شريعة كانت قله فهر رسول. (انظر العرق بين 
الفرق لعبد القاهر البغدادي : ص4 75), 

(7) كل الغريقين الذين فضلوا الملانكة على الأنبياء والذين نضلوا الأنبياء على الملائكة اسنّدوا في دلك إلى 
العقق أو إلى الخير. قالغلاسفة الذي أجمعوا على تفضيل الأرواح السماوية المسماة بالملائكة على 
الأروام الناطقة اللشرية استندوا في ذلك إلى حجج عقلية ذكرها الفخضر الرازي في تفسسره (ج؟ 
ص 728 511). واستدلٌ جماعة منهم الحبائي من المعترلة عنى أن الملك أقضل من الامبياء بقوله 
تعالى : ولا أقول لكم إني منك4 (تفير الفحر الراري. ج15 صن 114ل وج لال مي *179) كما 
أن الدين فضلوا الأنياء على الملائكة احتجوا قله تعالى لوكلا فشك على العائمين 4 (تفسير الفخر 
الرازي, بج ١9‏ ص 5ه دار الكتب العلمية. بيروت. . لنان . ؟998١).‏ وقد ذكر الفحر الراري في 
تفسيره (ج 7 ص 148 - 518). احتجاج القائلين بأن آدم أفضل م الملائكة. وقول أكثر أهل اللة 
إن الأنبياء أفضل من الملائكة؛ وقرل المعترلة والشيعة إن الملائكة افضل من الأنبياء: ثي ذدكر محصل 
الكلام من الجانيين فليراجع . وبشير أيضاً إلى أنه أورد احتجاج طائفة تقرل إن جملة البشر أفصل من 
جملة الملائكة واحتجرا بقوله تعالى : #زإن الدين آمنوا رعملرا الصالحات أوئئك هم حير المرية »6 
(انظرج 91 ص 5غ). 

ونيا 


بخض م [اليقرة : 5ه5؟] ٠‏ ولم يعينوا الفاضل والمفقسول لقوله عليه السلام: ه 


ل" 


تحخيروا بين )لم233 , 


وأوجبوا فضل محمد 85 بالخبرء ء وهو قوله عليه السلام «أنا سَيْدُ ودر آدْمْ ولا 
فخ آَم ومْنْ وُونْهُ تحت لوائي 2010 وسائر الأخمار التي جاءت. وقول الله جل وعز 
# كسشم حير أمةٍ اخترجت للناس 0#" [آل عمران: 1١١١‏ قلما كانت أمته شير الأمم 
وجب أن يككون نييه شير الأنبياء وسائر ما في القران من الدلائل على فضله. 


وأجمعوا جميعاً أن الآنبياء أفضل البشرء وليس في البشر من يوازي الأنبياء في 
الفضلء لا صذيق ولا ولي ولا غيرهمء وإن جل قدره وعظم خطره. 

قال البي كل لعلي رضي الله عنه : «َهُذَانِ سَيّدَا كُهُول أمل المجبَةٍ من الأوّلِينَ 
والآخِرِين إلا النبتين والمْرْسَلِينَ290 يعي أبا بكر وعمر؛ فأخبر النبي يله أنهما خير 
الناس بعد التبيين . 

قال أبو يزيد البسطامي : «آجِرٌ بْهَايَاتِ الصَدَيقِين أَرُنُ أخوال. اياي وَلَيْس 
لنهاية الاءٍ غَايَةٌ تَدْركُع. 


وقال سهل سن ععيد الله : انيت همم العارفين إلى الحجب» قَوَقْقَتٌ مُطرِقَةٌ 


)١(‏ أخرجه اليخاري قفي صسيسه زكتات الخصومات ياب وء ركتاب الديات باب 75) ومسلم في صسييحه 
(كتاب الفضائل حديث 4187 وأبو داود في سلنه (كتاب السلّة باب 188): والإماع إحمد في المسند 
زج صل 81م 

(19) معني حديث طويل أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما. ولمظ. أديث كبا في مستد الإهام أحمد وج ١‏ 
سن ١م5»:‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله فة: إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد نجزها في الدنيا 
دأني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي . وأنا سيد ولد آدم بوم القيامة ولا غخرء وأنا أول من تنشقٌ عنه 
الأرض ولا فخرءوبيدي لواءالحمد ولا فحر. آدم فمن دونه تحت لوائي ولافخر. .. . الخ». 

ده والستجر أيشاً على أن رسولءا به أفضل من جميع الأنبباك بقوله تعالى : طانبهداهم اقتده» زانظر تفسير 

لمطر الرازي : ج 117 ص 28). 

)يي الإمام أحمد (ج ١‏ حص ١6)ء‏ وابن ماجة في سسئله (المقدمة باب ١1‏ والترمذي في الجامع 
الصحيح (كتاب المناقب باب )١5‏ مى حديث أنسء وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
و أخجر سمه من حديث علي بن أبي طالب » وقال حديث شريب من هدا الوجه. 


نين 


000 شيع م م دم الآ 0 
فاون لها؟ فسلمت فلع عَليها جلم التأييك: وكيب لها برع من ه الديُغرٍ وهمم م الأئبيَاءِ 
جَالْتٌ حول العرشٍ ١‏ فَكْسِيَتِ الْأنْوارٌ وَرُفْعْبٌ منها الاقذانٌ وَأتَصلت بالجبار؛ فَأفْنى 
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حظوظها, 3 سقط مَرَادها وجَعلها متصرقة به لَدُه. 
وقال أبويزيد : دلو يدا للخَلق ‏ الي لم يَعمْ لها ما ُو اش ». 
وقال: د 07 مَعْرِفَةٍ اللي وعِلْمِهِمْ بابي 0 مثل نَفَاوَةٍ نَحَوُج من رأس 
قال بعضهم : «لم يَئْنْ د من الأنبيَاءِ الكمَال في التسَايم افويض ٍَ 
الحبيب والخليل الاصلى الله عليهماء فلذلك أيس الكُبْراءُ عَنْ امال 36 كَانُوا في 
خال القريَة مَعَ تحفِيوٌ تحقيق الْمَشَاهَدَةه. 
وأذنى تنازل, ليا على مريب الصّديقينَ: اذى مال الصَدَّيقِينَ على يب 
الشُهدَاوِ دأتي ماله السْهَدَاءٍ أَْلَى مراب الْسَالحِين» وأنْقَ منازل الصَالْحينٌ 


الباب الخاصس والعشرون 
َوْلْهُم فيما أضيفت إلى الأنْييَاءِ م مِنَ الزّلل نا 


قال الجتيد والنوري وغيرهما من الكبار: وَإِنّ ما جرى على الأثبياء إنما جرى 





(1) في لسان العرب زمادة زفق): الرُّ: السّقاء. . .. والزّق من الأمُب: كل وعاء انخذ لشراب وبحوه. 
وقيل : لا يسمى قا حتى يُسلخ من قبل عنقه. . , . وقال أبو حتيفة: الزقّ هو الذي يُنقل فيه الخمر. 

(؟) الحبيب هو المصطفى محمد والخليل هر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. 

79) أنظر ترجمته ع /71 حاشية ©. 

(4) ببّن فشر الدين الرازي في تفسيرء (ج ؟ ص لا 41١‏ اتلاف الناس في عصمة الأنبياء» قال: وضبط 
القول فيه أن يقال إن اخثلافهم يرجم إلى أقسام أربعة : القسم الأول: ما يقم في باب الاعشاف الشسم 
الثاني : ما يتعلق بالتيليغ » القسم الثالث.: عا يتعلق بالفتياء القسم الرايع : الذي بقع من أفعالهم . قال. 
واختلاف الناس في وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها: قول من ذهب إلى أتهم تعصوموب من ع 


بايا 


على ظواهرهمء وَأْسْرَارُهُمٌ مستوفاة بمشاهدات الحق. واستدلّوا على ذلك بقوله 
تعالى : #قنسي ولم نَْحِد له عَزْما)ه [طه: 9؟1]. 

وقالوا: ولا تصحٌ الأعمال حتى يتقدمها العقود والنيات. ومالا عفد فيه ولا نية 
فليس بفعل ؛ وقد نفى الله تحالى الفعل عن آدم بقوله: #فنسي ونم نَجذ لَه عَزْما» . 

قالوا: ومعاتبات السحقٌّ لهم إنما جاءت إعلاماً لا؟نيار ليعلموا عند إتيانهم 
المعاصي مَوَاضِعَْ الاستغفار. 

وأثبتها بعضهمء وقالو!: إنها كانت على بجهة التأويل والخطأ فيه» فعوتيوا عليها 
لعلرٌ مرتبتهم وارتفاع منازلهم. فكان ذلك زجراً لغيرهم. وحفظاً لسواضم القفضل 
عليهم, وتاديباً لهم . 

وقال بعضهم : إئما كانت على جهة السَّهُو والغفلة» وجعلوا سَهْوَهُم في الأدنى 
بالأرفع . 

وهكذا قالوا في سهو النبي يكل في صلاته: إن الذي شغله عن صلاته كان 
أعظم من الصلاة» لقوله: دَوَجُمِلَتٌ قُرَةُ غَيْن في الصّلاقو210. فأخبر أن في الصلاة مأ 
َقَر به عينهء ولم يقل جعلت قرة عيني الصلاة . 

وكل من أثبتها زللا وخطايا فإنهم جعلوها صغائر مقرونة بالتوبةء كيا قال الله تعالى 
مخبراً عن صَفِيْه آدم وزوجته عليهما السلام : ريا ظلْما أنْفُسَنَا4 [الأعرافت: “مع 
وقوله : لافتاب علي وَعْدَىك [طه: 777]ء وفي داود عليه السلام : طوَظُنٌ ذَاوْدُ ألما 
قسنأه فاستخفر ريه وخر راكعا وائابٌ» رَقى: 4؟]. 


وقت مولدهم, ثآنيها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم . ثالثها: قول من ذهب إلى أن 
ارتكايهم المعاصي لا يجوز وقت النبوة أما قبل النبوة فجائز. ثم بِيّن أنه لم يصدر عنهم الذنب حال 
النبوة البتة لا الكبيرة ولا الصغيرة, ش 

40 تمام الحديث - ليسي أني. من الدنيا النساء والطيب وحمل كر غيني في الصاذة. أخرجة من حديث 
أنس ين مالك الإمامٌ أحمد في الممند رج لاص 158 و 198 و نل , 


خا 


الباب السادس والعشرون 
َوْلْهُمْ في كَرَامَاتِ الأوْلِيَاءِ 


أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء. وإن كانت تدخ في باب المعجزات 2 
كالمشي على الماءء وكلام البهائم» وطي الأرضى». وظهور الشيء في غير عوضعه 
ووقتهء وقد جاءت الأخبار بهاء وصحت الروأيات؛ ونطق به التنزيل؛ من قصة الذي 
عنده علم من الكتاب في قوله تعالى : «أنا اتيك بو قبل أن يرْنَدَ إِليِكَ ظرفُك» 
[التمل: *8]ء وقصة مريم حين قال لها زكريا: #أنَى لك هذا قَالْتَ هو مِنُ عند 
اللو» آل عمرات: 1797» وقصة الرجلين اللذين كانا عند النبي © ثم ترجا فأضاء 
لهما سوطاهما”2. وغير ذلك . 


وجواز ذلك في عصر النبي #ة وغير عصره واحدٌء وذلك أنه إذا كانت في عصر 
النبي لذبي يل على معنى التصديق لهء كان في غير عصره على معنى التصديق . وقد 


)١(‏ المعجزة والكرامة كلاهما يذخلان فى باب خترق العادة؛ ولكن الغرق بينهما أن المعجزة تقترن بالعحدي 
لإثبات نبوة اللنبي » بينما الكرامة يجريها الله تعالى على الأولياه من عباده تكريماً ومكافاة لهم . 
والقول بالكرامات من اعتقاد أهل السنة واللجماعقء قال تعالى هي قصة سليمان عليه السلاء ا «قال 
الذي عنده علم مى الكتتاب آنا آنيك به قبل أن يرتدٌ إلبك طرفك» وآعصف 1 يكن نيا قال الببهقتي في 
كتاب الاعتقاد وص ١974‏ وإنما لا يجوز ظهور الكرامات على الككاذيينء فأما على الصادقين فإله 
يجوز ويكون ذلك دثيلً على صدق من صدقه من أثياء الله عر وجل , قال: وقد حكى نبينا 8 من 
الكرامات ؛لتي ظهرت على جريج الراهب؛ والعبي الذي ترك السحر ويّبع الراهب. والتصر الذين 
أوو؛ إلى غار عن بني إسراثيل قانحطت عليهم الصشرة؛ وغيرهمء ما يدل على جواز ذلك. وقد ظهر 
على أصحابه في زمانه وبعد وفاته ثم على الصالحين من أمته ما يوجب اعتقاد جوازه, 

(5) ردى !ليقي في كتاب الاعتقاد ومن 411/4 عن قتادة قال: كان مطرف بن عبد الله بن التخير وصاحب 
له سريا في ليلة مظلمة: فإذا طرف سوط أحدهما عئده ضوءء فقال لماحبه: أما إِنا لو حدشا الئاس بهدا 
كذبرنا. قال مطرفب: المكذي أكذب. 
وردي أيضأً عن أنس بن مالك أن أسيد ين حضير الأنصاري ورجلة آشير من الأنصار تحدثا عند رسول 
الله وي قي حاجة لهماء حتى ذهب هن الليل ساعة في ليلة شديدة الظلمق ثم خرجا من عند رسول الله 
28 يلقلبان وبيد كل واحد منهما عصية» فاضاءت عصا أحدهما لهما حتى مشى في فرئهل سي إذا 
افترقت بهم الطريق أضاءت. للآخر عصاهء فمشى كل وإحد متهم في ضوء عصاه حتى بلغ أهله. 


ذا 


كان بعد النبي ييه لعمر بن الخطاب حين تأدى ساريّة؛ قال لسارية: يا سارية بن 
حصنء الجَبَلٌ الجبّل! وعمر بالمدينة على المنبرء وسارية في وجه العدو على مسيرة 
شه ة ؛, 

والأخبار قي هذا كثيرة وأفرة. 

وإنما أنكر جواز ذلك من أتكر» لأن فيه زعم إبطال النبوات» لآن النبي لا يظهر 
على غيره إلا بمعجزة يأتي بها ندل على صدقه ويعجز عنها غيرهء فإذ! ظهرت على 
يَدَي غيره لم يكن بينه وبين من ليس بنبيٌ فرق ولا دليلٌ على صدقه. 

قالوا: وفيه تعجيز الله عن إظهار نبي عسّن ئيس بنبي ل 

وقال أبو بكر الورّاق9©: النبي لم يَكُنْ نا للمعجزةء وإئما كان نبياً بإرسال الله 
تعالى إياه ووحيه إليه؛ فمن أرسله الله وأوخى إليه فهو نبي » كانت معه معجزة أو لم 
تكن». ووجب على من دعاه الرسول الإجابة له وإنث لم يره معجزة: وإئما كانت 
المعجزات لإثبات الحجة على من أتكرء ووجوب كلمة العذاب على من عائد وكفر. 
وإنما وجبت الإجابة لني بدعوته؛ لآنه يدعوه إلى ما أوجب الله عليه من توحيده ونفي 
الشركاء عنه وإتيان ما ليس في العقل استحالته. بل وجويه أو جوازه. 

والأصل في ذلك أنهما عينان: نبي ومتنبّى 2 ؛ فالنبي صادقء والمتنى # كاذبٌ» 
وهما يشتبهان في الصورة والتركيب. 

وأجمعوا أن الصادق يؤيده الله بالمعجزة» والكاذب لا يجوز له ما يكون 
للصادق ؛ لآن في هذا تعجيز الله عن إظهار الصادق من الكاذب . 

فأما إذا كان ولي صادق وليس بنيٌ» فإنه لا يدُعي النبوة» ولا ما هو كذب 





)١(‏ رواه البيهقي في الأعتقاد رص 6لا١)‏ عن ابن عمر أن عمر ين الخطاب بعث جيشاً وآمر عليهم رجلا 
يدعى سارية: قال فينا عمر يخطبء قال فحعل يصيم وهو على المشبر: يا سارية الجبل يا سارية 
الجبل! قاله: فقدم رسول الحيش. غسأله نقال: يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا وإن الصائح 
ليصيس : يا سارية الجبل يا سارية الجبل! فشددنا ظهررئًا بالجبل فهزمهم الله . 


(؟) أبو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذي . انظر ترجمته ص 74 حاشية 9. 


بار 


وباطلء وإنما يدعو إلى ما هوحقٌ وصدقء فإن أظهر الله عليه كرامةء لم يقدم ذلك في 
نبوة النبٌ ولا أوجب شُبْهَةٌ فيها؛ لأن الصادق يقول ما يقوله النبيّ وبدعو إلى ما يدعو 
ليه النبيء فظهور الكرامة له تأييد للتبي وإظهار لدعوته وإلزام الحيجته وتصديقه فيما 
يدعوه ويذّعيه من النبوة وإثبات توحيد الله عر وجل . 

وججوّز بعضهم أن يري الله أعدائه في خخاصة أنقسهم وفيما لا يوجب شبهة ما 
يخرج من العاداتء ويكون ذلك استدراجاً لهم وسبياً لملاكهم؛ وذلك أنها تولّد في 
أنفسهم تعظماً وكبرياءء ويروت أنها كرامات لهم استأهلوها بأعمالهم واستوجبوها 
بأقعالهم . فيتكلون على أعماتهم ديروت لهم الفضل على المغلق فيْرْرُون 217 بعبادف 
ويأمنوا مكرهء ويستطيلون على عباده. 

وأما الأولياء فإنهم إذا ظهر لهم من كرامات الله شيع ازداهوا لك تدك وخضوعاً 
وخحشيةٌ واستكاتةٌ وإزراة بنفوسهم وايجابً لح ال عليهم ؛ فيكون ذلك زيادةٌ لهم في 
أمورهم وقوة على مسجاهداتهم وشكراً لله تعالى على عا أعطاهم . 

فالذي للأنبياء معجزاتٌ» وللأولياء كراماسٌ» وللأعداء مخادعات. 

وقال يعضهم : إن كرامات الآولياء تجري عليهم من حيث لا يعلموت» والأشياء 
تكوت لهم المعجزاتٌ وهم بها عالمون وبإثباتها ناطقون؛ لآن الأولياء قد يُخشى عليهم 
اتقتئة مع عدم العصمة ؛ والألبياء لا يخشى عليهم الفتتة بها لآنهم معصوموت . 

قالوا: وكرامة الولي بإجابة دعوةء وتمام حال » وقوةٍ على فعل ‏ وكقاية مُؤُنَةْ 

يقوم لهم الحى بهاء وهي مما يخرج عن العادات» ومعجرات الأنبياء إتخراج 
الشبيء من العدم إلى الوجود وتقليب الأعيات . 

وجوّز بعضٌ المتكلمين وقومٌ من الصوفية إظهارها على الكذابين من حيث لا 
يعلمون وقت ما يدّعونها فيما لا يوجب شبهة: كما ردي في قصة فرعون من جري 
التيل معه. وكما أخبر النبي يي في قصة الدجال أنه يقتل رجلا ثم يحبيه فيما يخيل 


1 أزْرَى به إزداءً: قضر به وحفّره وهونه. وقال أبو عمرو. الزاري على الإنسان الذي لا يعده شيئاً ويذكر 
عليه قعله , والؤزراء : التهارن بالشيء , (انظر لان العرب : مأدة زري)ء 


ؤم 


إليه00) , 

قالوا: إنما جاز ذلك لأنهما اذدّعَيا ما لا يُوحِبُ شبهةٌ: لأن أعيانهما تشهد على 
كذبهما فيما ادعياه من الربوبية؟2. 

واحتلفوا قي الولي » هل يجوز أن يعرف أنه ولي أم لا فقال بعضهم : لا يجوز 
ذلك؛ لأن معرفة ذلك ازيل يئة حوفت العاقبة, وزاك وف العاقية يوجبه الأمن . 
وفى وجوب الآمن زواكُ العبودية. لأن العبد بين الخوف والرجاء؛ قال الله تعالى : 
وَيدْعُوننَا رَغبا رهبا [الأتبياء: ]4٠١‏ 

وقال الأجِدة منهم والكبار: يجوز أن يعرقب الولي ولايثة لأنها كراصة من الله 
تعالى للعيدى والكراماتٌ وَالْنْعَمْ يجونر أن يُعلم ذلك فيقتضي زيادة الشكر. 

والولاية ولايتان : ولاية تخرج من العداوة وهي لعامة المؤمنينء قهذه لا توجحب 
معرفتها والتحقق يها للأعيان لكن من جهة العموم. فيقال: المؤمن ولي الله ولاية 
اختصاص واصطفاءٍ واصطناع, فهذه توجب معرفتها والتحقق بهاء ويكون صاححيها 


(1) عن أبي سعيد الخدري قال. حدثنا رسول الله 8# يوماً حديئاً طويلا عن الدجال» فكان فيما يسدثنا به أنه 
قال: يأتي الدجال وهو محوم عليه أن يدخعل نقاب المدينةء فيلزل بعضى السياخ التي تلي المدينة» 
فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير التامى ‏ أو من حير الناس .. فيقول: أشهد أنك الداجال الذي حدثئنا 
رسول الله #قة حديئف فيقول الدجالف : أرأيهم إن قتلتٌ هذا ثم أحبيته هل تشككون في الآمر؟ فيقولون : 
لا. فيقمله ثم بحييه , فيقول: وال ما كنت فيك أشك بصيرة مني اليوم . فيريد الدجال أن يقعله فلا يسلّط 
عليه . (رواه الإعام أحمد في المسئد: ج ا صن 070 ومسلم في صحيحه: كتثاب الفتر حديث رقم 
*1 والبخاري في صحيسه : كتاب الفتن باب 78+ واللفظ له . 

(؟) من الذين جرزو! ظهور الخوارق على أيدي الكذاين» الإمام ابن تيمية: وذلك أنه قسم الخوارق الى 
معجرات وهي ما يكون على أيدي النبيين من آيات باهرة مقرونة بالتحدي , وهذه الخوارق لا تكون إلا 
لدخير ونفع الناسء لاتها لائيات رسالة الرسول وتكلمه عن الله تعالى . وأما ما يجري على أيدي غير 
الرسل فيقسعه ابن تيمية إلى أقسام ثلالة: فيقول: «الخارق ‏ كشقاً كان أو تأثيراً - إن حسمل به فائدة 
مطلربة في الدين كان من الأعمال الصائحة المأمور بها دينأً وشرعأء إما واجب وإما مستحب. وإن 
حصل به أمر مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرأ. وإن كان على وجه يتضمن ما هر عنهي 
عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه كان سبباً للعذاب أو البنضص, كقصة الدي أوتي الآيات فالسلخ متها 
بلعام بن بأعوراءة زانظر المحسجزة وكرامات الأولياء لابن تيميةء عي 74 وما بعدها ‏ دلر الكتب العلمية ء 
بير وت لبنالل) . 


الف 


محظوظاً عن النظر إلى نفسه فلا يدشله عجبء ويكون مسلوباً من الخلق. بمعنى 
النظر إليهم بحظّ فلا يفتنونه . ويكون محفوظاً عن آفات البشرية وإن كان طر طبع البشرية 
قائماً معه باقياً فيه فلا يستحلي قلا من -حظوظ النفس استسلاة يفده م في ديله» 
واست حادم الطبم قائي فيه؛ وهذه هي ختصوص الولاية من الله للعبد , 


ومن كان بهذه الصفة لم يكن للعدؤ إليه طريق بمعنى الإغواء لقوله جل وعز: 
«إإنَ عبَادي ليس لَك عَلَيهمْ سَلْطَانّ)4 [الحجر: 5 5 ] وهو مم بع هذا ليس بمعصوم من 
صخيرة ولا كبيرة ؛ فإن وقع في أحديهما قارنته التوية الخالصة”” 


والنبي المعصوم لا يجري عليه كبيرة بإجماع ) ولا صغيرة عند بعضهم! 2 
وزوال خموف العاقبة ليس بممثئم بل هو جائزء فقد أخير النبي أصحايه 


(1) اختلفت الأقوال والمذاهب في مسألة عصمة الأنبياء, وقد فصل الاسام قخر القين الراري ممختلف الأراء 
في ذتكء قال : أعلم أن الاسحلاف في هذه المسالة واقبع في أربعة مواضم: الأول: ما يتعلق 
بالاعتقادية ؛ واجتمعت الآمة على أن الألبياء ممصوموت عن الكفر والبدعة إلا الضيئية من الشولرح. 
فإنهم يجرزوت الكفر على الأثيياء عليهم الصلاة واللام؛ وذئك لأن عندهم يجوز صدور الذئوب 
عهم. وكل ذنب فهو كفر عندهم؛ فبهذا الطريق جوزوا صدور الكقر عنهم. والرواقضي؛. فإنهم 
يجوزون عليهم إطهار كلمة الكفر على سيل الثقية. الثاني : ها يتعلق يجميع الثرائم والأحكام من الله 
تعائي ؟ وأجمعوا على أنه لا يجوز عليهم التحريفب والطيأنة في هم! الياب لا بالعمد ولا بالسهق وإثة 
لم يبق الاعتماد على شيء من الشراتع . الثالث: ما يتعلق بالعترى؛ وإجمعوا على أنه لا يجوز تعمد 
الخطأً. فأما على سبيل السهر فقد اخختلفوا فيه. الرابع : ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم» وقد اختلفوا فيه 
على خمسة مذاهب: الأول : الحشوية» وهو أنه يجرز عليهم الإقدام على الكبائر والصغائر. الثاني : 
أنه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البنةء وأما تعمد الصئيرة فهر حائز بشرط أن لا تكوت منشراًء وأما إن 
كانت منفر! ذلك لا يجوز عليهمء مثل التطفيف بما دون الحبة؛ وهر قرول أكثر المعترلة, الثاث: أنه 
لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرف ولكن يجوز صدور الذئب منهم على سيل الخطا غي التاويل ؛ 
وهو قو أبي علي الجائي . الرابم : أنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصحيرة؛ لا بالحمد ولا بالتأويل 
والشططاً؛ أما السهو والسيان فجائرء ثم إنهم يعاتبرن على ذلك السهر والنسياب, لما أن علومهم أكمل 
فكان الراجب عليهم الدبالغة في التيقظ؟ وهو قرل أبي إسحاق إبراهيم بن سيار النقام . الخامس : أنه 
لا يجوز عليهم الكبيرة ولا السغيرة. لا بالعمد ولا بالتاويل ولا بالسهو والتسيان ؛ وهذا مذهب الشيعة . 





لذن 


بأئهم من أهل اللجنة”'2ء وشهد للعشرة بالجنة. والراوي له سعيد بن زيد”2 وهو أحد 
العشرة المبشرة بالجنة. وشهادة النبي 45ة توجب سُكوناً إليها وطمأنينة بها وتصديقاً 
لهاء وهذا يوجب الآمن من التغيير و: وال خوف التبديل لا محالة . 

والروايات التي جاءت في خوف المُبَشْرِينء من قول أبي بكر رضي الله عله : 
ديا ليتني كنت تمرة ينها الطيزه. وقول عمر رضي الله عنه عنه : ديا لَيْتبي كُنْتُ هذه 


5 


النبثة , ينبي لم أل شَيْئاء. وقول أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : دوَدِدْتٌ أي 
كبش . فَيذْبِسِي أغلي وبَأكُلُونَ لخبي وَيَحْسُونَ مرقي», وقول عائشة رضي إلله عنها : 
ديا ينبي كنت وَرَقةَ مِنْ هَل الشّجَرْوه وهي من شهد لها عمار بن ياسر على منبر 
الكوفة فقال: «َأَشْهْدُ لها زُوْجَةُ النبي يله في الدُنْيا والآشرة». 

إنما كان ذلك منهم خخوقاً من جَرَيانٍ المخالفات عليهم؛ إجلالاً لله تعالى 
وتعظيرا لقدره وهيبة له وحياءً منهء بأنهم اجَلُوا الحق أن يخالفوه وإن لم يعاقبهم . 

كما قال عمر رضي الله عنه «نعم لمر صهيسء لولم يَحَفٍ الله لم يَعْصِوه . 

يعني أن صهيباً ئيس يترك المعصية لله خخوف عقوبته ولكنه يتركها إجلدلا له 
وتعظيماً لقدره وحياءً منه . 

فخوف المبشّرين لم يكن خوقاً من التغيير والتبديلء لأن خوف التغيير والتبديل 
مع شهادة النبي يض يوجب شكا في أغسار النبي وتلةء وهذا كقرء ولم يكن ذلك خوف 
عقوبة في النار دون الخلود فيهاء لعلمهم أنهم لا يعاقبون بالنار على مأ يكون منهم ؛ 
لأتها إما أن تكون صغائر فتكون مغفورة باجتئاب الكبائر» أو يما يصييهم من البلوى 
في الدتيا 

قال عبد الله بن عمر فيما روي عن أبي بكر الصديق قال: كنت عند رسول الله 
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+ فانزلت هذه اليه : من يعم سوءا يجز يد [النساء: + ١ع‏ ققال رسول الله 





(1) من ذلك ما روى جابر قال: أخبرتني آم عشر أنها سمعت النبي جل يقول عند حفصة : ذلا يفتحل التار إن 
شاء الله تعالى من أصبحاب الشحرة ة الذين بايعوا تحتهاء . رواه البيهقي في كاب الاعتقاد رص 185) . 
(1) عى سعيد بن زيه قال: قال رسول الل يله: وعشرة في الجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزير وعبد الرحمن ين عرف وأبو عيدة وسعد بن أبي وقاص.» قال عمد مؤلك التسعة وسكت عن 
الماش قتالى القرم . بنشدك الله يا أيا الأعور أنت العاشر؟ كال: تشدتموني بالله تالله آبو الأعور في 
السدنة ‏ رواه اليهقي في الاعتقاد رص 88/١ا).‏ 
م 


: «ألآ رتك آية أ أنْزِلَتُ عَلَي؟» قلت: بلى يا رسول, . قال : فأقرأنيها فلا أعلم ما 
أصابني ١‏ إلا أني وجدت القصامأة؟) في ظهري فتمطيت لهك فقال رسول الله يي : 
دما شَأَنْكَ يا أبا بَكْرِ؟» فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي ! وأينا لم يعمل سوءأء 
وإتالمجزوت ماعملنا؟ فقال رسول الم : ما نتيا 5 بكر وَالمؤْمِنونَ ترون بِذَلِكَ 
في اليا َنَى تَلْقوا إللة وَلَيِسَ لَكُمْ ذُلُوبٌ, وما الآخَر ون فيحَمَم لهم ذلك حتى 
يبروا به يوْمْ الْقيَامَةه20. 

أو تكون كبائر فتقارنها التوبة لا محالةء فتصمٌ بشارة النبي يق لهم بالجنة. 

على أن هذا الحديث قد بين آنه يأني يوم القيامة ولا ذنب ل قال البي قي 
لعمر دَوّمًا يُدْرِيكَ لعل اللّهَ اطْلَمَ على أهمل, َذْرٍ فقال: امْمْلُوا ما شِتكم فَقَدُ غْفْرْتُ 
لويم . 

ولو كان كما قال بعض الناس : إنهم بُشّروا بالجنة ولم يبشّرو! بأنهم لا يعاقبُونء 
فكان حوقهم من النار وإن علموا أنهم لا يسَلّدنَ فيها؛ لكان المبشّرون وغيرهم من 
المؤمنين في ذلك سواء, لانهم لا محالة مُحْرجُونَ منها. 

ولو جاز دخول أبي بكر وعمر النار مع قول النبي 86 : «هُمَا سيدا كهول أغل, 


السمئة مِنَ الَوّلِينَ والآخرين»” 26 جاز دخولٌ المحسن وألحسين مع قوله : برهما سيدا 
شَبَاب أغْل الجعةم00. 


(3 أي انكارا. 

(؟ كرواه الترمذي في الجامع الصحيحء ء كتاب تفسير القرات باب هء وقال: هذ! حديث غريب وفي إسناده 
عقاليء موسى بن عبيدة يضمّف في الحديث ضعفه يحيى بن سعيد وأحمد بن حنيل ) ومولى ابن سباع 
مجهول. وقد روي هذ! الحديث م غير هذا ألوجه عن بي بكر وليس له إسناه صحيح أيضاً؛ دفي 
ألبابب عن عائشة . 

رمم آخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والدارمي . وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده. وهو جؤء 
من حديث عن الإمام علي بن أبي طالب رضي إلله عنه. وقال الترمذي بعد أن رواء: وهذا حديثك 
جسن #ممتجيح + وفيه عن عمرو وجابر بن عبد الله. 

(4) نتمة الحديث في بعفى الروايات: ل النبيين والمرسلين», رواه الإعام أحمد في المسئد ١9‏ / مع فابن 
ماجة في منته (المقدعة بابب .)١1‏ . والترمني + في الججامع الصحيح (كتاب المناقب باب 17) عن أ تبي . 

(2) من حديث أبى سعيد اللتدري, رواه الإمام أحمد في المسلد 59/12 و54 و*ه والترمذي في الجاممع 
الصحيع (كتاب المناقب باب 5١‏ 

مم 


فزت كانت سادة أمل الجنة يجوز أن يدخلهم الله النار ويعذبهم بهاء لم يَجرْ أن 
يدغل أحدٌ الجنة إلا أن يعذّب بالنار. 

وقال النبي وَكْلة : إن أل الدْرّجَاتِ العلى لبراهمْ مْنْ نَحْتَهُمٌ كما تَروْنَ النْجِم 
الطَالِمَ في أقق السماء: وإ أبا بكر وَحُمَرَ مِنهُمًا والعما»0؟. 

فإن كانا هذإن يدخلان النار وينزيان فيها لأت الله تعالى قال: ظإِنْكٌ مَنْ تُدجل 
لَّارَ فَقَدْ أَخْرَيتَةُ4 [آل عمران: 211947 قكيف بغيرهما؟ 
يمينه والآخر عن شماله وهو آخخذ بأيديهماء وقال: وَعَكَذًا نيعت يَوْمْ القيَامَقو25. 

فإن جاز دنخولهما النار جاز دخولٌ الثالث , 

وقال النبي مه : ويُدخلٌ من أمني الجئة سَيْعُون لقا بغيرٍ جساب06 فقسال 
عكاشة بن ميحصن الأسدي : يا رصول اله أدع الله أن يجعلى منهم! فقال التبى 

ل 2 «عراه 1 
يل : دانت منهم . 

وأبو بكر وعمر أفضل من عكاشة لا محالة» لقول النبي 856 وهُنا سَيّدَا كَمُول 
امل الجنةٍ مِنّ الْأوّلِينَ والآخر ينّ»2؛ 

ذكيف يجوز أن يدخل عكاشة الجنة بغير حساب وهو دوتهما في الفضل وهما 
في النار! فهذا غلط كبير. 





)١(‏ رواه عن حديث أبي سعيد الخدري الامام أحمد في المسلد (ج # ص 65 و /15) وابن علجة في سلله 
(المقدمة داب 14) والترمذي في الجامم الصصيح بكتاب المتاقب باب )١5‏ وقال! هذا -حديث حمسن 
روي من غير وجه عن عطية عن أبي سعيد , 

5ع رماه الترمذي في كتاب المناقب بانبد 215 رفي إسناده سعيد بن مسلمة» قال الترسهذي: وسعيد بن 
مسلمة ئيس عندهم بالقوي . 

زجع أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه ركتاب الايمان حديث رقم 99) من حديث أبي هريرة. وأثمرجه 
البخاري في كتاب اللباس باب +١8‏ ومسلم في الإيمان حديث رقم 544 بلفظ: ويدخعل الجتة من 
أمتي زمرة هي مبعود ألفاً تضي» وجرعهم إضاءة القمر». 

(4) سبق تخريععه هي الصفحة السابقة. حاقية 8 . 


كر 


فقد صمح بهذه الأخبار أثه لا يجوز أن يكونا مُعَذَبِينِ بالتار مع شهادة الرسول ة 
لها بالجنةء فقد تبين أمنهما؛ فمهما قيل فيهما وفي غيرهما من المبشّرين كان ذلك 
قرلا فيمن سواهما من الأولياء من جواز الأمن . 

وأما طريق معرقة سائر الأولياء دون المبشرين- إِذْ كان المبشرون إنما علموا 
ذلك بإخبار الني كيه وغيرهم لم يكن فيهم رسول الله يكو فيخبرهم» فإنهم إنما 
يعرفوتث بما يدت افلم فيهم من اللطائفه التي يخص بها أولياءمء ويما يورد علبى 
أسرارهم من الأحوال التي هي أعلام ولايته؛ عن اختصاصه لهم به وجذيه لهم مما 
سواه إليهء وزوال العوارض عن أسرارهم. وفداء الحوادث لهم» والصوارف عنه إلى 
غيره؛ ووقوع المشاهدات والمكاشفات التي لا يجوز أن يفعلها الله تعالى إلا بأهل 
خاصته ومن اصطفاه لنفسه فر أَذَلِهِ مما لا يفعل مثلها في أسرار أعدائه. 

فقد ورد الخبر عن النبي يق في أبي بكر الصديق. رضي ألله عنه: «إنهُ نم 
يفضلت يَكَثْرَةٍ الصُوّم والصّلاة, وَلَكنْ فَصْلكُم بشَيْء وَكَرَ في صَدْرِهِ - أو في قَلْبه». 
فهذا معنى السحديثك20) , 

ويؤمدهم أن يدوا في أسرارهم كرامات ومواهبء وأنها على الحقيقة وليست. 
بمخادعات.. كالذي كان للذي آتاه آياته فانسلخ منها20» ومعرفتهم أن أعلام الحفيقة 
لا يجوز أن تكون كاعلام الخداع والمكر؛ لأن أعلام المخادعات تكون ظاهرة: من 
ظهور ما ترج من العادة مع ركون الممتدوع بها إليها واغترارهم بهاء فيظدرا أنها 
علامات الولاية والقرب» وهو في الحقيقة خداع وطرد. ولو جاز أن يدون ما يفعله 
بأوليائه من الاختصاص كما يفعله بأعدائه من الاستدراجحء لجاز أن يفعل بأتبيائه ما 
يفعل يأعدائه» فيبعد أتبياءه ويلعنهم كما فعل بالذي آتاه أياته. وهذه لا يجوز أن يقال 


(1 هذا الحديث لم أجد له أصلا في الصحاح , ولكن الصوفية كثيراً ما يذكوونه في كتبهم» فلينظر. 

(؟) قال تعالى في فى الآية هلاة مى سورة الأعراف: طوائل عليهم لبأ الذي آتيناء آياتنا فاتسلخ مها فأشعه 
الشيطات مز الغاوين #ريذكر علماء التمبير أنه بلعام بن باعوراء أحد عشذماء بني إسرائيل. أوقي 
علم بعشى كتب الله فكفر بها وأعرض عنها. ادعو أمية بن بي الصلت الذي فا كنب اله وعلم أ 
سبحاته باعث رمول فرجا أن يكوث هوء لما بعث محمد 88 كقر يه حسداً له. 


الم 


فى الله عرٌّ وجل ولو جاز أن يكون للأعداء أعلام الولاية وأمارات الاتختصاص» 
ويكون دلائل الولاية لا تدل عليه: لم يقم للحق «ليل بتّة. وليست أعلام الولاية من 
جهة حلية الظواهر. وظهور ما خرج من العادة لهم فقط. لكن أعلامها إنما تكون في 
السرائر بما يحدث الله تعالى فيها مما يعلمه الله تعالى وما يجذه في سمره. 


الباب السابع والعشرون 
َوْلْهُمْ في الإيمَانٍ 
الإيمان عند الجمهور منهم : قولء وعمل» ونية()؛ ومعنى النية التصديق . 


وزوي عن رسول الله له من طريق جعفر بن محمد عن آبائه عن النبي ون آنه 
قال: «الإيمان إقرارٌ بِاللْسَانِ وَتصّدِيقٌ بالقلب. وَعْمَلٌ بالأركان:). 


قالوأ: أصل الإيمان إقرار اللسان بتصديق القلب؛ وفروعهُ العمل بالغرائضص20© . 


)١(‏ يجمعها قوله تعالى في سورة الأنقال. الآيات  *‏ 4 :لإإنما المؤمنون الدين إذا ذكر الله ولت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم أياته زادتهم إيسد على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما ر زقناهم يشقود 
أولنك هم السؤمنون حقا . وقد نقل الإمام ابن نبمية أقوال السلف في الإيمان: غقال: قتارة يقولون هو 
قول وعمل ١‏ وتارة يقولون هر قول وعمل وني وتارة يقولون قول وعمل ونية واتباخ السنة » وتارة يقولون 
قول بالنسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارس؛ وكل هذا صحيحء فإذا قالوا قرل وعمل فإنه يدخل في 
القول قول القلب واللسان جميعاًء وهذ! هو المفهوم من لفظ القرل والكلام ونحوذلك إذ! أطلق. (انظر 
تتاب الإايمان لابن تيمية : ص 50١‏ - دار الكتب العلمية» بيروث ا طلا كققدائ 

(؟) رواه السيوطي في الجامع الصغير وابن ماجة في سئنه ( المقدمة :باب 4) بلفظ: «الابمان معرفة بالقلب 
وقول باللسان وعمل بالأركان:. ورواء البهقي في شعب الإيمان (حديث وقم )١5‏ بلفظ «الازيمان معرفة 
بالقئب وإقرار باللسان وعمل بالأركانه ورواه في كعاب الاعتقاد رص 45) بلفظ: #الإيمات قول باللسات 
عمل بالآركان معرفة بالقلب:. 

(5) قال عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الغرق (ص “/ا7) في معرضص بيانه للأصول التي اجتمع عليها 
أهل السنة: إن أصل الايمان المعرفة والتصديق بالقلبء وإنما اختلفوا فى تسمية الاقرار وطاعات 
الأعضاء الظاهرة إيماناً مح اتفاقهم على وجوب جميع الطاعات المفروضة وعلى اسعحباب الشرافل 
المشروعة: حلاف قول الكرامية الذين زعموا أن الايمان هو الاقرار الفرد مواء كان معه إخلاصض أي 
نفاق» وخلاف قول من زعم من القدرية والخوارج أن اسم المؤمن يزول عن مرتكبي الذنوب. 


ابعال 


وقالوا: الإيمان في الظاهر والباطن ؛ والباطن شيء واحد وه والقفب('؟2. والظاهر 
أشياء ممختلفة , ْ ْ 

وأجمعوا أن وجوب الإيمان ظاهراً كوجوبه باطناً وهو الإقرارء غير أنه قسط جزء 
من أجزاء الظاهر دون جميعه. ولما كان قِسْطُ الباطن من الإيمان قِسْطُ جميعه» وجب 
أن يكون قسط الظاهر من الإيمان قسط جميعة. وقسط جميعة عسو العسل 
0 لأنه يعم جميع الظاهر كما عم التصديق جميع الباطن . 

وقالوا: اللايمان يزيد وينشص7" . 

وقال للَريّد د وسهل وغيرهما من المتقدمين منهم: إن التصديق يزيد ولا 
ينقص » ونقصانه يخرج من الإيمان» لأنه تصديق بأخبار الله تعالى وجراعيده, وأدل 
شلك فيه كفر. وزيادته من جهة القوة واليقين وإقرار اللسان لا يزيد ولا ينقمن. وعمل 
الأركان يزيد وينقصر 40 


40 لأآن الزيمان في اللعة هر التصديق , وموصع التصديق القلب.. 

(5) أداء العراتض عنا هو العمل بالأركان, أما التواقل وهي طاعات فزائدة عن حدٌ الإيمان. 

(*) أقره الشيخ ابن تيمية فصلل خخاصاً لهذا الموضوع في كتايه «الإيمات» فأورد بعش الآثار التي تثير ]| 
ذلك متها عن أبي الدرداء قال: دإ من فقه العيد أن يتعاهد إيمائه وما نقص عندء ومن فقه العيد أن , 
يعلم أيزداد هو أم ينقص.ء وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان ألى تأنيهو. عن أبي هريرة: 
«الإيمان يزيد وينقص». وعن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأمسابه : وهلموا يََزْرْدٌ إيمانً1». رفي 
حديث علي : :إن الزيماب يبدو كتنمظة ني القلب كلما أزداد الإيمان ازدادت اللمظة». وكات اين مسيعود 
يقول في دعائهء؛ «اللهم زدنا إيمالا ويقيئا وطهأه. وغيرها من الأثار. ثم ذكر ابن ثيمية يعض الآيات 
القرآية الئي نطقت بزيادة الإيمان. مسها وله تعالى : #إنما المؤيئون الدين إذآ ذكر الله ولت قلوبهم 
وإذ! تلبت عليهم آياته رادتهم إبمانأ. وقوله تعالى : عإوالذير قال لهم الناس إن الماس قد جمعوا لكم 
فاتمشوهم قفزادهم إيماياً وقالوا حسبنا الل ونعم الوكيل #4 وقوه تعالى : «واذا ما أنزلت سورة فسهم من 
يقول أيكم زادئه هده إيماناً نأما الديى آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون وأما الذين غي قلريهم مرض 
فزادتهم رجساً الى رجسهم» إلى غيرها من الآيات التي تحفل بها القرآل الكريم . لم ذكر الشيح وحوه 
ريادة الإيمان الدي أمر الله به والدي يكون من عباده المؤمنين . (انظر كنات الأيماف لابن تيمية: مض 
ا 0 

(1) عسألة إن الإيمان يزيد وينقص ٠»‏ أو لا يزيد ولا بنشص.ء أو يزيد ولا ينقمى ؛ هذه المسآلة متعلقة بتعريف 
الإيمات هل هو تصديق وإقرار في القلب مقطء أو هو تصديق وإقرار بالقلب. وقول باللسانء أو هو 
تصديق وإقرار بالقلب وقول بالأسان وعمل بالفرائض والأركان؛ أو هو إضاقة إلى كل ذلك عمل بالتواقل 
أيضاً. 


كم 


وقال قائل منهم : المؤمن اسم الله تعالى ء قال الله جل جلاله : #السللام الْمَؤّمِنٌ 
المريمنٌ # [الحشر: #؟] وهو يَوْمَّنٌ المؤمن بإيمانه من عذابه200. والمؤمن إذا أقرَّ 
وصدق وأتى بالأعمال المفترضات وانتهى عن المتهيات أمن عذاب الله » ومن لم يأت 
بشيء من ذلك فهو مخلد في النارء والدي أقرّ وصدق وقصر في الأعمال» فجائز أن 
يكون معدّباً غير مخلد. فهو آمن من الخلود غير آمن من العذاب. قكان أمنه ناقصاً 
غير كامل. وأمن من أتى بها كلها أمناً تامّاً غير اقصرء فوجب أن يكون نقصان أمنه 
لنقصان إيمانه» إذ كان تمام أمنه لتمام إيمانه . 


وقد وصف النبي 8ل إيمان من قضّر في واجب بالضعُفي» فقال: «وذَّلِكَ 
أَضْنْتٌ الإيمَان:50» وهو الذي يري المنْكرٌ فيتكره بباطنه دون ظاهره» فأخبر أن إيمان 
الباطن دون الظاهر إِيمان ضعيف . 

ووصفه بالكبال فقال: «أكمل المُؤٌمِئِينَ إيماناً َحْسَئْهُمْ يف7 ؛ والأخلاق 





زع قال البيهقى ني الآسماء والصفات رص *4) في معرقى حديئه غن أسم الله تعالى «المؤمن؟» فال قال 
الحليمي : ومعاء المسدل, لأنه إذا وعد صدق وعدهء ويحتمل المؤمن عياده يما عرتهم عن عدئه 
ورحمته من أن يظلمهم ويجور عليهم ؛ قال أبو سليمان فيما أخيرث عنه: أصل الإيمان ني اللغة 
التصديق . فالمؤمن المصدق؛ ويحتمل ذلك وجوماً: أحدها أنه يصدق عباده وعده ويفي بعا قسمنه لهم 
من رق الدنيا وثواب على أعمالهم الحسنة في الآخخرة؛ والآخخر أنه يصدق ظنون عباده المؤملين ولا 
يطيب آمالهمء كقول النبي وق فيما يحكيه عن ربه عر وجل : «أنا عند ظن عيدي بيء فليظن بي ما 
شاء:. وقيل بل المؤمن الموحد نفسه لقوله :#شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط 4 . وقيل, بل المؤمن الذي آمن عباده المؤمنين من عذابه بوم القيامة . وقبل هر الذي أمن خلقه 
من ظلمه . وقد دتمل أكثر هذه الوجوه فيما قاله الحليميء إلا أن هذا أبين 

هه عن عصديث أبي سعيد. الخدري رضي الله عنه, أسرجه أحمد ومسلم والترمذي ؛ وتماعه: دمن رأى منكم 
مدكرا فليغيره بيده» فإن للم يستطم فبلسانه» فإن لم يستطع فبقليه وذلك أضعف الإيمان؟. 

رم رواه أبو داود عي السئن (كتاب السنة ياب 418. ورواه الإمام أحمكد في المستد من حديك أبي عريرة 
بهذا اللفظ (ج * ص 273176 : وفي اج ؟ ص *86 بزيادة: 0.0 . وشبارهى شيارهم لسائهم ١»‏ وي 
اج 7 صن 497 بزيادة! د. . . . وخخياركم خياركم لنسائكمء, ورواه أيضاً من حديث عائشة بزيادة: 
د ... والطفهم بأهلهم رج 5 صن 47 و 44). درواه البيهقي في كتاب «الاعتقاد» من حديك أبي 
هريرة. وعلّق قائلاً. وقوله «أكمل المؤمنين إيماتأة أراد به والله أعلم: من أكمل المؤمنين إيمانأ: جمعاً 
بينه وبين سائر ما ورد في هذا المعى ؛ وهذا لفظ سائر في كلام العربء يقولون أكمل وأفضل » 
وعرادهم به من أكمل ومن أفضل ‏ 


١‏ أن 


تكون في الظاهر والباطن» قما عم الجميع وصافب بالكمال. وسا لم د يعم الجميع 
وصف بالضعف . 

وقال بعضهم : زيادة الإيمانِ ونقصائهُ من جهة الصَّلْةٍ لا من جهة العينَء فزيادة 
الأيمان من جهة الجسودة واللحسن والقوة» ونقصاته مس نقصائهي! 20 لا من جهة 


العين 259, 
وقد قال النبي #قة: «كصل مِن الرجال كتيرٌ. ولم يُكَمْل مِنَ النسَاءٍ إلا 
ريع 5 “ وعن مريم وفاطمة ونحديجة وعائشة» رضي الله عنهن . 


ولم يكن نقصان سائر النساء من جهة أعيانهن ولكن من سهة الصفة . 


رَوَصَفْهنٌ أيضاً بنقصات العقل والدين» وفسر نقصانت دينهم شسركهن الصلاة 
والصيام في الخيض 220 





)١(‏ بعتي من نقصان الجودة والحسن والقوة. 

لع الأيمان من جهة الصمّة إذا أريد به العلم والعمل كلا لاف أنه يزيد وينفصء وإذا أريد به العلم ققط 
فهنا اختلافهم . أما الإيمان من ججهة العين فهر يعني العلم والتصديقء وفي هذا قال ابن تبمية في كتاب 
الأيمان (ص ١١5؟):‏ العلم والتصديى نفسه يكوث بعضه أثوى من بعفي وألبت وأبعد عن الشلك 
والريباء وهدذ] أمر يشهده كل أحد من نلسدء كما أن اسن الظاهر بالشيء الواحد مثل وؤية الناس 
للهلال وإن اشتركوا فيها فبعضهم تكونث رؤيته أنم عن بعض.س. وكذلك سماع الصوبت الواحد وشم 
الرائحة الواحدة وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من ذلك 
من وجره متعددة, والمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرتب وكلامه يتفاضل الناسن في معرقتها 
أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 

() لم أجده بهذا اللفظء والذي في البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة: دكمل من الرجال كثير ولم يكثمل 
من النساء إلا مريم بدث عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على التساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام: لفظ البخاري قي كعاب الأطعمة داب 5 من حديث أبي موسى الأشعري . وروى أين كثير في 
البداية والنهاية عن قرة بن إباس عن رسول الله وق قال: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
كألاث: مريم بشثك عمران وآسية امرأة فرعون وشسدبجة بنت خويلد. وفضل عائشة على الساء كفضيل 
الثريد على سائر الطعامء. (انظر البداية والنهاية : ج © صى ١719‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط "7 
لأضكا ع 

(:) ددى البخاري في صحيحه ركتاب الحيض باب )١‏ عن أبي سعيد الخدري قال : خخرج رسول الله يإ في 
أضحى أن نطر إلى الْمصلى ٠ ١‏ قمر على النساء فقال: ويا معشر النساء تصدّقن فإني أريتكن أكثر أهل اس 


45١ 


والدين الاسلام » وهو والايمان واحد عند من لا يرى العمل من الأيمان . 
وسئل بعض الكبراء عن الإيمان فقال: «الإيمانٌ بِنَ الل لا يزيد ولا يفص ء 
ومِنْ الأنْبياء يَزِيدٌ ولا يَنفْصسٌ. ومِن غَيْرِهِمْ بريد وبنقص». 


ث2 م 


لا توصف بالريادة والنقصات .7 


فمعنى قوله : ومن أله 0 يزيد ونه ينقص, ول أن إلؤ كت اميشة يله تعب الى وهو 
ميم 4 [ أ حشر 15" ] وصقات إلله 


ويجوز أن يكون الإيمان من الله جل وعز هو الذي قسمه للعبد منه في سابق 
علمه لا يزيد وقت ظهوره ولا ينص عما علمه منه وقسمه له , 

والأنبياء في مقام المزيد من الله تعالى 2 ن جهة القوة واليقين ومشاهدات أحوال 
المخييوبا. كما قال تعالى : إوَكَذَلِكَ نرى إبرَاهِيم ملكرت السَّمواتِ والأرّض وليكونٌ 
من المُوَنين أ [الأنعام : لع . 

وسائر المؤمتين يزيد إيمانهم في بواطنهم بالقوة واليقين؛ وينقص من فروعه 
بالتقصير في الفرائص وارتكاب المناهي . 

والأنبياء معصومون عن ارتكاب المناهي ومحفوظون في الفرائض عن التقصير» 
فلا يوصفون بالنقصان في شيء من أوصافهم في ححقائق الويمان . 


النار !» فقن : ويم يا رسول ابله؟ قال : «تكترن التعن وتعتفرت العشير. وما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أذعس للب الربجل المحازم من إحداكن» قلن : وما نقصان ديئنا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: وأليس شهادة 
المرأة مثل نصف ههادة الرحل؟: قلن: بلى ء قآل: وقدلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاصت لم 
نصل وم تصم؟م قلن: بلىء قال: «قذلك من نقصان دينهاء. وروى مسلم في صحيحه (كتاب 
الإيعان حديث رقم )١7*‏ عن عبد الله بن عمر عن رسول الله له أنه قال : +يا معشر النساء تصقن 
وأكثرن الاستعمار فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرئة مهن جزلة: وما لتاايا رسول الله أكثر أمل 
البار؟ قال: «تكثرن اللعن وتكمرن العشير. وما رأيت من تاقصات عقل ودين أغلب لذي لب متكن» 
قالت.: يآ رسول الله وها نقصان العقل والدين؟ قال : وأما نقضاتب العقل فشهادة اعرأتين تعدل شهادة 
رحل . فهذ] نقصان العقل وتمكث الليائي ما تصلي وتغطر في رمضادء فهذا نقصان الدين: , 
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الباب الثامن والعشرون 
قَوْلْهُم في حَمَائِقٍ الإِيمَانٍ 

قال بعيضص الشيوخ : «حَقَائِقٌ الايمَانٍ أَرْبَعَةٌ : تَوْحِيدٌ بلا حذء وَذْكُرٌ بلا : باط 
وال بلا نغت» وَوْجَدُ بلا وقت». 

معنى «احال بلا نعتع أن يكون وصفه حاله حتى لا يصف حالاً من الأحوال 
الرفيعة إلا وهو بها موصوف؛ و دوجد بلا وقت": أن يكون مشاهداً للحقّ في كل وقت. 

وقال بعضهم : : امن صَمّ إيماثهٌ لم يَنْظَرْ إلى الكَوْنٍ وما فيه؛ أن سسَاسَة الهمة 
منْ قِلَةِ المَْرفةٍ بالله تعالى». 

وقال بعضهم : وصِدُقٌ الايمانٍ التغهليم َوه الي من ع القهة, 


وقيل : «المؤسِنٌ مشر الصذر سور الوسلام. ع علي القلب إلى ريده شَهِيدٌ 
الغؤاد لَرَبهء سَليم لبه مُتَعْوُ بريه مُتَرقٌ بريه » صَارِخٌ مِنْ يدوه . 

وقال بعضهم : «الإيمانٌ بائله مُشَاهَدَةٌ الُرهييهه ‏ 

وقال أبو قاسم البغدادي”*؛: والإيمانٌ هو الذي يَجمَعُكُ إلى الله ويَجَمَعُكَ بالله , 
وَاَقٌ واجدء والمؤمنٌ مُنْوْحَدٌ. ومْنْ وَافْقْ الأشياء فرقتة الأهوا: ومن ترق عن الله 
بهُواةُ؛ وتم شَهُوْتَهُ وما يَهُواءُ فَانَهُ الحَنٌ. ألا تَرَى أنه أمرهم بتكُرير الْمعُقُودِ عند كل 


عم 


خَظَرَةَ ونظرةء فقال: طيا أيه الْذِين آمنُوا ابا بالله وَرَسُولِهِ» [النساء: 1 


وقال النبى + : «الشرّك الى 3 في أمني من ذبيب النمل. على الصا في 
اليل الظنمئين2) , 





رع الب القطع . 

( لمله أب و القاسم بكر بول شاذات بن بكر العدادي توفي يوم انُسيك التاسع من شوال سل ف ٠‏ 1» ودفن 
بمقيرة ناب حرب إصفة الصفوة: ج 5 ص ؟515), 

5 الصقا: | العريض من الحجارة الاملس ؛ جمع صفاة, فإذ؛ ثتي قل صفواك ‏ (لسان العرب: : مادةٌ صما . 

يي إل رن صخلت ف 0 ٠20‏ ا 
تعيم في سعلية الأولياء زج ا حى 314 فج 4 عن *587) من ليث 

تسمب على شيء من الجور أو تنفض على شيء من العدل. وهل الدين إلا الحب في الله والنفض في 


كته لم 


الك 


وقال النبي يله : «تعس220 عَبْدٌ الدّيئار! تعس عَيّْدُ الدَّرْهُم ! تعس عيذ بطيه! 


تعس عبد فراجه! تعس عَبْدُ الخميصة !2202 , 
عع اااء ا اموء ا اج 
وسألت بعض مشايخنا عن الإيمانء فقال: «هو أن يكون الكل متك مستجيبا 
في الدّعُوَة مع حَذّفٍ حواطر الانصِرّاف عن الله بِسِرّك. فتكون شاهدا لما لهء غائباً عمًا 
ليس له . 
وسألته مرة أخرى عن الإيمان. فقال: «الإيمانُ ما لا يجورٌ نيان ضِدّو . 
وفي قوله: يا أيّها الْذِينَ أمنواج يا أهل صفوتي ومعرفتي. يا أهل قربي 
ومشاهدتى . 
وجعل بعضهم الإيمان والإسلام واحداء وفرّق بعضهم بينهما؛ فقال من فرق 
بينهما: «الإسلام عام والإيمان خاص». 
وقال بعضهم : «الإسللام ظاهِرٌء والإيمانٌ باطِنٌ». 
وقال بعضهم : «الإيمان تشقيقٌ واعْتِقادٌ» والإسلام خضو وَالقِيَادٌ . 
7 00 5 معام ل #8 امه سم روا م4 ع 0 
وقال بعضهم : «التوجيد يد سر وهو تلزية الحى عَن ذركو. والمعرفة بر وهو أن 


* سعمسه 


تَعَْرِفَهُ بصَفائة؛ وَالإيمَانٌ عَم | القأب بسفظ السر ومعرقة ابره واللإسلام مُكَاهَدَةٌ قيام 
الحَقّ بِكل ما آنْبّ به مُطائلب»2)2. 





(1) قوله #تعس» بكسر العين وتفتح : اذكب على وجهه أو بعد أر هلك أو شقي. (عن حائية صحيح 
البخاري ), ١‏ 

(7) الخميصة: كساء أسود مربع له علمان فإِن ثم يكن مُعْلما فلس بخميصة. (إلان العرب ؛ مادة حمص), 

5 زدي بطرق وآسائيد والفاظ مختلفة. ورواء السخاري في صحيحه (كتاب الجسهاد باب ٠‏ وكتاب 
الرقاق باب ٠‏ ولفظه هي الرقاق + دنس عبد الديتار والدرهم والقطيقة والخميصةء إن أعطي رضي 
وإن لم يُمْط لم يرض.», 

(4) ما ذكره فيما سلف هن أقوالهم في العرق بين الإيمان والإسلام هي أقوال صوفية. وقد آطتب النزالي في 
إحياء علوم الدين في البحث في هله المسألة» منظر عي اللفظين من جانب اللنة ومن جاتب التفسير 
ومن حانب الفقه. قال: اخشلفوا قي أن الإسلام عر الإيمات أو غيره. وإن كان غيره فهل هر علفصل عنه 
يوجد دونه أو مرتبط به يلازمه؛ فقيل إنهما شيء واحنا وقيل إنهما شيئآن لا يتواصلان» وفيل إنهما 


شيعان وتكن يرتيط أحدهه؛ بالأحر. قال : فنقول غي هذا ثلاتة مباحت: بحث عبن موجب اللعظين في ه 
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الباب التاسع والعشرون 
َولْهُمْ في المَذَاهِب الشَرعِيّة 


إنهم يأخذون لأنفسهم بالأحوط والأوتّق فيما اختلف فيه الفقهاءء وهم مع 
إجماع الفريقين فيما أمكن وَيَرُوْنَ اختلاف الفقهاء صواباً ولا يعترض الواحد متهم 
على الآخرء وكل مجتهد عندهم مُصيبٌ< “© وكل من اعتقد مذهباً في الشرع وصح 
ذلك عنده بما يصمح مثله مما يدل عليه الكتاب والسنة وكان من أهل الاستنياط فهو 
مصيبٌ ياعتقاده ذلك ومن لم يكن من أهل الاجتهاد أذ بقول من أفتاه ممن سبق 
إلى قلبه من الفقهاء أنه أعلم وقوله حجة له. 


وأجمعوا على تعجيل تعجيل الصلوات. ويو الأفضل عندهم به التيقن بالوقعت . 
وِيَروٌنَ تعجيلأداء المفترضات عند وجوبهاء لا يرون التقصير والتأخيرٌ والتفريط 
فيها لَعُذْر. 





اللغة. ويحث عن المراد يهما في إطلاق الشرعء وبحت عن حكمهما في “لدنيا والأحرة. والبحت 
الأول لخري »2 والثاني تفسير كن ١‏ والثالث فقهي شرصي . ١‏ 
ثم أخذ الغزالي في المباحث الثلاثة. عبن في المبحث الأولء وهو اللغوي: أن الإيمان عبارة عن 
التصديق . والإسلام عبارة عن التسليم والاستسلام بالإذعان والانقياد وثرك التمرد والإياء والعناد. تم 
توصل إلى أن موجب اللغة أن الإسلام أعم والإبمان أحضٌ» فكان الإيمان عبارة عن أشرف أجزاء 
الإسلام» فكل تصديق تسليم وليس كل تسليم تصديقاً. 
أما المبحث الثاني » وهو إطلاق الشرع . ؛ فبين أن الشرع قد ورد باستعمالهما على سيمل الترادفب والتوارد 
ووره على سيل الإختلاف وورد على سيل التداخل, ثم ذكر آيات من كثاب الله ما لى وأسحاديث نوية 
شاهدة على ذلك. وتوصل في هذا المبحت إلى النتيجة التي توصل إليها في المبحث اللغوي من أن 
الإسلام أعم من الإيمان . 
دفي مبحث الحكم الشرهي بين الغزالي أت الإسلام والأيمان حكمان: أحروي ودئيري. ثم أطنب في 
هذ! المبحشى فلينطر في إحياء علوم إلدين زج ؟ عن 1784 وما بعدها) 

4١(‏ مسلكهم في اعتبار كل مجتهد مصيياً محل خلاف بين الفقباء والأصيليين والذين رأوا هد! السرأي 
يعمككون بالحديث المشهور: دمن اجتهد قأصاب فله أجران: ومن اجتهد فأخطأ قله أجر واحد». 
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ويرون تقصير الصلاة في السفرء ومن أَدْمَنّ السفر منهم ولم يكن له مقر أتم 
العبلاة. 

ورأوا الفطر في السفر جائزاً(). 

واستطاعة الحج علك هم الإمكانٌ من أي وجه كان. ولا يشترطون الزاد والراحلة 
فقط. قال ابن عطاء: «الاستطاعة اثنان: حال ومالٌّء فمن لم يكن له حال يُقِلّهُ ولا 
مال يُبَلْعْهُ لا يجب عليه:. 


الباب الثلاثون 
قَوْلّْهِم في المكاسب 


أجمعوا على إباحة المكاسب من الحرّف والتجارات والحرث وغير ذلك مما 
أباحته الشريعة عن تيقّظ وتيت وتحرّز من الشبهات » وأنها تعمل للتعسارن وحسم 
الأطماع ونية الممُودٍ على الأغيار والعطف على الجار؛ وهي عندهم واجبة لمن ربط به 
غيره ممن يلزمه فرضه29. 

وسبيل المكاسب عند الْجُنِيْدٍ ما سبق من الشرط : سبيل الأعمال المقربة إلى 
الله عز وجل. ويشتغل العبد بها على حسب ما بشتغل في إتيان ما ندب إليه من 
النوافل لا على أن بها تجلب الأرزاق وُسَجِرٌ المنافع . 


(1) خبلافاً لمن أرجب ذلك . 
وبع وهذا عد الصوفي الدي يكون في بدابة الطريق. أما الصوفي الواصل فهو عندعم منقطع عن العلائق 
ومتخل عن الأسات . قال السهروردي ني عوارف المعارف (ص 41+4: اختلفت أحوال الصرفية في 
توقوف مع الأسباب والإعراض عن الاسباب. قمنهم من كأن على المتوح لا يركن إلى معلوم ولا ينسيب 
٠ 5‏ وال. ومنهم عن كان يككتسيياء ومهم من كان يسالك في وقت ناته ولهم في دلك أدب 
واحي يراعونه ولا يتعذونه . تم قال رصن 2175 : إذة كمل شعل الصوفي باش وكمل زهده لكمال تقواه 
بحكم الوقت عليه يترك التسبب ويمكشف له صريح التوحيد وصحة الكفالة من الله الكريمء فيزول عن 
باطه الاععيام بالأقيام. ويكون مقدمة هذة أف يفتيح الله له نابا عن التعر بعت بطريق المقابلة على كل 
قعل يصدر مه منتى لو حرى عليه يسيراس دنب حسب حاله أو الذسب مطلقا مما هو متهي عنه في 


الشرع يجن شب دذاك في وقته أو يومه. 
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وهي عتد غيره مبام للفرد ليس بواجب عليه من غير أن يقدح في توكله أو 
يمجرحح دينه . : 

والاشتغال بوظائف الحقٌّ اولى وأحق. والإعراضي عنه عند صحّة التوكل والثقة 
بالله أَوْجَبُ. 

وقال سهل: «لا يصع الكَسْبُ لأمل التوكل إلا لاتباع السنَق ولا لغيرهم إلا 
للتَعَاونٍ. 

عط دا عه 

هذا ما تحققناه وصح عندنا من مذاهب القوم من أقاويلهم في كتبهم ممن ذكرنا 
أساميهم أبتداء» ومأ سمعناه من الثقات عمن عرفب أصولهم وتحقق مذاهيهمء والذي 
فهمناه من رمورزهم وإشاراتهم في ضمن كلامهم .قال: وئيس كل ذلك مسطوراً لهم 
على حسب ما حكيناه» وأكثر ما ذكرنا من العلل والاحتجاج فمن كلامنا. عبارة عما 
حصلا من كتبهم ورسائلهم . 

دع تدبر كلامهم وفحص كتبهمء علم صحة ما حكيناه. ولولا أنا كرهنا الإطالة 
والإكثار لكنا تذكر مكان ما سكيناء من كلامهم من كتبهم نضا ودلالة؛ إذ ليس كل ذلك 
مرسوماً في الكتب على التصريح . 

ونذكر الآن بعض ما تخصصوا به من أقاويلهم. وما استعملوه من ألفاظهم مما 
تفردوا بهء والعلوم التي سوا بها وما يدور كسلامهم عليهء ونتشرح بعض ما يمكن 
شرحهء وبائله نلستعين ولا حول ولا قوة إلا يالله العلي العظيم . 


الباب الحادمي والثلاثون 
عُلُومُ الصُوفِيّة عُلُومُ الأخوال. 
أقول وبالله التوفيق : اعلم أن علوم الصوفية علوم الأحوال. والأحوال مواريث 
الأعمال” 2 وليا يرث الأحوال إلا من صحح الأعمال . 


)١(‏ الاحوال في تعريفا كمال الدين عبد الرزاق القاشاني ! «حمي المواهب النائفة على العيد من ربع إما 
واردة عليه عيراثاً للعمل الصالح المزكي للتفى المصفي للقلبء وإما بازلة مي الحق امتانا محضاً. : 
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وأول تصحيح الأعمال معرفةٌ علومهاء وهي علم الأحكام الشرعية من أصول 
الفقه وفروعه: من الصلاة. والصومء وسائر الفراتض . إلى علم المعاملات؛ من 
التكام؛ والطلاق» والمبايعات» وسائر ما أوجب الله تعالى وندب إليه وما لا غنات به 
عنه من أمور المعاش . 

وهذه علوم التحلم والاكتساب: 

قأول ما يلزم العبد الاجتهاد في طلب هذا العلم وإحكامه على قدر ما أمكنه 
ووسعه طبعه وقوي عليه فَهْمهء بعد إحكام علم التوحيد(١)‏ والمعرفة. على طريق 
الحتاب والسنة وإجماع | السلف الصائح عليه القدر الذي يتيقن بصحة ما عليه أهل 
السنة واللجماعة؛ فإن وفق لما قوق من تفي اليه لني تعترضه من خخاطر أو ناظرء 
قذاك. وإن أعرض عن حواطر السوء اعتتصاماً بالجملة التي عرفهاء وتجافى عن 


رإنما سميت أحوال لتحول العيد يها من الرسوم الحلقية ودركات البعد إلى الصفات النخفية ودرجات 
القرب ٠‏ وذلك هو معنى الترقي 8. (انظر أصطلاحات الصوفية للقاشاني : صن 55 - الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, احؤلع., 

)١(‏ تكلم الغزالي عن علم التوحيد في كتاب العم من الإحياء (ح ١‏ ص 42) قال: ججعل الآن عبارة عر 
صناعة الكلام ومعرزفة المجادئة والإحاطة بطرق مناقضات الخصرم والقدرة على التشدى فيها بتكثير 
الأمئلة وإثارة الشبهات وتائيفب الإلزامات حتى لقب طائفة منهم أنفسهم بأهلى العدل والتوحيد وسمي 
المتكتمرن العلماء بالتوحيدء مع أن جميع ماهر شخاصة هذه المناعة لم يكن يعرف منها شيء في 
العصر الأول بل كان يشتد منهم النكير على من كان يفتح باب من الجدل والمماراة: فأما ما يشتمل عليه 
الغران من الأدلة الظاهرة التي تسيق الآذهان إلى قبولها في أول السماع فلقد كان ذلك معلوما للكل. 
وكان العلم بالقرآن هو العلم كله وكان الترحيد عندهم عباره عن أمر آخر لا يفهمه اكثر المتكلمين.» 
وإث فهموه لم يتصقوا بدء وهو أن يرى الآمور كلها من الله عز وجل رؤية تقطع التفاته عن الأسباب 
والوسائط؛ فلا يري الخير والشر كله إلا منه جل جلاله. . . ثم قال: والتوحيد جوعر نفيس وله قشران 
أحدهما أبعد عن اللب من الآخرء قخصصي الئاس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر وأهملوا اللب 
بالكلية . هالقشر الأول: حو أن تقول بلسانك دلا إله إلا الله» وهذا يسمى توحيداً ساقضاً للتثليث الذي 
صريح به التنصارى. ولكنه قد يصدر من المناقق الذي يشالف سره جهره. والقشر الثاني : أن لا يكترن 
في القلي مخالقة وإلكار لمفهوم هذا القولى ؛ بل بششمل ظاهر القلب على اعتقاده وكذالك التصديق به 


وهو توحيد عوام الخلق. والمتكلمون كما سبق حراس هذا الفشر عن تشويشش المبتدعة , والثالك وه 
اللاباء أن يرى الأمور كلها من الله تعالى رؤية تقطع التفائه عن الوماتطء ٠‏ وأن يعبده عمادة يفرده بها كلذ 
يعبد غيره ‏ 


كت 


المناظر الذي يحاجه فيه ويجادله عليه وباعده. فهو في سعة إن شاء الله عر وجل 200 
واشتغل باستعمال علمه وعمل بما علم . 

فأول ما يلزمه: علم آفات التفس ومعرفتها ورياضتها وتهذيب أخلافها ومكائد 
العدوى وفتنة الدنيا وسبيل الاحتراز مئها؛ وهذا العلم علم الحكمة"5). 

فإذا استقامت النفس على الواجب» وصلحت طباعهاء وتأدّبت بآداب الله عز 
وجل : من م00 جوارحهاء وحفظ أطرافهاء وجمع حواسها؛ سهل عليه إمصلاح 
أخلاقها وتطهير الظاهر منها والفراغ مما لها وعزوفها عن الدنيا وإعراضها عنها. 

فعئد ذلك يمكن العيد مراقبة الخواطر وتطهير السرائر. وهذا هو علم المعرقة . 

ثم وركام هدذ! علوم الخواطر 20 وعلوع المشاهدات والمكاشفات257, رفي التي 





. فوله دنهو في سحة إن شاه الله عز وجل بتبغي أن يكون موضعه بعد الجملة التاليةقء كما هو واضح‎ )١( 

(45 هذا ما أراده الإمام الغزائي في معنى علم الحكمة؛ قال في الإحياء (كتاب العلم» ص 08 منتقداً وضع 
السايية أسم الحكيم في قير موضعة: اسيم المحكيم عبار يطلق على الطبيبب والشاعر والمنجم » حقو 
على الذي يدحرج الشرعة على أكفث السوادية فى شوارع الطرف. والحكمة هي التي أثنى الله عز وجل 
عليها فقال تعالى ؛ «يوتي اللحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتيى خيراً كثيراه وقال 2 : وكلمة 
من الحكمة يتعلمها الرجل ير له من الدنيا وما فيهاء: فانظر ما الذي كانت الحكمة عيارة عنه وإلى ماذا 


نعل ! 
رضي الوم : الشد؛ ومنه زُقام البعيرة وهو الحبل الذي شد به. ددم الجوارح يعني تقيدها وعدم إطلاقها مى 
عقالها في فعل الدنهي . 


() عرف الإمام الغزاليى الخواطر فقال: ؛علم أن الخواطر آثار تحدث في قلب العبد تبعثه على الفعل أو 
العرة . وحدوث جميعها ني القلب من الله تعالى ؛ إذ هر خالق كل شيء+؟ ولكتها أربعة أقسام : فقسم 
منها يحدثه ألله تعالى في قلب العبد ابتداء فيقال له الخاطر فقطء وقسم يحدثه موافقا لطبع الإنسان 
فيقال له هو النشس»: وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان فينسب إليه ويقال له الوسواسء وقسم يحدثه الله 
ويقال له الإلهام. لم أعلم أن الناطر الذي من قبل الله تعالى ابتداء قد بكون حيرا إكراماً وإلزاماً 
للحجةء وقد يكون شرا امتحاناً. والخاطر الذي يككون من قبل الملهم لا يكون إلا بخير إذ هو ناصح 
مرشد لا يرسل إلا لذلكء والخاطر الذي يكون من قبل الشيطان لا يكون إلا بشر إغواء وربما يكون 
بالخير مكرأ منه واستدراجأ والخاطر الذي يكون من قبل التفس لا يكون إلا بالشر وقد يكرت بالدخير 
لا لذاته. (انظر روضة الطالبين وعمدة السالكين للإمام الغزالي : ص 7/8 ضمن مجموعة رساتل الامام 
الغزالي (؟) ‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت.» 1485ع, 
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تمختص.. بعلم الإشارة) وهو الذي تفردت به الصوقية بعد بجمعها سائر العلوم التي 
وصفتاها . 

وإنما قيل علم الؤشارة. لآن مشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار لا يمكن 
العبارة عنها على التحقيق بل تعلم بالمنازلات والمواجيد» ولا يعرفها إلا من نازل تلك 
الأحوال وحل تلك المقامات . 

روى سعيد بن المسيب عن .أبي هريرة, قال: قال رسول الله 886: «إِنّ مِنْ 
العلم حَهيَّة المَكْونٍ لا يَعْلَمُهُ إل أَهْلُ المَْرقَة بالل فإذا نَطَقُوا به لم يُنْكِرْهُ إل أل 
الغِرّةٍ باللّهه10 , 





ع ١‏ وقريب من تعريف الخزالي للنخواطر تعريف القاشائي في اصطلاحات الصرفية إص 168) كال: الخاطر 
ما يرد على القذب من اللخطاب أ الوارد الذي لا تَعَمُنُ للعبد ذيهء وما كان خطاباً فهسو على أربعة 
أقسام , . . , الخ . ثم ذكر نفس تقسيم الغزالي . 

ره قال الإمام الغزائي : علم المكاشقة وهو علطم الباطن وذلك غاية العلوم؛ فقد قال بعض العارفين: من لم 
يكن له نصيب من هذا العلم أنعاف عليه سوء اللخائمة» وأدتى تصيب منه التصديق به وتسليمه لأعله . 
وقال آمر: من كان فيه خمصلتان تم يفتح له بشي من هفا العلم: بدعة أو كبر» عن كان محباً للدنيا أو 
مصرًا على هوى لم يتحقق به وقد يتحقق بسائر العلوم . وأئل عقوبة من ينكره أنه لا يذوق منه شيئاً. . . 
وتابع العزائي قائلا: وهو علم الصديقين والمقربينء أعني علم المكاشفة» فهى عبارة عن نور يظهر ني 
القلب عند تطهيره ونزكبته عن صفاته المدمرمة. وينكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان يسمم بها من 
قبل أسمائها قبتوهم لها معاني مبجملة غير متضحة. فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات 
الله سبدحاله وبصقاته البائيات التاقات وبأفعاله ويحكمته في نحل اقدنيا والآخرة ووه ترتييه لقاخرة على 
ادنئياء والمعرفة بمعتى النبيوة والنبي. ومعنى الوسي ؛ ومعنى الشيطان: ومعنى لفظ الملاتكة 
والشياطينء وكيفغية معاداة الشياطين للإنسان: وكيفية ظهور الملك للانبياء وكيقية وصول الوحي إليهم» 
والمعرفة بملكوت السموات والأرض.. ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملاتكة والشياطين كينه» 
ومعرفة الفرق بين لمذ اثلملك وئمه الشيطان؛ ومعرفة الآخمرة والجبة والنار وعذاب القير والصراط 
والميزان والحساب. . . إلى أن قال فتعني بعلم المكاشقة أن يرتفع الغطاء حتى نتضم له جلية الحق 
في هذه الأمور اتضاحاً يجري مجرى العيان الذي لا يثك فيهء وهذًا ممكن في جوهر الإنسان لولا أن 
مرأة القلب قد تراكم صدؤها ونيئها بقاذورات الدنيا. وإلما نسي بعلم طريق الأخمرة العلم بكيفية 
تصقبل هذه المرآة عن هذه العتبانت التي هي الحجاب عن الله سبسانه وتعالى وعن معرفة صفاته 
وآثعاله. (انظر إحياء علوم الدينء كتاب العلم: ب ١‏ هن 71و 89), 

(1) وواه الغزالي في الإحياء إكتاب العلم. ج ١‏ ص 5 وتمامه! وإن من العلم كهيئة المكنون لا يعلسه إلا 
أهل المعرفة بالله تعالى » فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل الاغترار بألله تعالى ء فلا تحقررا عالماً ؟تاء القت 

1 


1 


وعن عبد الواحد بن زيد2'0 قال: سأنت الحسن عن علم الباطن فقال: سألت 
خذيفة بن اليمان عن علم الباطن فقال: سألت رسول الله عن عتم الباطن فقال: 
«سَألْتُ جِبريل عَنْ ملم البَايان فَقَالَ : سَألتٌ الله عر وجَلٌ عَنْ عِلْمٍ البَاطِن فَقَالَ : هُو 
سِرٌ مِنْ صِرّي أَجْعَلْهُ في قَلْب عَبْدي لآ بَقَفُ عَلَيْهِ أحَدٌ مِنْ حَلقِي,0. 

قال أبو الحسن بن أبي ذر غي كتابه ومنهاج الدين؛ : أنشدونا للشبلي : 

عِلَْمُ النُصَوْفٍ عِلْمٌ لا تَقَادلة عِلمٌ سبي سَمَاوي رَبُسوبسي 
فيه القَُواقِدُ للارْبَابٍ يَمرِفُها أهلٌ الجَزّالةٍ والصّنع الخصّصسوصي 

ثم لكل مقام” بدء ونهاية وبينهما أحوال متفاوتة؛ ولكل مقام علم» وإلى كل 
حال إشارة؛ ومع كل مقام إثبات ونفي + وليس كل ما نفي في مقام كان منفيأ قيما 
قبله» ولا كلل ما أثبت فيه كان مُتْبناْ فيما دونه , 


وهو كما روي عن النبي يي أنه قال: دلا يمان لمَنْ لا أمَا ادن 


3 


تعالى علماً منه. فإن الله عز وجل لم يحقره إذ آتاه إياهه. تال العراقي في تخريج أحاديث الاحياء: رواه 
آبو عيد الرحمن ن السلمي قي الأربعين له في التصوف من حديث أبي هريرة بإسناد معيف. 

,1١ انظر ترحمته ص 9+ ساشية‎ )١( 

(5) رداه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين زج ٠١‏ ص 18). 

(7) هناك اشتباه بين الال والمقام لتشابههما وتداخطهماء وقد أطتب السهروردي في شرم الغرق بينهما في 
كتابه «عوارف المعارقه ومما قاله: وقد كثر الاشتباه بين اللحال والمقام واختلفت إشارات الشيوح في . 
ذلكء ووجود الاشتباه لمكان تشابههما قي نفسهما وتداخلهماء فتراءى للبعضض الشيء سالا وتراءعق 
للبعض عقاماء وكلا الرؤيتين صحيح لوجود تداسلهما؛ ولا بد من ذكر ضابط يفرق يبنهما. على أن 
النفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق» فالحال سمي سالا لتحوّله. والمقام مقاما لثبرته واستقراره؟ وقد 
يكون الشيء بعبنه حالاً ثم يصير مقامأء عثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة ثم ترول الفاعية 
بغلية صفات النفس ثم تعود ثم تزول» فلا يزال العبد حال المحاسبة يتعاعد الحال, ثم يسول الحال. 
بظهور صفات النفس إلى أن تتداركه المعونة من الله الككريم. ويغلب عمال المصاسية وتتشهر التفس, 
وتنضبط وتتملكها السحاسية فتصير المحاسبة وطته ومستقره ومقامه. فيصير عن مقام الماحاسية بعد أن 
كان له حال السحاسية» (الظر عوارف المعارفب: من 2806 ملق بالمجزء الخامسن من إحياء علوم 
الدين للغزالي)- 

رع رياه الإعام أحمد في المستد و" /ر 3*0 5مك 53١‏ 1861) من حديث أنس بن مالك بتفظ: ولا د 


١4 


/ فنفي إيمان الأمانة لا إيمان العقد20؛ والمخاطبون أدركوا ذلك» إذ كانوا قد 

خلوا مقام الأمانة أو جاوزوه إلى ما قوقه. وكان عليه السلام مشرفا على أحوالهم 
قصرح لهم . 

وأما من لم يشرف على أحوال السأمعين : وعير عن مقام فنفى فيه وأثبت, حجان 
أن يكون في السامعين من لم يحل ذلك المقامء وكان الذي نفاه القائل مثبتاأ في مقام 
السامع . فيسيق إلى وهم السامع أنه تفي ما أثيته العلم : فخطأ قائله أو بَذّعه وربما 

فلما كان الأمر كذلك اصطلحت هذه الطائفة على ألفاظ في علومها تعارقوها 
ينهم ورمرعا بها فأدركة جيه وتحفي على السامع الذي لم يحل معام فأما أن 
بحسن ظنه بالقائل فيقبله ويرجع إلى نفسه فيحكم عليها بقصور فهمه عنه. أو بسوه 
ظنه به فيهرّس'2؟ فائله وينسيه إلى الهذيان؛ وهذا أسلم له من رد حقّ وإتكاره . 

قال بعض المتكلمين لأبي العباس بن عطاء: ما بالكم أيها المتصوفة قد 
اشتققتم ألفاظاً أَغْرْبْتُمُ بها على السامعين, وخرجتم عن اللسان المعتاد؟ هل هذا إلا 
طلبٌ للْتمُويه أو سعر لعُوار 7 المذهب؟ قال أبو العباس : ما فعلنا ذلك إلا لغيرثناً 
عليه لِعزرّته عليناء كيلا يشربها غير طائفتنا. ثم اتدفع يقول: 


1م عر مام 2 8 قاععه 


سس مننا أظهيره ونه 5 باد حَسقٌّ للَقلُوب تسشْسحعرة 


إيمان لمن لا آمانة له ولا دين ثمن لا عهد له ورواء بهذا اللفظ أيضاً الهيثمي في مواره الظسآن» 
والمنذري في الترغيب والترهيب» والمتقي الهندي في كتز العمال» ورواه بلفظ: «لا إيمان لمن لا آمان 
له ولا دين لمن لا صلاة له؛ المتقي الهندي في كتز العال . وبلفظ : دلا إيمان لمن لأ أمانة له ولأ صلاة 
لمن لا طهور لمه المنذري في الترغيب والترهيب» والطبراتي في المعجم الصغير. وبلعظ: ءلا إيمان 
لمن لا آمانة له ولا صلاة لمن لا وضضوء له المعقى الهندي في كنز العمال. ويلفظ: لا إيمأان لمن ل" 
أمانة له والمعتدي في الصدقة كمائمهاء المتقي الهيدي في كتر العمال؛ واين خزيمة في صحيحه. 

)١(‏ أي العقبدة يعني أنه نفى عنه نوصاً من الإيمان هو إيمان الأمانة فقط» ولم ينف عنه الإيمان ثقيا مطلقا؛ 
بمعتى أن خائن الأمانة لا يطلق عليه اسم الكافر» والكافر هو فاقد الإيمان مطلقاً. 

)١(‏ أي ينسبه إلى الهس » وهو كدا جاء في لسان العرب طرفٌ من الجنوك. 

جسم العوار (بفعح العين وقد تضدّع: العيبه: (لان العرب: مادة عور). 
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0 ع م 2ه 


1 220 
فَيَظهِرٌ الججهل وتبذر 


وأنشدونا أيضاً له : 


م 1 


مم مم 


#سسر نه 


إذا أغل الممبارة ساء لسوت 
ونَفْهَدُما يُنْهِئُنا سوُوراً 
نَرّى الآقُوّال في الأسؤالر أشرَى 


لباب الثاني والثلاثون 


0 5 # يخم 


أكتسسوة من رَونَشَِهِ ما يستره 
يُفْسِدُ مَعْشساء إِذا ما يُعجسرة00) 
ثسم يسوافي غَسيسرة فَيِخيرَة 


عام الج بم تم 


ويدرسر9) العِلْم مفو أكَرْ 


انناف بأفلام الإشسارة 
تَقصر م ترضمة العسيارة 
لَه في كل جسارضة إثارة 
كساشسر العُسارِفِينٌ ذه عه الشسارة 


في التَصَوّفٍ ماهُوَ 


سيعت أباأ الححسن محمد بن أحمد الفارسي يقول : 


الكَانُ الُصْوْفٍ عَشْرَةُ: 


أولها تج ريد التو جيك ثم هم الشمَاعٍ 3 وحسر اشرق وإيثَار الإيثارء وشَرْكُ 
الاجميارء» وسرعة الوجدء الشف عن الخواطر » 0 الأسْقَا ورك الاكتسَاب» 


وتشريم الادخاره . 


معنى تجريد التوحيد: أن لا يشُويّه نماطر تشبيه 


أو تعطيل . 


وفهم السماع : أن يسمع بحاله لا بالعلم فقط . 
وإيثار الؤيثار: أن يؤئر على ييه بالإيثار ليكوب فضل الؤيثار لغيره ‏ 
وسرعة الوبجد: أن لا يكون فارغ السر مما يثير الوجد» ولا ممتلىء السر ممأ 


)١(‏ يعبره. يفسره؛ يقال: غير الرؤيا يغبرها غَبْرا وعبارة وَغبْرها. كشرها وأحبر بما يؤول إليه أمرهاء وفي 


التتريل العزيز: إن كنتم للرؤيا تعبرون» 
(49 لا يعشره: لا يبل معشاره . 
(9) يدرسنى: يلمححي ١‏ 


يمتنع من سماع زواجر الحق . 
والكشف عن الخواطر: أن يبحث عن كل ما يخطر على سره فيتابع ما للحقٌّ 
وكثرة الأسفار: لشهرد اعتبار في الأفاق والأقطار, 
قال الله تعالى : «أولم يُسِيرُوا في الأَرضٍٍ ينْظرُوا كب كان عَاقِبَةٌ الَّذِين من 
َبْلِهِمْ» [الروم : 3 قل سِيرُوا في الأرضصٍ فانظرو! !كيف بدأ الخلق # [العنكيوت 
وقيل في قوله عرز وجل : م#قل سِيرُوا في الأرض ؟* قال: بضياء المعرفة لا بظلمة 
الدكرة» ولقطمع الأسباب ؛ ورياضة النقوس . وترك اللاكتسات لمطالية النقوس بالتوكل ٠‏ 
وتحريم الادخعار في حالة لا في واجب العلم . 
كما قال النبي يي في الذي مات من أهل الصّقّة وترك دينارأء فقال رسول الله 
لد : دكي . 
الباب اثثالث والتزاثون 
في 1 لكشفب عن الخواطر 
قال بعض الشيوخ : الخاطر على أربعة أوجه: خناطرٌ من الله عز وجل » ويخاطر 
من المللك» ونخاطر من النفس ء وخخاطر من اعدو . 
فالذي سس أله تلبية. والذي من الْمْلْكْ حت على الطاعة . الذي سس النفس 
مطالية الشهوة» والذي من العدو تَريِينٌ المعصية . 


فبئور التوحيد يقبل من الله وبشور المعرفة يقبل من المَّنَكِءِ وبثور الإيمان يَنْهَى 
النغس » وبلور الوسالام يردُ على العدو 0 2. 





(0) رياه الإمام أحلد في المسند 19 /ر +45 179. لامعع من حديث عبد الله بن معودء ولمظه : أن 
جك من أهل الصمّة مانت فوجد في برده ديارات. فقال النبي 84 «كيتان». ولم أجده بلفظ وكنة؛ 
بالإفراد . 

(؟) انظر قول الغزائي والقاشاني في في المشواطر الأربعة عن ه١٠‏ حاشية رقم 4 رفي عوارفه المعارف للإعام م 


٠4 


ألباب الرابع والثزاثون 
في التصَوَّفٍ والاسْتِرْسَال 
قال المييّد : «التَصوْفٌ حِفْطُ الأؤقات2'2 قال: وومُر أن لا يُطَالِمَ العَبِدُ غَيْرْ 
حَدّوء ولا يوافق غير رَبّهِ؛ ولا يُقَارِنَ غَيْر وقتهه. 
وقال ابن عطاء : «التصَوْفٌ الاسْيَرْسَالَ مَمْ السَقّي0©, 
قال أبو يعحقوب السوسي : «الصوفِيُ هو الذي زد ير عجشة صَلْبَ ولا بتعية 





السهر وردي رص 589) قال: سمعث المشيح أبا محمد بى عبد الله الصري بالبصرة يقول: اللخواطر 
أريعة . خاطر مي التفن, وتخاطر فى الحقّء وخخاطر من الشيطات. وخاطر من الملك. فأما الذي من 
النفس فيح به من أرفى القلس. والدي من الح من قوق القلس. والدي من اقملك عن يمين 
القلب ؛ والذي من الشيطان عن يسار القلب . 

قال السهروردي: وذكر خاطر خامس ., وهو خاطر العقل متوسط بين الخواطر الأربعة, يكو مع التفس 
والعدو لرجود التمييز وإثيات المحجة على العيد ليدحل العيد في الشيء بوحود عقل. إد لو فقد العقل 
سقط العقاب والعتاب. وقد يكون مع الملك والروح ايوقع الفعل مختاراً ويسترجب به الثوات ٠‏ ودكر 
خاطر سادسي. وهو خاطر اليقين؛ وهر روح الإيماب ومزيد العلم؛ ولا يعد أن يقال الحاطر السادس 
وهو تخاطر اليقين خاصكه راجع إلى ما يرد من خخاطر الحق. وحاطر العقل أصله ثارة من خناطر الملك 
وتارة عن خاطر النعس وليس من العقل خماطر على الاستقلال لأن العقل كما ذكرنا عريزة بتهيأ بها إدراك 
العلوم ويتهيا بها الانجذاب إلى دواعي الفس تارة وإلى دواعي الملك ثارة وإلى دواعي الروح تارة 
وإلى دواعي الشيطان ثلرةء فعلى هذا لا تزيد الخواطر على أربعة» ورمسول الله ل لم يذكلر عير 
اللمتين . يعني قوله يضة «إن للشيطات ثمة ماين آدم وللملك لةهغ]_ وهاتان اللمشان هما الأصيل 
والخاطران الآحران فرع عليهما, 

)١(‏ الوقت يعرعه ابن عربي بأثه عبارة عن حالك في زمن الحال لا تعلق له بالماضي والمستقل. وعرفه 
القاشاني قال: ما حضرك في الحال. فإن كان من تصريف الح ممليك الرضا والااستسلام حتى لكدون 
بكم الوقت ولا يخطر يبالك غيره. وإن كان مما يتعلق كسك قالرم ما أهيك فبه لا تعلق لك بالماضي 
والمستقبل . فإن تدارّك الساضي تضييع للوقت الحاضر, وكذلك الفكر قيما يستقيل فإنه عسى أن لا تبلغه 
وقب ناتك الوقت (اإصطلاحات الصوفية : صي 87). 

(؟) وقريب عله تعريف رويم: التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد. (عوارف المعارف: 
من ان 


1١م‎ 


طْلْب:20. 

قيل للجنيد : ما التصوف؟ قال: مِلُْحُوقٌ لسر بالق ولا يُنَالُ ذلك إلا بِقْنَاء 
النفْس عن الأسْبَاب لقُوَة الرُوح والقيام مع اَنُه . 

وسئل الشبليّ : لم سميت الصوفية صوفية؟ قال: «لأنْهَا ارْتَسَمَت بوجود الرّسُم 
وإثيات الوْضنيء ولو ارْنَسْمَتْ بِمَشْو الرَسُم لم يكن إلا الرْسُمِ ومثبت الوضفي», 
فأحالهم على رسومهم ) وأنكر أن يكون للمتحقق (")رسم أو وصففب. 

قال أبو يزيد20: «الصّوفِيّةٌ أطَفَال في حجر الحنٌ:. 

قال أبو عبد الله النباجي ١‏ مكل التصوّفٍ مَل عِلَْةَ البرسام في أولها هَذَيانٌ فإذا 
تَمَكَنْتٌ أَخْرَسَتع3 يعني أنه يعبر غن مقامه وينطق بعلم حاله؛ ٠‏ فإذا كُوشف تحير 
وسكت . 

سمعت فارساً يقول: امت تظَاهَرٌ في خواطر الفجوس على ذف أي مُيِمّاتِ 
التُفُوسٍ 3 ود السبيل إلى ترجيح الأولر يق النشر. وأما الْوَصْلَةٌ نما تيجب مواد 
الاملاء , فيكو الْمَرْجِمٌ إلى الخرّسٍ عن كل نفس ». 

سكل الْنوريٌ عن التصوفى ققال: هنر مُقام واتصَال بقوام ». 

قيل له : فما أخلاقهم؟ 





0 هذا التعريف نه السهر وردي في عرارف المعارف رص ١م‏ لذي إلنون المصري . 
(؟) المتحقق في أاصطلاح الصوفية متحقق بالحق ومتحقق بالحقٍ والخلق . فالشحقق بالحق من يشاهده 
تعالى في كل متعين بلا تعين بهء فإله تعالى وإن كان مشهوداً في كل متقيد باسم أو صفة أو اعثار أو 
تعين أو حميثية ذإنه لا يتحصر فيه ولا يتقيد به؛ فهر المطلق المقيد والمقيد المطلق المنره عن التقيد 
واتلاتقيد والإطلاق رائلا| طادق. 
والمتحقق بالحق والخلق من يرى أن كل مطلق في الوجود له وجه التقييد» وكل مقيد له وجه الإطلاق: 
بق يرى كل الرجود حقيقة ونحدة له وجه مطلي ووجه مقيد بكل قيف. يمن شاهد هذ! المشهد ذوقاً كان 
متحققا بالحمق والخلق والقناء والبقاء (انظر اصطلاحات الصرفية للقاشائي : ص 875). 
(5) أو يزيد البسطامي . انظر ترجمته هى م” نحاشية 5 
4 البرسام أو السرسام مرصردماغي . ذكر أبن سينا من عرارضه أنه يلازمه مذيان يفرط تارة وينقطع أخترى 
كراهة مكلام وكسلا عنه . (انظر القاثون في الطب! م ؟ ص 48 دار صادر. بيروت) 
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قال : محال السوور علم غير همع والأمراضص 0 ذَاهُمْ؛ قال الله تعالى : 

د العفو وم بالمُرف وأعُرض عَن الجَاهِلِينَ4 [الأعراف : لخمق ام 

معتى الشر مقام»: هو أن يعبر عن حاله إذا عَبّسَ لا عن حال غيره بلسات 
العلم . 
ومعنى «اتصال بقوام؛ : هو أن يُحْمِلَه حَالَهُ فى حاله عن حال غيره. وأنشدونا 

للنوري : 

عسي عَنْ موت الحال, بالخالر ويف يُنْعَتٌ من لا قال بالقال 

ماكُلٌ مَنْ يَدُعي حالاً تُصَدَّقَهُ حتى يرجم غدة صضاحب الخائر 

ع ع2 
وثريد أن نسخير الآن بعض المقاسات على لسان القوم من غير بُسْط كراهة 
الإطالة» ونحكي من مقالات المشايخ فيها ما قرب منها إلى الأفهام دون الرموز الخفية 

واللإشاراة لدم غيقة » ونبد] بالتوية . 

الباب الخاصى والثزاثون 
قوْلْهُمُ في التوبَةٍ 
سعل !! جيمد بن محمد عن التوية ما عي ؟ فقال: وهو شيا يل وسئل سل 
هن التوبة , مال : هو أن لا تنسى ذَتبْلكم. 
فمعنى قول الجنيد: أن تخرج حلاوة ذلك الفعل من قلبك خروجاً لا يبقى له 

في سرك أثرء حتى تكون بمنزلة من لا يعرف ذلك قطّ("2. 

(1) هذا معنى قول الجيد وهو نسيان ذنبك» أما قول سهل: ههر أن لا تنسى دنك» نمعناه ملازمة الندم . 
ويرضم هذا ما قائه النزالي في بياث حقيقة التوبةء قال : اعلم أن النوبة عبارة عن معنى يننطم ويلتثم من 
ثلداثة أمور مرتبة : علم. وحال؛ وفعلل . +العلم الأولء والحالي الثاني ١‏ والفمل العالثك, والأول فو سيب 
للثاني . والثاني موجب للثالث إيعجاباً اقتضاء اطراد سنّة الت في المذك والكلكوت. أما العلم فهر معرقة 
عظم ضرر الذنوب وكوبها معجااً بين العيد وبين كل محوب. فإذا عرف ذلك معرفة محتقة بيقين غالب 
على قلبه ثار من هذه المعرقة تألم للقلب بسبب فرات المحبوب» خإن القلب مهما شعر بفوات محيويه 
تألم . فإن كان فواته بفعيله تأسف على الفعل المعوت» فيسم, تألمه يسيب فعله المقرث لمحيريه تدماء ع 


و1 


امك 


وقال رويم: معن الوب أن تَتُوبَ سن التويةي0ا» معناه ما قالت رابعة00 : 


ونه ارالك ىام امل ذم عمقي 
«استغفر الله مِن قله صدفي فى قُوْلى أسْتَثْفِرٌ اللّهَه. 


سثل الحسين المغازلي0” عن التوبة. فقال: تسألني عن توبة الإنابة أو توبة 
الاستجابة؟ فقال السائل: ما توبة الإنابة؟ قال: إن تخاف من الله من أجل قدرته 





غإذا غلب هذا الألم على القغلب واستولى أنبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصداً 
إلى فعل له تعلق بالحال والماصي وبالاستقبال. آما تعلقد بالسال غبالترك للذئب الذي كات, بالجبر 
والقضاء إن كان قابلا للجبر. قالعلم هو الأول وهر مطلع هده البخيرات» وأعني بهدا العثم الإيمان 
واليقينء فإن الايمان عبارة عن التصدين بأن الدنوب سموع مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق 
وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب» قيثمر نور هذا الإيمان مهما أشرق على القلب تار الندم فيتالم 
بها القلب حيت يبصر بإشراق نور الإيمان أنه صار مسجوياً عن محبوبه. كص يشرق عليه نور السمس 
وقد كان في ظلمة فيسطع النور عليه بانقشاع سعواب أو اتحسار حجاب فرأى محبويه وقد أشرف على 
الهلاك. تتشتعل تيراب الحب في قليه وتنبعث تلك النيران بإرادته للانتهاضى للتدارك . فالعلم والتدم 
والقصد المتعاق بالترك في الحال والاستقبال والتلاقي للماضي ثلالة معان مرئبة في الحصولء فيطئلق 
اسم التوية على مجموعهاء وكثيرأ ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم كالسابق 
والمقدمة والترك كالثمرة والتابم المتأخخرة. وبهذ! الاعتبار قال عليه الصلاة والسلام ١‏ «الندم توبة: إذ لا 
يخلر الندم عن علم أرجبه وأثمره وعن عزم يتبعه ويتثره: فيكون الندم محفرفاً بطرفيه. أعني ثمره 
ومثمره. وبهذا الاعتبار قيل في حد التوبة إنه ذوبان الحشا لما سبق من الخطأ . إانظر إحياء علوم الدين: 
كتاب التوبة: ج 4 ص 4), 

)١(‏ يعني أن تنتهي عن الذنوب تماماء فالتوبة لا تكون إلا من ذلب سلف., وهذا عو نفس معئى قول رابعة 
الأتي , 

(1) رابعة العدوية البصريةء قال الشعراتي : كانت رصي الله عنها كثيرة البكاء والحزنء وكانت إذا سمعت 
ذكر الثار غشي عليها زمائاً. وكات تقول: استغفارنا يحتاج إلى استغفار ؛ وكانت ترد ما أعطاه الناس لها 
ونقول: ما لي ماجة بالدنباء وكانت بعد أن بلغت شسمانين سنة كأنها شن بال تكاد نقط إذا مشتاء وكات 
كفنها لم يزل موضرعاً أمامها وكان بمرضيم سجودها وكان موضم سجودها كهيثة الماء المستقع من 
دموعها. (انطر طبقات الشعرابي : ج ١‏ ص 55+ وانظر أيضا حغة الصفرة لابن الجوزي : اج وص 59 

(7) لم أجد اسم الحسين السغازئي فيما بين يدي من المراجم. ولعله أبر أحمد المخازئي ذكره ابن الجوزي 
في صفة الصفرة زع ؟ عى 4548 قال. جعثر الخلدي قال: سمعت أن أحمد المغازلي يقول: كنت 
يوم من الأيام قاعداء فخطر على قلبي ذكر من الاذكار نقلث: إن كان ذكر يُمشى به على الماء فهر 
هداء حقمت إلى الماء لموضعت قدمي على الماء فابتت» شم رفعت قدمي الآخرى لأضعها على الماء 
فمخطر بقلبي كيفية تبرت الأقدام على الماء فعاصتا جميعاً. 


١ ١رخ‎ 


عليك . قال: فماتوبة الاستجابة؟ قال : أن تستتحي من الله لقربه منك , 


قال ذو النون : توب الْعَمُ سن نّ الذّنْبء توي ة الخاصض عن : الْعْفْلة ووب الألبيَاء 


ِنْ دوَْةِ عَجِْجِمْ عن لوغ ماله يرّم00. 

وقال النوري : دالتَوْبَةُ أن تَتُوب من ذكْرٍ كل شَيءٍ سؤى الله جَلّ وعرّه. 

قال إبراهيم الدقاق: «ِالتوْبَةٌ أن تَكُونَ لله وَجَهاً بلا قفا كما كُنْتٌ له قفا يلا 
ويجهو9؟ والله الموفق . 


الباب السادس والثلاتون 
لَوْلْهُمْ في الزُهْدِ 


قال اليد : «الزُهْدُ حَلُوٌ الأندي مِنَ الأملاك والعُلُوب من اليم ». 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وسئل عن الزهد: ماكان؟ فشان : 
أن لا تبَائِي من كل الدّنِيَا مِنْ مُؤْمِنِ أو كافره. 

قال يكير 5 ؟: دَالْرُمْدُ تَنْكُ اليد 


قال مسروق”*؟: «ِالْرَاهِدٌ الْذِي لا يَملكة مم الله 00 
شُكل الشبليّ عن الزاهد فقال: رِرَيُلْكُمْ أي مِقَذَارٍ لأقَلّ مِنْ جاح بَعْوضَةٍ حتى 

يَرْعَدَ فيها؟». 

اا ا 00 

)١(‏ قوله «توبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهمن لعلّه يريد باللسبةمن نبي إلى سبي آخر أعلى 
مرئية منه. وإلا فإن أحداً من غير الأنبياء لم يبلغ ما بلعه أي مى الأنبياء. 

(؟) يعني أن يتجه إلى الل تعالى بالطاعة بعد أن كان معرضاً عنه. 

4 يحبى ين معاذ الرازي أبو زكريا. انظر ترجمته صفحة 19 حاشية ©. 

(4) شرق وهو صغير ثم وٌجد فمي مسروقاً؛ وأسلم أبره الاجدع. ولقي مروقاً عمر بن الخطاب فقال له: 
ما إسمثة فقال: مسردق بن الأجدع . فقال + الأجدع شيطان» آلت سروق بن عبد الرحمن. فشتك 
ذلك عليه. أسند مسروق عن عمر وعلى وابن مسعود وباب وزيد بن ثابت والمغيرة وعبد الله بن عمرو 
وعائشة» ولم يسند عن عشمان شيئاً ولكنه قد رآء ورأى أبا يككر أيضاً. ركان علي بن المديني يقول: لا 
أقدم على مسروق أحداً من أصحاب ابن مسعرد .مات مسروق بالكرفة في سنة ثلاث وسعين . (انظر صفة 
الصقوة : مم ؟ مس + وءواتظر أيضا حلية الأولياء : ج لا صي 106 ارة) . 
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قال أبو بكر الواسطي > «كم ثم تَصول0) بِشَرّك كيف" وإلى متى تَصودُ 
بإعْرَاضِكَ عَمًا لا ير عند الله جناح بَعُوضةا» . 

وسشتل الشبلي عن الزهد؛ فعال : دلا زُعَذ في القيقة + انه ما أن يرْهَدَ فيما 
يس لَهُ فلس ذَلِكَ بره أوْيَرْعَد فِيمَا مُوْلَهُء فكيف يَِرُهُدُ فيه دحو مَعَهُ وَعِنْدَهُ! فلس 
إلا ظَلَف النفس 22 وبَذْلُ وَمُوَاسَاة. 

كأنه جعل الزهد تَرّكَ الشيء فيما ليس له وما ليس له لا يصح له تركه لآنه متروك 
وما هو له لا يمكنه تركه2»9, 


الباب السابع والثلاثون 
د م#خع م 8 8ه 
قولهم في الصبر 
قال سهل: «الصَّبْرٌ الْظار الفرج. مِنْ الله تَعَالَىع: قال: وَوَعْرَ أَفْضَلُ الخْدّمَة 
وَأعُلاماء. 
وقال غيرء : ؛ «الْصَيْرٌ أن في الصبرو20 . معثأة أن لا تطالع فيه الغرج . 
قال بعضهم : 
صَابَرٌ الصَّلِرَ فَاسْتَفَاتٌ به الصَّب ‏ حر فتادى الصَّسُورٌ يَا صَبرٌ صَبْرا 
قال سَهْلَ في قوله تعالى : لوَاسْتَعِينُوا بِالْصَبرٍ والصّلاة» [البقرة: 5 ] أي 
أسْتْعِينُوا باللهِ واضبرُوا على مر اللَّء واصبروا على أدب الله سيحانه , 


)١(‏ تصول: تسطو وتتطئول. والصؤول من الرجال: الذي يضرب النامس ويتطاول عليهيء وانظر اللسانه: 
عادة صول). 

ومع الكليف : السكر, 

45 ظُلف النفس: منعها عن هراها وشهراتها. ويقال: ظَلِفْت نفسي عن كذاء بالكسرء نلف طلقا أي 
00 دفي حديث علي كرم الله وجهه: وظلات الرزهدٌ شهواتهه أي كلها وعنعها إلسان العرب: مادة 
ظلف» 

(4) عيارة الشبني أكثر وتوا وإرئياطا . 

(ه) معتاه أن تتخطى الصبر من الحال المتغير إلى المقام الثابت فتدوم فيه بحيف لا تنتظر منه تحولاً. وعو 
معني قول المصيف وممناء أن لا تطالم فيه الفرج» . 


1 


2 


قال سهل: «الصير مقد سس ُقَدّسٌُ ب يه الأشياك, 


قال أو عَمَرو الدمة 


عم عابر 


وقال غير ! 
لكنٌ كنك حم الواحمين . 


مشقي ' ' في قوله تعالى #مسني الضر» [الأنساء : نر 


6 


مُسَّنى الشردُ لبي تسخصل به أنبياةك وأولبَاتَك مأ استحقاتي مني . 


وقال بعضهم : إنما جَرْعٌ مِنْ أجله0© لا من أجل تَنْسِدِءِ وذلك أن الألم اسْتَولَى 
على بَدَيْه فخاف زَوَالَ عقله؛ أنشدونا لأبي القاسم سَمْنُون27): 


0 275 7 5-02 م 2 
تجرغت من جاليه نعم وانؤسا 
فَكم غَمرَةٍ وقد جتني كُوُوسَهسا 


عل اق اه م 


تَدَرّعْتٌ صَسْرِي والتَحَفْتَ لنسر ع كك 


خطوبٌ لوآن الس رَاحَمْن خَطبّها 


لالم لم تكحمام م محم 
زمسان إذا أمهى عزاليهو الحسى 
5 ده 3 


فَجَرَعْتها من بحر صَبْرِي أكؤنَا 
وَْلْت لتقي الصَبْر أ فافلكيٍ أسَى 
لانت وَلَمْ تُدْركٌ لَهَا الكفٌ مَلْمَسا 


و كان علماء الشام كلهم يذعنون إليه لا سيما غي علوم الحقائق, صحب أبا عبد إلله محمد بن اليجلاء 


وأصحاب ذي النون. وله كتاب في الرد على من قال بقدم الأرواح 


. عالق سنة 788 ومن كلامه ؛ إن الله 


تعاليى افترضص على الآولياء كتمان الكرامات لثلا يفجن بها الخلق. وأوجب على الأنياء عليهم الصلاة 
والسلام |ظهارها بياناً وبرهاناً بالحق. وكان يقول: التصوّف غض الطرف عن كل ناقص ليشاهد من عو 
متزه عن كل نقص. وكات يقول: مقام الخطرات بعيد عن مقام الرطنات؛ لان الخواطر تلمع ثم تحفى 


والوطتاتت بدو ثم تثبت والد عاو تتولك من اللخواطرء وذلك كن المداعي يظن أن ما 2 


لبح يله 


دعوى لصاحب الوطنات يحال. (النظر الطبقات الكبرى لتشعراني ج أ ص .)1١1١‏ 
(5) رأى إصابته باأضرٌ رسمة من رب العالمين لأنها كانت أدعى له إلى الصبر . 


(#) مرجع الضمير هنا لا يبدو واضحاً. 


(5) سمئون ين حمزق. قال ابن الجوزي في صفة الصفوة: يكنى أبا القاسم . وفال الشعراي في الطبقات: 
أبو الحسن سمئون بن سمزة الخواص ؛ رفي حلية الأولياء لأى نعيم الأصفهاني : أبر الحسنء فقيل أب 


يكر. . 


سعى بيه م سملو الكلاب وكات سيب ذلك أبياته 0 قال فيها 


فايس سي في سواإك حظ 


فبحصر بوه من ساعتة ؛ فسمى نقسه سمنون الكذاب. 


إصله من البصرة ولكته سكن بغداه, وصحب سرياً السقطي وأيا أحمد القلاسي ومحماء ين علي 


القصاب في 


يممالا وطبقات الشعرائي : 7/1١‏ 884) 
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آخرين . توفى بعد الجيد. إحلية الأولياء :1/216 ل كل وصنة الصفوة . 719/3/5 


الباب الثامن والتلإئون 
َوْلْهُمْ في الفقر 


قال أبو محمد الجريري: «القَفرٌ أن لا تَطلْبَ المَعْدُومَ حَنَى تققد المؤجُوة». 
معتاه : أن لا تطلب الأرزاق إلا عند وف العجر عن القيام بالفرض . 

قال ابن الجلاء0): الفَمرُ أن لا يَكُونَ للد فإذا كَانَ لَك لا يَكُونُ لَك على 
معنى قوله تعالى : #وَيؤّْبْرونَ عَلَى انفيهم وَلْو كان بهم خضاضة» (الحشر: 4]. 

قال أبو محمد رَوَيُم بن محمد : «الْفَقَرُ حدم 15 موسجود» وَتَرْكُ كل مَفُقُود , 

وقال الكنانئ””©: وإذا صَمّ الافيقارٌ إلى اللو صَمَّ الغتى بالل ؛ لأنّهما خالانٍ لا 
َم أحدهما ٍّ بالآخره : 

قال الثوري : دنَعْتٌ الفقِير0© السُكُونُ عند العُدْم والبَذْنُ والإيثار عِنْدَ الوجود» . 


5 5 8 كه سقهخ بع#اامس عد ل اع مام 5 4 
وقال بعص الكبراء : الفقير هو المحروم من الإرفاق والمسروم من السؤال . 
0 02 جو 8#ا سامة م دكار و 

لقوله عَلَيْهِ السّلام : دلو أقسمَ عَلَى الله لأبرَهو9», فدل أنه لا يقسم. 
قال الدراج: فتشت كُنْف00) إستاذي أريد مكحلةء فوجدت فيه قطعة فضةء 


١‏ أبو عبد آلله أسمد بن يسبى البلاء؛ كذ! ذكره في صفة الصفرة. وفي طبقات الشعراتي ؛ محمد بن يحى 
ابن لخلاءء قال: ويقال عد وهو الأصح . من أهل بغداد. لكنه انتقلفسكن الشام . كان يقول: من بلغ 
بنفسه إلى رتبة سقط عنبا ومن بُلعْ يه ثبت عليها. ركان إذا سئل عن المحبة قال: ماني وللمحبة أنا أريد أن 
أتعلم التوبة. توثي يوم السبت لاثنتي عشرة خلت من وجب منة إصفة الصفيرة! ب ؟ عن 258 
وطبقات الشعران ا ج اا ص /اى). 

(7) أب بكر الكناني الدينوري. انظر ترجمته سن 54 حاشية 7. 

(90) يعتى صفتة وحاله , 

(4) من حديث أنس بن مالك. أشرسيه أصحماب الكتب السحة والإمام أحمد. ولفظه كما في صحيح مسلم 
إكناب القسامق حديث رقم +5 : أن أعت الربيع أم حارثة جرحت إنسائء فاختصموا إلى النبي يقلا 
فقال رسول الل يأ : «القصاص القصاص» فقالت أم الربيع : يا رسول الله أيقتص عن فلانة؟ والله لا 
يقتص منها! كفال الي يقل : وسبحات الله يا أم الرّسيم! القصاص كتابي الله» قالت: لآ والله لا يغتص 
متها أبداً! قال : فما زات حتى قبلوا الدية: قال رسول الله يه : «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
بره 

وه الكش : الجائب والناحية, 


4 


قتصيّرتء فلما جاء قلت إني وجدت في كنفك قطعة. 

قال : قد رأبْتها؟ رُدّها! ثم قال : نذها واشْمَرٍ بها شيئاً. 

فقنت له : ما كان من أمر هذه القطعة بحق معيودك؟ 

قال. ما رزقني الله من الدئيا صفراة ولا بيضاء غَيْرَهاء فأردت أن أوصي أن 
تُشدٌ في كفني , فَأرُدُها إلى الله عز وجل . 

ستمعت أبا القاسم البغدادي”' يقول سمعت الدّورى يقول: كنا ليلة العيد مع 


أبي لسن . التوري شي مسحدك الشونيزي » فدخل علينا إلسات» فثتال للنوري: أيها 
الشيح . عدا العيد؛ ماذا أنت لابسه؟ فأنشأ يقول؛ 


معرم في 


قَالوا د20 الْعيدٌ مادا َنْب لايبسة فقلت له ساق مده وعمسا 
قر وَحسر هُمَا تباي 7 تحتهمسا قَلْبَ يسرى وبسةٌ الأعياد والجمعسا 
الجرَى الملايس نُ تلقى الحبيبٌ بها يوم الَزَاوْرٍ في الوب الذي لعا 


اك اياعر 


الك ماد إن عبت يا أ وَالِدٌ مَادُنْتَ لي مرْأى وَمُسْتَمَعًا 
قر تسم 


سثل بعض الكبراء : ما الذي منعم نم الأغنياء عن العود بفضول ما عندهم على هذه 
الطائفة ؟ 

فقال: ثلاثة أشياف أحدها أن الذي في أيديهم غير طيب» وهؤلاء خالصة الله ؟ 
وما اصطيع 0 أعل الله فمقيول» ولا يقبل الل تعسالى إلا الطيّب . والثاني : أنهم 
مستحقون يعجرم الآأخرون بركة العو عليهم والثواب فيهم . والثالث: أنهم مرادوت 
بالبلاء فيمنعهم الحنٌ عن الْعَوْدٍ عليهم ليْيِمّ مراده فيهم . 

سمحت فارساً يقول: قلت لبعض الفقراء مرة ‏ ورأيت عليه أثر ا جوع والضر -: 
ِمّ لا مسأل الثامل فَيُظعِمُوك؟ 

قال: أحاف أن أسألهم فيمنعوني. فلا يُفْلْسحُواء وقد بَلْغني عن النبي 246 أنه قال : 


1 أنو القاسم البخدادي بكر بن شاذان . انطر ترجمته عن 8 حاشية ؟ . 
(؟4 الوزت غير مستقيمء ولعل الاصوب أن يقال والغده. 


انتيل 


ولو صَدَقٌّ السائلٌ ما أفلح من مئعهه10. 
و 2 بي 
الباب الناسع والثلاثون 
قولهم في التواضع (") 
سثل إ جنيك عن اتواضعء ذقال : هو عضر الجناح 3 وَكسر اللجاني27) : 
قال رويوا ؟: «التوام ضُعُ نَذَلْلُ الْقَلُوب ملام الْغيوب» . 
قال سهل : وكَمَانُ ذِكْر الله المُشَاهْدَةٌ وَكَمَالُ التواضع_ الْرْضًا بده . 
وقال غيره: «التُواضم قَبُولٌ الْحَقّ مِنَ الْحَقّ للحقٌ». 
وقال آخر: «التَراضمٌ الامْخَارٌ بِالهلّة والاعْيناقٌ للذّلق وَنَحَمْلٌ اثقال أمُل, 
المِلَّةه. 


)١(‏ أخرجه بلفغظ ولو صدق السائل ما أفليم من رده ابن عبد البر في التمهيف» والزييدي في إتحافبه السادة 
المتقين . والعراقي في اليغني عن ميل الأسفار» والسيوطي في اللآلىء المصنوعة وفي الدرر المنتثرة 
في الأحاديث المشتهرةء والعجلوني في كشف الخنفاء وعلي القاري في الأسرار المرفوعة» والفتني 
في تذاكرة الموضوعات. والمناوي في كنوز الحقائق 

(9) نذكر قيما يلي أقوال بعض المتصوفة ني التواضم . أما حده وحقيقته وتهابته فقد ذكره الإمكم الغزالي في 
كتابه وروضة الطالبين» فقال: فأما حذ التواضم فهر ضبط الأحوال الاختارية عن التفربط والإفراط فلا 
تتكبر ولا تتمخامس , وأما حقيقته فهو الذل والإذعان والانقياد للحق بسهولة؛ والحق يطلق على الله 
تعالى وعلى آمرء. وآما نهايته فهر أن لا يحس بالذل إذا مُدم ولا يتالى بالقم إذا حُمَّ لعلمه بحكمة الله 
سببحانه وتعالى وترحّده بالأفعال: لأن العيد لا بحس بِالَذْلٌ بين يدي سيده وهذه طريقة الموحدين» لآن 
المتواضع يري لنفسه قدرا فيضعه والموحد لا يرى لتفسه قدراً حتى يضعه. قالمتواضع ضسايط لأقعاله 
الاعتيارية فلا يتكبر ولا يتحاسس ؛ وإن جرى عليه ذل من غير التتيارء وطريقة الاولياء الرضا ووجدان 
اللذة لآأنه جرى بقدر الله تحالى وعلمه وإرادت فهو لا يحسن بالذل لقصرر نظره على حكم الله تعالى 
وجميل فحته, إنما يحسى بالدل المتكير الجاهل الغائل القاصر نظره على فعل الأقعال. وكلما كان أكثر 
ذل كان أكثر كبراً؛ وما العثماء بالله تعالى قلا يشهدرن لخير الله فعلا ولا يتهمونه في حكم من الأسحكام 
لى يعرفود أن ذللكف علامة كرامتهم. إروضة الطالين وعصمدة السالكين : عي 99. ١٠١‏ - ضمن رسائل 
الؤمام المغرزالي ؟. دار الكتب العلميةء بيروشب 45.ةا). 

4 في عوارفب المعارف للسهروردي : ولين !الجائب. 

(41) هورويم بن محمد أو أحبد , انظر ترصمته صن بام حاضية ‏ . 
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لباب الأربعون 
| لقي اوه 
قال أبو عمرو الدمشقي9©: الحائتُ مْنْ يَحَافُ مِنّْ لَفْسِهٍ اكترمما ياف مِنْ 
عدي . 
قال أحمد سن السيد حملويه7: «الشائتفث الذي يخافه الْمَيخْلُوقَاتُ . 
قال أبو عبد الله ين الجلاء220: «الخائفت الذي َم المخلوقات» , 


شال ابن اخبيق | «الخائف الذي يكون بحكم كَل وَقْتِي فَوْقْتٌ َحَافهُ 
المخلوقات . وَوْقت امن ؛ ؛ الذي تماق المخلوقاتٌ مو الذي غُلْبَ عليه المشوفك فصار 
حوفاً كُلْهُ حاف كل شَيْءِء كما قبل : مَنْ حَاق الله حَاقَهُ كر ل شَيءٍ. والذي أيتا 
المخاوفٌ هُوَ الذي إذا طَرَقّتِ المَحَاوِفُ أدْكَارَهُ لم تُؤثْرُ فيه لَفيييهِ علها بسََوْفٍ الله 


تعالى 5 ومن عاب عن الأشياء غَابْتِ الْأَضْيَّامٌ 00 
أنشدونا : 


براه الع 0 7 7 5 0 5 م سه اعما م اماج مهام سه م امس 
يرق ببالششار من يتحس بسهسا فمن هسر الشار كيفك يحصرق 


)١(‏ قال الإمام الغزائي في الاحياء (ج 4 صن 117) في بيان حقيقة الخرف: أعلم أن المخوف عبارة عن تألم 
القلب واحتراقه بسبب ترقم مكروه في الاستقبال. . . ومن أنس بالل وملك الحق قليه وصار ابن وقنه 
مشاهداً لجمال الى علي الدوام لم يبق له التفات إلى المستقبل قلم يكن له خورف ولا رحاء يلل صار 
ماله أعتى من الخوف والرجاء فإتهما زعانان يمنعاث النشس عن الحروح 9 رعوناتها ؛ وإلى هذا إشار 
الواسطي حيث قال: والشوف حجاب بين ال تعالى وبين الميديء وقال أيقاً: بإذا ظهر الحقل على 
السرائر لا يبقى فيها مفضلة مرجاء ولا لخوف». وبالجملة فاليحب إذا شغل قليه في مشاهدة المدحبوب 
بخوف الغراق كان ذلك نقصاً في الشهود؛ وإنما دوام الشهرد غاية المقامات. 

(5) رأجع ترجمته ص حاشية ١‏ . 

() لم أجد له ترجمة . 

(8) راجم ترجمته ص 197 حاشية ,١‏ 

(0) راجم ترجمته صى 5؟ حاشية 7. 


قال رُوَيْم : «الخائف الذي لا يَحَافُ غَيْرَ الله» معناه: لا يخاقه لنَفْسِدِء وإنما 
يسنافة إجلالا له والسَوفٌ للنفس الحو العُقوبة. 

8 معام عردم لال قهم ا ا ا ل 

قال سهل : «الخوف ذكر. والرجاء إلثى » معناه : منهما يتولد حقائى الزيمان . 

وقال: «إذا شاف الْعَبِدٌ غير الله ورجًا الله تعالى أسنَ الله خوقة. وهو 
موت 13 


الباب الحادي والأربعون 
ار - يننا 
فولهم في التقوى 
قان سهل: «التّقُوى مُشَاهَدَة الأشرّال على قدم الاتْفِرَادِه معناه: أن يتقي مما 
بِوّى اله سُكُوناً إليه وامتخخلا002 له . 
وفي قوله تعالى : #فاتفسوا ابله ما سطغم # [التغاين : آ] أي بمجميسع 
استطاعتكم . قال سهل : دما اسْتَطعْتَمْ إِظْهَارْ الفقر وَالقَافة إليه» . 


قال محمد بن سنجان : والتقُوى ير مَادُونٌ اللّهه. 


إقال سهل. في قرله تعالى : لزَلكن يَنَالَهُ القوى متكم) [الحيج : 00] قال : 
وهو التبرّي وَهُو الإأخلاص» قال غيره : «أضل التَقْوَى مُجَائبَةٌ النهى 0" ومبَاينَةٌ النفس , 
فعلى قدر ما فاقهم من حظوظ أنفسهم أذْركوا اليقينٌه» . أتشدونا للنوري : 
إلي اتقيِقك لا مها بَهَمِنْ مُخَائرةِ الممصِير 
إنسي وقيّفت وأنلت لي إِلْفْ يسفُسوق فَدَىا لسَمِير 
ُوقى السّرائِر سِيرَّمَا وتسحوظ مسكُسونٌ السَشُسهِيرٌ 
لكنّ أجلف أن أجذنا)- 3 سوك للحَظر الحهِيرز 


31 آم من الله تعالى سسوفه ثوانا على رجائه . وسحيه عقاياً على نحوقه غير الله , 
لق كا في الأصل بأتجام المهملة. ولمل العيوات الامستسااءو بالجيم 
ل 1 لسهى : العسل ١‏ يكرت واحنا وحسعاء كك السريل المريزر ‏ طإف في دلك لأيات اولي الى ف 
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ش الله 1 
الباب الثاني والأربعون 
قولهم في الإخلاصٍ 
قال الجُْيّدُ : «الاخلاص ما أريذ به اللَّهُ مِنْ أي عَمَل كانه. 
قال رُوَيْم : «الإخلاص ((ْبَفَامُ رُؤْيَيكَ مِنَ الفغل ». 
سمعت فارساً يقول: قدم على أبي بكر القحطبي قوم من الفقراء من أهصل 
خخرّاسانَ. فقال لهم أبو بكر: بم يأمركم شيخكم؟ يعني أبا عثمان. فقالوا: يأمرنا 
بكثرة الطاعة مع الترام رؤية التقصير فيها. فقال: ويحه ألا يأمركم بالغيية عنها برؤية 


مباديها؟ 

قيل لأبي العباس بن عطاء00©: ما الخالضس من الأعمال؟ قال: ما خلص من 
الأفات . 00 
قال أبو يعقوب السوسي : «الخائيس من الأغمال_ مأ لم يعلم به ملك فيكمهء 
ولا عدو فيفسدة» ول" النفسن فَتَعْجبَ ي44. 


معناه انقطاع العيد إلى الله جل وعز» والرجوع إليه من فعله. والله الموفق . 
ألباب الثالث والأربعون 
فوْلّهُمْ في الشكرٍ 
قال الحارث المحاسبي : «الشْكُرٌ زيَادَةَ الله للشاكِرِين». 
معناه : إذا شكر زاده الله توفيقاً فزاد شكرا , 
قال أب سعيد الخْرّازه©: «الشكرٌ الاغيرافٌ للمُنعم والإقرار بالربويية» . 
قال أبو علي الروذباري 2): 





419 أو العبامن أحمد بى محمد بن غطاء. مرت ترجمته ص /79 لحاشية 4 , 
(9) ذكره سابقاً باسم أبي يعقوب يوسف بن حمدان السوسي ‏ وم أجد ترجمة له. 
و#) أبو سعيد أحمد بن عيسى اليخزاز. مرت ترجمته ص ا؟ حشية 5. 

(4 انظر ترجمته ص 14 حاشية 4 . 


١11 


مالسالا 2 8 57 5 0 2 - ارم دم - يعم اس 2 
سنن 7 يشم اجيج وك 8 > اكول م هاس - 
لكان ما راد شكري إذ شكردت يله إليك ازيد فى الإحصسات والمتن 
.0 ا 2 كه 2 0 
قال بعضص الكيراء: «الشكر هو الغيبة عن الشكر برؤية المنعم :200 , 
8 جوام 5 رماع نمقي ملم 00 رقع 

قال يحيى ين معاذ: ولَسْتَ بشاكر ما دمت تشكر وَغَايَةٌ الشكر التَحَيْرٌُه. وذلك 
أن الشكر نعمة من الله يجب الشكر عليهاء وهذا لا يتناهى , 

أنشدونا لأبي الصسن النوري : 

مه م 


سَأَْكُرٌ لا أي لا أجازيك تُلمماً ‏ بكري ولكِنْ كَيْ يُقَالُ لَه الشّكْرُ 
وَأَذْكْسرٌ أيامي لدذَيك وخشنها وآنصر ما يْبْقَى على الشاكر الْذَكرٌ 

كان بعشن الكبراء يقول في مناحاته : «اللهم إنك تعلم عجزي عن مواضع 
شكرك » فاشكرٌ نفسَكُ غني». 


الباب الرابع والأربعون 
قولْهُمْ في التَوَكل 00 
وقال ابن مسروق9؟: , الَوَكلٌ الاسْحِسَلامُ لجَرَيَانِ القضاء في الأخكام ». 


)١(‏ كأنه يريد أن أتصى درجات الثعم الثي تسنسق الشكر هي رؤية الملعم. 

(5) قال في الإحياء (ج + ع 45975: التوكل مشتق من الوكالة» يقال: وكّل آمره إلى فلان أي فوّضه إليه 
واعتمد عليه فيه ويسمى الموكول إليه ركيل: ويسمى المفوض إليه متكل عليه ومتوكلا علية مهما 
اطمانث إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه يتقصير ولم يعتقد فيه عجرأ وقصوراً؛ +التوكل عبارة عن اعتماد 
القلب على الوكيل وحده. 

(1) هو أبى العياس أحمد بن محمد بن مسروق. قال الشعراني في الطبقات: عن أفضل أهل طوس وسكن 
بخداد ومات بها سنة 745 صحب الحارثت المحاسبي والسري وغيرهما وكان من كبار مشايخ القوم 
وعلمائهم , (انظر طبقات الشعراني ج ١‏ ص 2.48 وانظر أيضاً صفة الصفرة لابن الجوزي: ج 4 
عبن ١16‏ . وذكر قيه سنة وقاته .4؟) , 


اا 


1 2 شمر هوم م 
قال سهل: «التؤكل الاسَيَرْسَال بَيْنْ يدي الله تَعَالىع. 
قال أبوعبد الله القرشي('): « التَوكلُ تَرْكُ الإيواء إلا إلى اشع 29 
ع قاعم م 0 عر ام يم 0-9 ل 0 
قال أبو أيوب20 : «التوكل طرح البذن في العبوديةٌ وتعلق القَلب بالربوبية 


مالي 


والطمانيئةٌ إلى الكفاية)». 


كال الجنيد: »ه «حقيقةٌ التوكل. أن يَكُونَ لله تعالى كما لم يكن يكو الله له 
كما لم يزل». 

قال أبو سعيد اللخراز: وقامت لكات من السيّرِ لفل مشلكيه. فاستغنوا عن 
مَقَامَاتِ التوكل عليه لِيُكَفِيْهُم , ٠‏ هما كبح التَقَاضِي بأل الصّفاء , جَعْل التَوكلَ عَلَيْهِ 
لأغل, الكفاية ة تقاضِي القيامٍ بالكفاية . 


كما قال الشبلي : «التْوكلٌ كُدْيَة90) سند . 

3 ة لعخىم مهس كك جوم #0 تم ممم مم 

ل سهل: «كل المُقَامَاتٍ لها ود وقفًا غَيْرُ التوكل ء هإنّهُ وَجَهُ بلا قَفَاهِ. يريد 
توكل العناية لا توكل الكفاية. وهو أن لا يطالبه بالأعواض 


1 55 اسل ليه عور 
وقال بعضهم : «االتوكل سر بِبْنَ العبدٍ وبين ألله) . 


419 ذكره صفحة م؟ باسم أبو حبد الله عيكل الغرشي . ولم أحد ترجمة له. 

(؟) فلا عاصم من الله إلا الله قال تعالى في سورة هود الآية “48 : #قال سآوي إلى جل يعصمتي سن 
الماء» وقال في لفسى السورة الآية م: طقال لو أن لي بكم قرة أو آوي إلى ركن شديد , وئثل 
الغزالي في اللاحياء (ج + عي 581١‏ عن أبي عبد الله القرشي سكل عن التركقل فقال: التملق بالل تعالى 
في كلى حال. فقال السائل: زدني ! فقال: ترك كل سيب يوصل إلى سبي حتى يكون الحى مر المتولي 
لذلنك, 

(9) قال في حلية الأولياء وج ١١‏ صن :4١797/‏ أبو أيوب مولى بي هاشي. صحب اللحكماء من العباد وأنحد 
عنهم عدة المنقلب والمعاد. كان يقرل: احذر إيثار الدعة والميل إلى الهريشاء واعلم أن النصب 
نصيان : أحدهما التمكر المؤلمء وإن أنزلت نمك منازل الحفقى والدهة. وقد أجمع عملساء الدئيا 
وعمال المعاد على بذل التصب في الدعةء قلا تشذن عن الفريقينء وإعلم أن أولى الفريقين بك أن 
تكون به مقتدياً بأعمال المعاد. 

(1ع قال في اللسان (مادة كدا): كَذى الرجل يدي وأقدى. قلل عطاءه. وقيل: بخل. وف . التنزيل العزيز: 
«رأعطى قليلا وأكدى» قيل : أي وقطم القليل. قال النراء: أكدى آمك مي العطية وقطع. وقال 
الزجاج : معنى أكدى قطعء وأصله من السفر في البثر. 
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معناه: كما قال بعض الكبراء :«حَقِيعَةٌ التوكل_تَرْكُ الكل وَهُوْ أن يَكُونَ الله 
لهم حَيْتُ كان لهم إذ لم يكونوا مُوْجُودِينَ». 

قال بعض الكبار لإبراهيم الخْوّاص” © : وإلى ماذا أدى بك الْتَصَرّفُ؟ 

فقال: إلى التوكل . 

فقال : وَيْحَك بَعْدَ أن تَسْعَى في عَمْرَانٍ نك !». 

معنا : إن توكلك عليه لأجل نفسك امُترارٌ من مكروه يصيبها . 

الباب الخاصى والأربعون 
َوْلّهُمْ في الرّضًا 

قال الجنيد: «اتْرّضًا ترك الاسبياي0). 

قال الحارث المحاسبي : «الرّضَا سْكُونٌ القَلْبٍ تحت جَرَيَانٍ الحكم ». 

قال ذو النون : «الرّضَا سُرُورٌ القلب بمْرٌ القَضَاوِ, 

قال رُويم : والرّضًا اسْيِْيَالٌ الأشكام 29 بالفرح ». 

قال ابن عطاء: «الرّضًا نَظرٌ القَنْب إلى قدِيم اخْيبَار الله للعَبّدء فإنّهُ حار لَه 
الافضل؛. 

وقال سفيان عند رابعة: اللهم ارْض غَني ! فقالت له: أما تستحي أن تطلب 
رضا من لست عله برافير47)؟! 

قال سهل : «إذًا انَصَلَّ الرْضًا بِالرّضُوانٍ انَصَلْتِ الطمأئيئة » فطوتى لَهُمْ وحْسْنُ 


ماع 


2 





1) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخرّاص . مرت ترجمته ص 54 حاشية 0. 
(؟) بالخضوع للمشيئة الإلهية ضرعا تاماً. 

() يعني ققاء الله تعالى فيه , 

(4) تريد أن طلب اقرضا من الله تعالى يستازم الخضوع التام لقضائه فيه. 


1 


يريد قوله عز وجل : ؤرضِي الله عَنْهُمْ وَرَضوا عله [المائدة: 159], 

فمعناه: الرضا في الدنيا تحت مجاري الأحكام يورث الرضوان في الآخخرة يما 
جرت به الأقلام , 

قال الله تعالى : َأوتُضِي بَبْنهُمٌ بالحقٌ وَقِيل الْحَمّْدُ ل رْبّ العَالْمِين» [الزمر: 
دمع .ء فهو قول القريقين من أهل السجنة والنار من الموحدين من أعلهكء فإن المشركين 

أنشدونا للنوري : 
إن الرّهسا لسراراث برها عن القشُوع إذا ما اسْتَعْذْبَ الكَذْرٌ 
57 © لل #ااممه ا ع 00 5 0-7 لامك ارج مام ع اوم 
عَواقِبٌ أَشْيَدَتٌ بَعْص الخضّور قسا ‏ يَرْعَى التَكَثرَإلاً ناقة نَرْرُ 

الباب السادس والأربعون 
0 م 8 
قولهم في اليقينٍ 

قال الجنيد : «اليَقِينُ ارْيَقَامٌ السّلدُ , 

قال النوري : دَاليَقِينٌ هو المُشَاهَدَة, 

قال ابن عطاء : «اليْقِينٌ ما زَالَثْ عَنْهُ المُعَارَضْةٌ على درام الْوَقْته. 

قال ذو النوث: «كُلّ ما رَأنهُ العيُوثُ نُسِبَ إلى العِلم . وما عَلِمَتَهُ القلوبٌ نسب 
إلى اليقين؟. 

وقال غيره : «اليْقِينُ عَيْنُ القلب»00©. 

قال عبد اله : «اليَقِينُ انَصاكٌ البين وانْفِصالَ ما بين البين». 

5 جم 2 راد 8 5 8 2 مه 2 ف وملم 8 

معناه قول حارئة: «كأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء | تصلت روؤيته بالغيبء. 

وارتفع ما بِيْنْهُ وبين العَيْبٍ بن الحجب». 





جاع العين الحارحة قد تخطىء+. وعين الثنب لا ترى إلا الحقائق . 


١١ 


قال سهل: «ِالبّقِينُ المُكَاشْفَةُو, كما قال: ولو كُشِف الغظَاكٌ ما ازْدَدْتَ 
يَقِيناع2'2. وبالله التوفيق 


الباب السابع يعون 
قوْلَهُمْ في الذّ 


حقيقة الذكر أن تنسى ما سوى المذكور في الذكر. لقوله تعالى : إواذكر رَبك 
ذا نَسيت»# [ الكهف: 54]. 

يعنى إذا نسيت ما دون الله فقد ذكرث الله , 

وقال النبي يه : (سبق الْمَفْرِدُون» قيل : ومن المفردون يا رسول الله؟ قال : 
«الذَّاكرُونْ كثيراً والذاكرّات:”25: والمفرد الذي ليس معه غيره. 

وقال بعض الكبار: «الَذَّكْرُ طَرُدُ الخَثْلَوِ فإذًا ارْتَفْعَتِ الغْفْلَهُ هَانْتَ ذَاكرٌ وإنْ 
سكت». 

وأنشدونا للجنيد : 
دُكسرْتكٌ لا ني نيسيك لمِحَة وأَيْسَسرٌ مسا في السذّكر ذِكرٌ بساني 

سمعت أبا القاسم البغدادي ”© يقول: سألت بعضص الكبارء فقلت: ما بال 
42 0 أ 0 سين 5-000 
امور العارفينٍ تتبرم بالاذكار. وتشتروح إلى الأفكارٍ ولس يقْضِي الفكر ] الى مَمَرَ 
كار أعْوَاضٍ ل فقال : : اشتضفرت َمَراتٍ انار فلم تحملهًا عن مكايدتها 


زم وهذا أقصى درجات اليقين؛ وقد قال رسول الله قة : «أن تعبد الله كأئلك ترادهة. 

ولام من حدييكه أبي هريرة ؛ رواه الترعذي ني الجامع الصححيح (كتاب الدعوات: باب 595, حديث رقم 
047 بلفظ : دسبق المفردونء قائوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: والستهترون في ذكر الله يضممع 
الذكر عنهم أتغالهم فيأترن يوم القيامة أخفافا . ورواه الحاكم في المستدرك زج ١‏ ص 458) دفيه؛ 
«الذين يهترون في ذكر الله». 

م هو بكر بن شاذان. وقد مرت ترجسته عى 47 حاشينة 7 . 


١ 


معنى قوله: واستصغرت ثمرات الأذكاريء لأنها كلها حظوظ النفس والعارفون 
قد أعرضرا ٠‏ عن النفوس وحظوظها؛ أوأما أفكارهم فإنها تكون في جلال الله وهيبته 
حرمة له في قوله عليه السلام + خبراً عن ألله عز وجل : «مَنْ شَغْلَهُ ذكر ين مشي 
أَعْطيتة أفضل ما أغطلي السَّابِِينَ,0©. 

معناه : من شغله مشاهدة عظمتي عن ذكر لسانه؛ لآن ذكر اللسان كله مسألة . 

وأخحرى: أب مشاهدة العظمة تحيره فتقطعه عن الذكر له كما قال النبي 6 
لا أخصي قناء عَلَبفم0. 

أتشدونا للنوري : 
رمد هوام السذّكر يِنْ زد حْيْهٍ فيا عَسَباً مِنْ غَيْبَةٍ الذَّكْر في الْوَجْدٍ 
وأَعْبَتُ مله غَيِبَةٌ السوحسد قَارَةٌ وغَيسة عبن الذَّكرٍ في اقرب والبعيد 

قال الجنيد 0 يدل على صبحة واه قول 
ره [السافكوت : 5 

أكذبهم الله وإن كانت الكلمة صدقاًء لآنها لم تكن عن مشاهدة. 

وقال قيره : والعُلْبُ للمُشَاهَدَة واللْسَانُ للعبارَة عن المُشَاهَدَة كُمن عبر عن 
غير مُشَاهَدَةٍ قهر شَاهِدٌ زُور». 

أتشدونا لبعض الكبار: 


(0) رياه الترمذي في ثواب القرآت باب 5*. والدارمي في قضائل القرآن عاب 5. وفيهما: من شغله القرآت 
وذكري. ٠.‏ ؛ 

م2 وداه عستم في الصلاة حديث 7*5ء وأبر داود في الصلاة بثب ١48‏ والوثر باب 22 والسائي في يام الليل 
باب 02١‏ والترمذي في الدعرات باب دلا ى 4.١١9‏ وابن ماجة في إلدعاء باب * والإقامة يامب /111ه 
وعالك في الموطا باب مس القرآن حديث ١‏ وأحمد في المسنك رج ١‏ ص 335 لال 4195١‏ 
وكرضة). 


1١ 


الَذَّكْرُ وَاسِطَةٌ يَحْجُبِكُ عَنْ نَظَري إذا تَوْفُسَه من حساطسري فكري 
معناه ! الذكر صفة الذاكرء فإن غبت في ذكري كانت غيبتي في » وإئما يحجبي 
العيك 9 مشاهدة مولاة أوصافه . 


قال سري السقطي : صحبتُ زنجيا في البريّة فرأيته كلما ذكر الله تخير لَوْنه 
وابييض ء فقلت: يا هذا أرى عجباأًء إنك كلما ذكرت الله حَالتٌ لِيُسَتلكَ2'0 وتغيرت 
صِفْتَكَ! 0 ٠:‏ يأ أ خي أما إنك لو ذكدرت الله حق ذكره لحالت لسك وتقيوت 
ذقنا وما كنا د لكر وَلْكنُ تَسِيم القَسرّب يبدو قيقر 

انشدونا لابن عطاء: 
أرَى الك أضنائ 2 الذكر حَشوها دادر سيد يَيْمَفَانٍ على الدّفرٍ 
وم شري الس غنها لله ها ميت بن عب دري ولا قفري 
وذكرٌ عاد مني المقفارق والدُرَى يل عَنِ الإذراك باللوهم والفكْسرٍ 
يَِرَاهُ حاط العَيّْن بالقلب رُوْيَةً ‏ فَجْفوعَئيِه أن يُمَاهدَ بالذّكر 

صدف الذكر أصناف فالأول: ذكر القلب. وهو أن يكون المذكور غير منسي 
فيذكر. والثاتي : ذكر أوصاف المذكور. والثالث: شهود المذكور قيفنى عن الذكرء 
لأن أوصاف المذكور تفنيك عن أوصائك فتفنى عن الذكر. 


41١‏ النّبسة (بكسر اللام) ! الهيئة والحالة , (انظر لسان العرب: مادة لبس). 
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الباب الثامن والأربعون 
عام يكن 
تولهم في الاقنس 
سشل الْجُبيْدُ عن الأنس ما هو؟ فقال: «الأنْسُ ارْيَفَاحُ الحِشْمَةٍ مَمّ وُبودٍ 
الْهيبَةه. 
معنى ارتفاع الحشمة : أن يكون الرجاءٌ أَعْلْبَ عليه من الخوف . 
وسكل ذو النون عن الآنسء فقال: دعو الْبِسَاط الشُحِبٌ إلى المخبوب». 
معناه مأ قال الخليل عليه السادم : «أري كيف تُحِي اموق 4 [البقرة 55”] وما 
قال الكليم عليه السلام : «أرني نظ إليك». وقرله: عولن تراني *# [الأعراف: 
١2‏ شه العذرء أي لا تطيق.. 
وسثل إبرأهيم المارستاتي 7( من الأنس. فقال + «هو فر القَلْب بالمحبوب» . 
وسثل الشبليّ عن الآنس » فقال: دَهُوْ وَحَشَتَك مِنهُه. 
وقال ذو النون: ,أُدْن مَقَام الأنس أن يُلْقَى في الَار غلا يُعَيْبّهُ ذلك عَسَن أنس 


ا 0 2 0 - ع سام ع تيم 5 
وقال بعضهم : «الانس هو أن يَسْتايِس بالاذكار فيغيب عن رؤية الأغبار» . 

شَئَلتَ قي بنَالَتيكَ فما يَنْقَكُ طُولَ الحَمَاةٍمِنْ فِكُرِي 
سئي ملك بسالوداد وقد أشني 0 جميع 25 السشسر 
درك لي مُؤونسٌ فعغارض سر مُوصِدُني لك ينك بالظفر 
)١(‏ ذكره أب نعيم في حلية الأولياء 05171 قاف : ومنهم المعلم المقهم أبو إسحاق إبراهيم بن 

المارساني ؛ كان الجنيد لد مؤاخياً وعليه حامياً وحانياً. . . . وروي عن إبراعيم المارستاني 0 قال: 

رأيت الخضر عليه السلام فعلمتي عشر كلمات د وأخصاها بيده : اللهم إني أسألك الإقيال عليك» 

والاضفاء إليك. والفهم عنك؛ والبصيرة في أمرك» والتفاد في طاعتك. والصواظبة على إرادتك» 

والمبادرة في خدمتاك » وحسن الأدب في معاملتك» والسليم والشريض إلياك . 

١ 


الباب التاسع والأربعون 
قولهم في القرّب 

سكل صرق السقطي عن القرب» فقال : ده الطاعة . 

وقال غيره: القَرْبٌ أنْ يَتَدَزْنَ عليه يذلل للف لْقَوَله غَرّ وجل : #واسجِد 
واقتربٌ» [العلق : 19]. 

سثل رويم عن القرب فقال: إدَالَة كل مُعَتْرض ». 

وسكل غيره عن الترب فقال: «هُوَ أنْ تُشَاهِدَ أفْمَالَهُ بكم . 

معنا أن ترى صنائعه ومنته عليك وتغيب فيها عن رؤية أفعالك ومجاهداتك . 

وأخرى أن لا تراك فاعلا » لقوله عروجل للنبي كله : < وما رَمَيْتَ إِذ رْمْيْتَ ولْكن 
الله رَمَى #ء وقوله : «إقلم تَعتَلوشُم وَلْكن الله قَتَلَهِمَ» [الآنفال: 170]. 

وأتشدونا للنوري : 
أزاني جمعي في فنسائي تَقوُباً وَمَيْهَاتٌ إل ملك غلك التَقوٌبٌ 
قمسا عَنَكٌ لي صَبِرٌ ولا فيلك جيلة ولا مك لي بد ولا نك مَهْرَبُ 
تقوب قوم بِالرِجَا فْوَصلَهُم فما لي بعيداً يِنْكٌَ والكُلُ يَعْطَْبٌ 

معناه : أراني حالي أن جمعي بك وفنائي عما سوال تقربٌ إليك» والجمم 
والفداء صغتات؛. ولا يكون القرب منك بصفتي بل بك يكون القرب إليك منك . كم 
قال210: ب إليك أقوام بأقعالهم وطاعاتهم » فوصاتهم تففك منلك » ولميست لي 
أفعال أتقر ب بها إليك وآنا ملك شرن ! إلى القرب متك » ولا سبيل لي من ححيث أنا. 

آنشدونا للنوري أيضاً: 
يام أَضَاهِدهُ عَنّي فأَحْسبهُ هِنّي فُريباًوفَدُعَيرْتَ تَطليه 


0-00 


إذا بِعْتٌ ننسى سَلْووَ مله رَدٌنى 2 إِليِهِ شُهُودٌ لَْسَ تفتى عجسائِية 





, تفسيرا للبيت الغالث. وآلبيت الثاتي واضح المعنى‎ )١( 
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معتى السلوة الإياس» يقول: كلما أيست من حيث آنا ردني عن الاياس ما 
منه من الفضل الذي بدا به 


وقال الشبلي : «قد تَحَيْرت فيلكٌ» مذ بيْدِي يا ليلا لمن تحير فيلك» . 


الباب الخمسون 
قُوْلْهُمْ في الاتّضَال 0 

معنى الاتصال: أن ينفصل بسرّه عما سوى اللهء فلا يرى بسرّه بمحنى التعظيم 
غيرة ه ولا يسمع إلا مله 

قال النوري : «الاتَصَاكٌ مُكَاسْفَاتٌ القلُوب». 

ومشاهدات الأسرار مكاشفات القلوبء كقول حارثة : «كأنيّ أَنْظرٌ إلى عَرّشنٍ 
رَبي بارزأه. 

ومشاهدات الأسرار. كقوله عليه السلام : «اعْيْدٍ الله كأنك ثرَاه9». وكقول ابر 
عمر: «كنا تترادى الله في ذلك المكان» . 

وقال بعضهم : «الاتصَاكٌ وُصُولٌ السّرَّ إلى مَقَام الذُمُول ». 

معناه: أن يشغله تعظيم الله عن تعظيم من سوأه2». 

وقال بعض الكبار: «الاتَضَال أن لا يَشْهَدَ العبّدُ غَيْرَ خالقه. ولا يَتصِل يسْرهٍ 
خاطر لُغْيْرٍ ضَانِعِهه . 


(١)قال‏ القائاني في أصطلاحات الصوفية: والاتصال هو ملاحظة العبد عينه متصالا بالوجود الأحدي بقطم 
النظر عن تقبيد وجوده بعينه وإسقاط إضافته إليهء قيرى اتصال مد الوجود وئفس الرحمن إليه على 
الدواع بلا اتقطاع عحتى يباى موجودا به. 

(45 روماه البخاري في الزيمان باب /90 ومسلم في الإيمات حديث ١ء‏ 0 ولاء والسائي في الايمان باه 
2و5 

(؟) وهذا قريب من معنى آلفناء عند الصرفية» وقوله قيما بلي . «أن لا بشهد العبد غير حالقه. . . الخء يقيد 
معنى ذلك أيضاً. 
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قال سهل : «خركوا بالبلاءِ فتحركوا» ولو سَكنوا اتَضَلُواه1). 
الباب الحادص والخمسون 
قولهم في المحبة 

قال الجيد : «المَحَّةُ مَيْلُ الْقُلُوب». معناه: أن يميل قليه إلى الله وإلى ما لله 

وقال غيره: «المحَبَّةُ هي الْمُوافْفَةُه معناه: الطاعة له فيما أمرء والانتهاء عما 
زجرء والرضا بما حكم وقدّر 292 

قال محمد بن علي الكثّانيٌ 0 : «المَحَبَّةُ الإيثَارٌ للمحيوب». 

قال غيره: والْمحَية إيكَارٌ ما تحب لمن تحب 

قال أبوعيد الله النبلجي”*): «الْمَسَيّةٌ لَذَةٌ في المَخُلُوقٍ واسْتَهْلاك في 
الخالق». 

معنى الاستهلاك: أن لا يبقى لك حظء ولا يكون لمحبتك علة. ولا تكون 
قائما بعلّة . 

قال سهل : «مَنُ أَحَبٌ الله فهو الغيش» وَمَنّ أحَبٌ فلا عيش لَه 

معنى هو العيش أنه يطيب غيشى لأن المحب يتلذذ بكل ما يَرِدُ عليه من 
المحبوب من مكروه أو محبوب, ومعنى لا عيش له لأنه يطلب الوصول إليه ويخاف 
الانقطاع دونه فيذهب عيشه . 

وقال بعض الكبار: دالمَسَبّةُ لَذَهّ والحقٌ لا يُتَلَذَّدُ بهِ. لأنْ مَوَاضِعْ الحقِيقة دهش 
وَاسْتَيفاءٌ وحيرة». 





99 يريد أن الاتتغهال بالصالات الدنيوية ملع الاتصال. 

(؟) ومن ذلك قوله تعالى : تأقل إن كتتم تحروث الله فاسعوني يحسكم أننه ا . 
ب مرت ترحمته صن كر؟ حاضية 4 ١‏ 

(4) مرت ترجمته هبر 78 احاشية ١‏ , 


1١ 


فمحبة العيد لله تعظيم يخل الأسرارى فلا يستجيز تعظيم سواف ومحية الله 
للعبد: هر أن يُبليه00 به فلا يصلح لغيره. 


وهو معنى قوله تعالى : «واضطَعْتَكٌ لِنشيِي # زطه: *1], 
ومعنى هلا يصلم لغير تغيره» أن لا يكون فيه فضل لمراقبة الأغيار ومراعاة الأحوال , 


قال بعضهم : : وَالمحية على وَجَهين : مَحَسَّةٌ الارارء وهو و للخاصضص والغام . 
ومحيةٌ الوحد سن طريق الإصابقة قات يكو اقيية 4 رَؤُيَةُ النفْسٍ والخلي, ولا رَؤّيَةُ 
الأسبّاب والأخوال . ٠‏ ل ون مشتغرقا في رَوّيَةَ ما لله وما منهع. 


0 ارج امات 

جيك خبِيِن حبٌ اليُرّى رحبأ للك أفل لكا 
فأما السذي سو حمسي الهسوى فشعُلي بكر عضن سِرّاكا0» 
واما الذي أنت امل لَهةُ هَلْسْتارّى الكَسوْنٌ حتى © 


+ عن أبقى الثوب إذ! أندلقه . والمراه ا.هماك العيد بالفكر بالله حتى الإنهاك , 

(؟) الأبيات لرابعة العدوية. وقد ذكر آبو نعيم فى الحلية قصة ستعلقة بهذه الأبيات: فروى عن سعيد بن 
عثمان قال : كنت مم ذي التون في تيه بتي إسرائيل» فبينا لحن نسير إذا بشخص قد أتبل فقلت : أستاذ 
شخصء ثقال لي : انظر فإنه لأ يضع قدمه في هذا المكان إلا صديق . تنظرت لهإذا امرأة) فقلت: إلها 
امرأةء فقال: صديقة ورب الكعبة. فابتدر إليها وسلم عليهاء فردت السلام ثم كالت: ما للرجل 
وممقاطبة الناء؟ ققال لها: إبي أخوك ذا الدون ونست من أهل الدهيم» ققالت ؛ مرحباً حيّاك الله بالسلام . 
فتال لها:ما حملك على الدحرل إلى هذا الموضم؟ فقالت: أية في كتاب الله تعالى : لإألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيهاج قكلما دلت إلى عرفيم يخص فيه لمي يهدى القرار فيه بقلب قد أبهلته 
شدة محبته وهام بالشوق إلى رؤيئه . فقال لها: صني لي ! فقالت: تعمء اليسية عدي لها أول وآخوة 
فآولهالهج القلب بذكر المحبوب والحرّن الدائم والتشرق اللازم, فإذا صاروا إلى أعلاها شغلهم وجدان 
الخلوات عن كثير من أعمال الطاعات , ثم أذت في الزفير والشهيق وأتشأت تقرل ؛ أحيك حبين. , 
الخ الأبيات . 
لم شهقت شهقة فإذا عي قد فارفته الدنياء (انظر حلية الأوثياء: اج 4 من 0848 . 

(9) روابة الشطر الثاني فى الحلية: وفذكرٌ شغلتٌ به عن سواكة». 

(1) رواية الشطر الثاني في الحلية: وفكتشفك للحجب حص أراكاه. 
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مما الحمة في ذا ولا ذَاكَ لى 


ولْكِنْ لك السَمدُ في ذا ودَاكَا 


قال ابن عبد الصملة2'؟: وال لمحي هي التي يحمي ونصِم ؛ تمر عَما سوق 


الْمَحُبُوبٍ فلا يَشْهَدُ سِوَاهُ مطلوبأ». 


قال النبى 88 : حبك الشئء يُعْوِي ويُصة © . وأنشد: 


أُصمّبي الحبٌ إلا عَنْ تَسَامرءٍ 
وكفٌ طصوّفى إلا عَ رِعَايقِهِ 


وأتشد أيضاً: 
فسرط المَحَبَّةَ شال لا يُقلومها 


يلد إن عَدَنتْ مله قَوَارِمَة 


فَمَنَ رأى حب حب يُورث الصَّمَُما 
مه يي ع اي 
والحبٌ يعمى وفيه القثل إن كما 


عم 7س شالك سشاج ساس 
راي الأصيسل إذا معصدوره قهرا 
وإنّ قَرَيدَ في تَعبِيله هرا 


د د 


فصل 


إن للهوم عبارات تفردوا بهاء واصطلاحات فيما بينهم لا يكاد يستعملها 
غيرهم» تخبر ببعض ما يحضرء وتكشف معانيها بقول وجيز . 

وإنما نقسد في ذلك إلى معني العبارة دون ما تتضمكه العبارة» فإن مضمونها لا 
يدخل تحت الإشارة فضل عن الكشفء وأما كُنْهُ أحوالهم فإن العيارة عنها مقصورة 


وهي لأربابها مشهورة. 


(1) هو محمد بن محمد سن عيسى ين عبد الرحمن ينث عيك الصمد مولى سعيد. بن العاص القرشي ء 
يكتى آبا الحسن ويلقب بحبش ويعرف بابن أبي الورد. توفي في رجب سئة 958 ها من أقواله: 
هلاك الناس في حرفين: اشتغال بتافلة وتضييع فريضة وعمل بالجوارج ئلا مواطلة القلب. عليدء وإثما 
منعوا الوصول بتضييع الاحول. وقال: أشكر الخلق لله عز وجل من لم ير أنه شكر الله عر وجل قط , 
وقال: من آداب. الفقير في ذقره ترك الملامة والتعير لمن ابتليى بطلب الدبيا والرحمة والشفقة عليه 
والدعاء له ليريحه الله من تعيه فيها. (انظر صقة الصفوة: ج ؟ ص 585ع. 

(؟) رواه الإمام أحمف في المستد زج 6 ص 44 وج ” ص 22> وأيو داود في سئئهء كباب الآدب باب 


ككق5أ 


الباب الثاني والخمسون 
وهم شي الْتَجَريدٍ والتفُرِيدٍ 


فمعنى التجريد: أن يتجرد بظاهره عن الأعراض ٠»‏ وبباطته عن الأعواض؛ وهر 
ألا يأخمذ من عَرَْض الدنيا شيك ولا يطلب على ما ترك متها عِوَضاً من عاجل ولا 
أجلء بل يفعل ذلك لوجوب حق الله تعالى لا لعلة غيره ولا لسبب سواه» ويتجرد 
بسرّه عن ملاحظة المقامات التي يسلّها والأحوال التي يتازلهاء بمعنى السكون إليها 
والاعسساق لها. ْ ْ 


والتفريد : أن يتفرد عن الأشكال» وينفرد في الأحوال؛ ويتوحد في الأفعال؛ وهو 
أن تكون أفعاله لله وحده, فلا يكون فيها رؤية نفسء ولا مراعاة تلقء ولا مطالحة 
عِوَضء ويتفرد في الأحوال عن الآحوال؛ فلا يرى لنفسه حال بل يغيب برؤية 
محولها عنهاء ويغفرد عن الأشكال. فلا يأنس بهاء ولا يستوحش عنها 

وقيل : التجريد أن لا يملك. والتفريد أن لا بلك , 

أنتشدونا لعمرو بن عثمان المكي : 


قَقَرْة بالك الفريد قرية 
وذَاكَ لذن المفرَّدِيسنَ رََئِكَهُمْ 
فين مُفرَوٍ يمر همه قلي 
ل 0 مِنْ الأشسر بالقتا 


فالذي أدمن سير : 


فَظَلُ وَجيداً وال لمششوق وَحيد 
على طبّقاتٍٍ والدُّنُوٌ بعد 
عَنِ لمك جمعاً هو عَنَهُ ميد 
كل وحسيسك بالبيلاء فُرِسدٌ 

عَن النفس بدا فهي ينه تسد 
فَأضْبَح ارا واجسشسيساة ودود 


في السمو متوحدٌ بالبلاء؛ لأنه لا سبيل له إلى ما يطلب ولا 


يساكن شيكاً دوته , والذي تفرد عن النفس وجداً فلا يحس بالبلاء . والذي فك من أسر 
التفس بالقناء عنها هو الْمجتبى المقرب المتفرد بالحقيقة . 


الباب الثالث والخمسون 
َولْهُمْ في الود 


ومعتى الوجد: هوما صادف القلبه من قرع ء أو عَم أورؤية معنى من أحوال 
الأخرف أو كشف حالة بين العبد وإلله عز وجل . 


قالوا : وهو سَمِمُ القلوب وبضرهاء قال ألند تعالى * هفإنها لا 


تَغمى الأبْصَارٌ 


ولْكِنُ تَعْمَى القُلُوبُ التي في الصَّدُورِي [الحج : 55] وقال: «أز ألْقَى ال وهو 


شَهِيدٌ) زق: 07]. 


فمن ضعف وَجذه تو جحت + والتواجد ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره» وعن 


قَويَ تَمَكَنَ فسكن. 


مدقم م ماامرث مهمجح 


قال الله تعالى : #تَقْشَسِرٌ ِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَحْسُوْنَ رَبْهُمْ ثم تَلِينُ جُلُودُهُمْ 


اشام 


وقُثْربهُمْ إلى ذِكْرِ الله [الزمر: 1158 


قال النوري: «الوَجدُ لَهِيبٌ يَنْنَا في الأسْرَارٍ ويَْسَحٌ عَنٍ الشْوْقٍ فُتَضطرِبُ 


السبَوَارحٌ طَرَياً أو َرْناً عِندَ ذَلِكَ الوَاردِه . 


وقالوا: دَالْوَجدُ مَفْرُونُ بالزّوَال, وَالمَعْرفَةُ نابِتَةٌ بالله تعالى لا تَرُول». 


أنشدونا اليد : 


م ل 


الموجد يسطربٌ من في الود وَاحَْشَهُ 

قد كان يُطريني وبجدي فأشْغْلني 
وأنشدونا لبعضص الكبار: 

ابذى الحجَاب فِذُلٌ في سُلْطَانهِ 

يفاك يُنْرَكُ بالوجود وإننا 


ماص الى 


ليه الود يدرك م رصم داشر 





فق الدئور: الدروس. 


1 


والوَجْدٌ علد حُضُورٍ الى تَفْقُوةُ 
م © # سين 35 1 ماه مع بر ار 
عَن رؤية الوجدٍ ما في الوجد موجود 


م فى ع2 00 ها 
عسز السرسسوم وكسل معني يمار 
لَهَبُ التواجد رَمْسزُ عجر يقهر 


ماع ع دوب 


والوجد جلي بثو 20 حير يدو الْمُنْظرٌ 


2م جع ار 0 5 78 ع 
كذ كنت أطيرب للوصوه مرَوعساً 
50 8 57 2 

أفنى السوجوة يتشاهدٍ موده 


وج م جم بج ا 


طسورا بسضيس شدي وطسوراً حشر 
فى الوُجرة وكلّ مَعى يُذْكَرٌ 


وقال بعضهم : «الوَجْدُ بشَارَاتُ السَقّ بِالتْرفٌي إلى مَعَامَاتِ مُشَاعَدَاته 
وأنشدونا : أبعضهم : 
مَنّْ جَادَ بالوَجَدٍ أرَّى أن يَجودَ بسا 
قنْت جين بدا بالود يقني 


يَف الوجوة مِنّ الأفضال والمئنٍ 
أنّ الجَسوادٌ به يُوفي عَلَى السَسَنٍ 


35 


وللشبليٌ : 
الود صعئلديي جرد مسا لم بكسن عمسن ثُ شسهسودي 
وشاهِدُ السحسقٌ عشيي س0 هود الوججود 


الباب الرابع والخمسون 

الغلبة حال تبدو للعيد لا يمكنه ملاحظة السبببء ولا مراعاة الأدسهاء ويكون 
مأخوذا عن تمييز ما يستقبله؛ فربما خرج إلى بعض ما ينكر عليه من لم يعرف حاله» 
ويرجم على نفس حب جيه إذا سكنت غليات ما يجدهه ويكون الذي غلب وف أو 
هطيبةء أو إجلال» أو عياف أر بعض هذه الأحوال. 

كما جاء في الحديث عن أبي ليابة بن المنذر. حين استشاره بنو قريظة . لما 
استنزلهم النبي 8 على حكم سعد بن معاذ فأشار بيده إن حلقه أنه الذبح . ثم ندم 
على ذلك» وعلم أنه قد خبان أله ورسوله» فانطلق على وجهه حتى ارتبط في المسجد 
إلى عمود من عمدهء وقال: لا أبرج مكاني هذا حتى يتوب اله علي مما صنعت . 
١‏ وكات هو الواجب عليه لقول أله عز وجل : 1 | د كما نمْهُْ جاغوة 


)١(‏ في دواية أخرى: «ينفي» وهي أشبه. 


فد 


فَاسْتَعْفَرُوا الله وَاسْتَعْفَرُ لَهُمْ الرَسُولٌ 04 . 
وليس في الشريعة ارتباط بالسواري والعمد”'؟. 
وقال النبي يَقِةٍ لما أن استبطاء: «أما لو ججاءني لاسْتَفْفَرْتٌ له فأمًا إِذّ فَعَلٌ ما 
فَعَلَ فما أنا بالذي أَطْلِفُهُ مِنْ مَكَانِهِ حَبَى يَنُوب اللَّدَ عَلَيُهه. فلما علم الله صدقه وأن 
ذلك صدر عته لغلية الخوف عليه غفر ل فأنزل الله توبته فأطلقه النبي 026" , 
فأبو لبابة رضي الله عنه لما أن غلب عليه الخوف لم يمكنه ملاحظة السببء 
وهو استغفار الرسول 8ق لعوله تعالى : «ولر انهم 3 نموا س4 [النيا: 35 
الآية؛ ولم يمكنه مراعاة الدب والادب: أن يعتدر إلى من أذنس ! ليه وهو الرسول 
وكما غلب على عمر رضي الله عته سحمية الدين» حين اعترضن على رسول الله 
يه لما أراد أن يصالح المشركين عام الحديبية » فوئب عمر حتى أتى أبا بكثر رضي الله 
عنه فقال: يا أبا بكر أليس هذا برسول الله؟ قال: بلى ‏ قال: ألسنا بالمسلمين؟ قال: 
بلى . قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى . قال: فعلام تُعطي الدنية في ديننا؟ فقال 
أبو بكر: ايا عمر الزم غرزه؛: فإني أشهد أله رسول الله! فقال عمر: وأنا أشهد أنه 
رسول الله! ثم غلب عليه مأ يجدء حتى أتى رسول الله يل فقال له مثل ما قال لأبي 
يكره وأجابه النبي ولع كما أجابه أبو بكر» حتى قال: «أنًا عَيْدُ اللّهِ ورَسُولَةُ لَنْ أخالت 
مْرَه ولَنْ يُضيْعني». 
فكان عمر يقول: قما زلت أأصوم واتصكق وأعتق وأصلي ا الذي صتعت 
يومكلك. ممخاقة كالامي الذي تكلمت به -حتى رجوتث أن يكون شحير 240 , 
وكاعتراضه على النبي 46 أيض ححين صلَّى على عبد الله بن أبيّ» قال عمر: 
فتصولت ححتى قمت في صدرهء وقلت : يا رسول الله أتصلي علي هذا وقد قال بوم 
كذا كذا! يعد أياماً لهدء حتى قال له : «أخْرْ عَني يا عُمَرٌء ني حيرت فاخْتوت» وصلّى 
)١(‏ سورة المساءء الآية 4 5. وتثمة الآية: «إلوجدوا الله توابأ رحيماً» . 
(7) يريد ليس من نع واضيح في ذلك. وإلاً فإن النبي 2 لم ينكر عليه ذلك, 
(5) القصة مذكورة في كتب السير في غزوة المخندق. 
(5 الحديث رواه البخاري وأبو داود وغيرهما مم اشتلاف يسير في اللفظ . 


ل 


عليه فقال عمر : فعجب لي وجرأتي على رسول 23 

ومنه حديث إبي عليية . حعين جم النبي 2 فشرب دمهء وذلك محظور في 
الشربعة ولكن قعله في حال الغلية» فعدذره النبي يل . وقال: ولد إسحسَظربٌ 257 
بِسَظَائِرٌ مِنَ الثاره . 

فهذه كلها وآمتالها كثيرة تدل على أن حالة الغلبة حالة صحيصة, ويجوز فيها ما 
لا يجوز في حال السكون» ويكون الساكن فيها يما هو أرقع منه في السحال أمكن وأثم 
حالةٌ كما كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه . 


الباب الخامس والخمسون 
34 م 
َوْلهُمْ في الشّكُرٍ 
وهو أن يغيب عن تمييز الأشياء ولا يغيب عن الآشياء؛ وهو أن لا يمير بين 
مرأفقه وملاذه وبعن أضدادها في مرافقة الحقىى إن غلبات وجود الح لحق تسقطه عن 


كماروي فيربعض الروليات في حديث حارثة أنه قال؛ «اسْعَوَى عِندى 00 
ومدرهل ودُعَيُها وفضتها». 

وكما قال عيد الله بن مسعوة : رمآ أبالي علي أي الْحَالينٍ وَفَعْتٌ : على غنى 
مره إِنْ كَانَ قفرا فإِنّ فيه الصَبرء إن كان غنى إن فيه الشكر» . 

ذهب عنه التمييز بين الأرفق وضدهء وغلبه عليه رؤية ما تللحق من الصبسر 
والشكر. 

وأتشد لضع 
فُلَرْ فَطُمْمَني في الت إرْباّ لما ننه الس 8 

والصّحُو الذي هو عقيب السكر: وهو أن يميز فيعرف المؤلم من الملذ. فيكتار 
المؤلم من موافقة الحق ولا يشهد الألم بل ييجد لذة + في المؤلم. 
ولورقاه ؛لخمسة إلا أبا داود. 
(9 احتظرت: أي امتنعت بمائع وثيق . وأصلل الحظر المنع , 

1 


كما جاء عن بعض الكبار أنه قال : ولو قَطعْنى البلا إِرباً إرْباً ما ازْدَدْتٌ لَك إل 


يا سحبا؟ , 

وعن أبي الدرداء أنه قال: دأحِتٌ المت اشتياقاً إلى دبي » وجب امرض 

ع 

تكفيراً لخطيئتي . واحِبٌ الْعقَرَاء تواضعاً لرَبّي ». 

وعن بحن الصحابة أنه قال : ويا حيق! المَكروهَان: الموتٌ والقفر . 

وهذه الحالة تم رات صا حبه السكر يقع على المصروه من ححيث ل" يدري 
ويغيب عن وجود التكرّ. وهذ! يختار الآلام على الملاذ ثم يجد اللذة فيما يؤلمه» 
لغلة شهود فاعله , 

والصاحي الذي نَعْتْهِ قبل نَعْتٍ السكر. ربما يختار الآلام على الملا لرؤية 
ثواب أو مطالعة عِوض ٠.‏ وهو متألم في الآلام. ومتلدّذ في الملاذ» فهو نعت الصحو 
والسكر. 

وأنتشدونا لبعض الكبار: 
كَفَاك بان الصَّح و أؤمذ أنّي َكيف بال السّكَرٍ والشكرٌ أَجسدَرُ 
فحالاكٌ لي خالانٍ صَححِوٌ وسَكُرَة | فلا زِلت في خالي أضخو وأَشْكَرُ 

معتاه أن حالة التمييز إذا أسقط عنى ما لي وأوجد ما لك. فكيففب يكون -حالة 


السكر وهو سقوط التمييز عني » ويكون الله هو الذي يصرفني في وظائفي ويراعيني في 
أحوالي . وهاتان تجريان عليٌ» وهما لله تعالي لا لي . قلا زلت في هاتين الحالتين 


أبدا , 
الباب الساحس والخمسون 
قَوْلْهُمْ في الغيبَةِ والشَهُودٍ 

فمعنى الغيبة: أن يغيب عن حظوظ نفسه فلا براهاء وهي ‏ أعني, الحظوظ - 
قائمة معه موجودة فيه غير أنه غائب عنها بشهود ما للحن . 

كما قال أبو سليمان الداراني» وبلغه أنه قيل للأوزاعي22 : رأينا جاريتك 
الزرقاء في السوق. فقال : أو زرقاء هي؟ . 
)١(‏ عي الرحمن ين عمرو أبو عمرو الأوزاعي . والاوزاع بطن من هعمدان. كذ ذكره محمد بن معد . وقال ص 


مدن 


فقال أبو سليمان :00> انفتيحت عيون قلوبهم» وانطبقت عبيون رؤوسهم. 

أخبر أن غيبته عن زرفتها كانت مع بقاء لذة الور فيه بقوله أو زرقاء هي 200 : 

والشهود: أن يرى حظوظ نفسه بالله لا بئفسه27؟ . 

ومعنى ذلك: أن يأتمذ ما يأنخذ بحال العبودية وخضوع اليثسرية لا للّذة 
والشهوة . 

وغيبة أخرى وراء هذه؛ وهي أن يغيب عن الفناء والفاني بشهود البقاء والباثي لا . 
غيرء كما أخبر حارثة عن نفسه, ويكون الشهود شهود عيان» ويكون غييته عما غاب 
غيبة شهود الضر والنفع ء» لا غيية استتار واستجاب , 

وأنشدونا للنوري : 
شهدت ولم أَشْهَدْ أَشْهْد إحاظاً تلحظئه 0 وَحَسْبٌ بحَاظ شَامهِد غَيْرُ مُشْهَدٍ 


ماه دو معفم 


وَعْبِْتٌ مفِيبا غاب للغيْب غيبة قلاخ ظهُورٌ غَبِيِهِ غَبِرٌ مُفْقَدٍ 


وعبر عن الشهود بعض عشائخنا فقال: الشهود أن تشهد ما تشهد مستصغراً له 


البخاري في تاريحه: الأوزاع فرية بدمشق إذ1 رحت من باب الفراديس. 
ولد سنة لمان وثمانين وسكن بيروت وبها مات سنة .١59‏ كذا ذكر ابن الجوري في صغّة الصفرة تاريخ 
وفائهء وأشار الشعراني في طيقاته إلى أنه ماث سنئة /851١ا»‏ وقال: وكات مولده يعلبك رمات في حمام 
بيروت. دضل الحمام فذهب الحمامي في جماعة وأغلق عليه الباب تم جاء فوجده عيتاً متوسداً يمينه 
مستقبل القبلة . 
كان رحمه الله من مدرسة الحديث الفقهية يتبذ الأخل بالرأي . رسل إلى مالك وأخذ كل عنهما عن 
الآخر. وقد ظهر مذحبه في الشام ثم التشر بالأندلس, بعد دمشق حتى منتصنب القرن الثالك الهجري 
قتغلب عليه مذهب مالك بالمغرب ومذهب الشامعي بالشام . 
(اظر ترجمته في طبقات الشعراني : اثرد؛ء وصفة الصقوة: + 2.51١2,‏ وحلية الأولياء) 88/5 .)١‏ 
)١(‏ في الآحصلى وفقال سليمان» والصراب ما أنشاه. وهو أبو سليمان عيد الرحمن ين أحمد بن عطية العبسي 
أو العنسي الداراني. عرت ترجحته صفحة ع0 بحاشية 1. 
(5) لعله يريد أن غييته عن زرقتها اللاهرة الآنية كان بسبب وجوه لذة مشاهدة الحور الدائمة في قلبه. فكائه 
برى كل شيء بعين بصيرته فيستشي بذلك عن رؤية الأشياء سصره. 
(*) قال الغاشاني في أصطلاحات الصوفة وص .)١57‏ الشهرد رؤية الحق بالحق, 
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معدوم الصفة لما غلب عليك من شاهد الح كما جاء: 
3 2 5 دده +« ع 2 2007 5 2 2 ل 
ألا كَل شيء ما خلا الل بَاطِلُ | وكُل تلهِيم لامْخَالةزَافِل 
وكما قال موسى عليه السلام: إن عِيْ إلا متنتك» [الآعراف: ممع رأى 
السامري معدوم الصفة في شهود الحق. وأنشدونا للنرري : 
تَسَتَسِرتٌ عَنّْ ذَهْرِي بسثر همريه ُحَيّرَةُ في قر مْنْ جل عَنْ دري 
شلا اده يَذْرِي أنني عن غَائبٌ ولا أنا أذري بالحُسطلوب إذ! تجري 
إِذا عَانَ قتي فائِمابِوَفَافِهِ لست أبسالي ما حَييتٌ يد الْدَّهْسرٍ 


الباب السايع والخمسون 
تولهم في الجمْع والتفرقةٍ 

أول الجمع جمع الهمة؛ وهو أن تكون الهموم كلها هما واحداً. 

وفي الحديث : ومن جغل المهصسوم هما واجدا هم المعاق كثاة الله سَائِر 
همومه وَمَنْ تَشَعَيّتْ به الهُمُومُ لَمْ يال الله في أي أَوْدِيَتِهًا هَلاكَ0). 

وهذه حال المجاهدة والرياضة . 

واللمجمع الذي يعنيه أهله0”» هو أن يصير ذلك حال له وهو أن لا تتفرق هموفة 
ويسمصل البجمع . إذ كأن بالل وحده دون غيره , 

والتفرقة التي هي عقيب الجمع : هو أن يفرق بين العبد وبين همومه في حظوظه 





)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ؛ وفي هذا المعنى حديت: دمن أصبح وهمه الدنيا شنّت الله عليه أمره وقرق عليه 
ضيعت وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إ:. ما كتب لمهه ومن أصيح وهمه الآثيرة جمع الله همه 
وحفظ عليه ضيعته جحل غناء في قلبه و1 ته الدتيا وهي راغمةة . قال العراقي : هذا الحديت رواه ابن 
ماجة من حديث زيد بن ثابت بسند جيد والترمني من حلديت أنس بستد ضعيف لسحوه. 

جاا قال القاشاني في اصطلاحات الصوفية : العجمع شهود الح بلا خسلق. وعذ! التعريف يتشايه مم تعريفه 
ابن عربي يأنه إشارة إلى حق لا خملى , 
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وبين طلب مرافقه وملاذه» فيكون مفرقاً بينه وبين نفسه؛ فلا تكون حركاته لها('2. وقد 
يكون المجمرع ناظراً إلى حظوظه في بعض الأحوال غير أنه ممنوع منها قد جيل بينه 
وبينهاء لا ينأتى له منها شيء: وهو غير كاره لذلك. بل مريد لهء لعلمه بأنه فعل 
الحق به واخختصاصه له وجَذْبهِ إياه مما دونه . 


لا لالت 


سكل بعض الكبار عن الجمع: ما هو؟ فقال: وجْمْعْ الأسْرَارٍ بما ليس نه بذ 
وَقَهْرّها فيو إِذ لا شِبّة لَهُ ولا ضِده. 

وقال غيره: «ِجمَعَهُمْ به جين وَصَلْهِمْ بالفصور عَنْهُ وَفْرَقَهُمْ عَنْهُ حِين طَلْبُوه بما 
منهج ع فُسَنحٌ التشييت لَارتِياده بالأسياب» وخصل الْسَمْحٌ حِينَ شَاهَدُوهُ في كل باب . 

فالتفرقة التي عبر عنها هي التي قبل الجمع . معناه : أن التقرب إليه بالأعمال 
تفرقة » وإذا شاهدوه مقرباً لهم فهر الجمع . 


أنشدونا لبعض الكبار: 
ه. سقاع"” معرام هاانهم* مم ات م م4 مم سمه 2 ته 
0 والفسرق أوجيدهم حينسا بلا أثسر 
عاق يساما 3 بج في 7 ير ور 5 0 


مظ_م ها ع هه #بعراسي 


تفي ل لوب السرسم حص و قم عما يِؤثُيرهُ الْسَلْوينٌ بالغِسير 
والحين حال نَلاضت في قَدِيمهم عن شاهد المع إصمار بلا صوَر 
حتى ثواقي لَهُمْ في القَرْقِ ما عَُطَفَتٌ عَلبهِمْ مِنهُ جين الوَقْتِ في الخفسر 
فِالْجَمع غَيِتَهُمْ والقَرّق حَضرَتهُمٌ والوَجدُ والفقدُ في هَذيْنِ بالنظر 
معنى قوله: والجمع أفقدهم من حييث هم»: أي علمهم بوجودهم للحق في 
علمه بهم أفقدهم من العحين الذي صاروا موجودين له؛ فجعل فجعل المجمع ععالة العدم. 
حيث لم يكن إلا علم اليحق بهم . والفرق: حالة ما أخرجهم من العدم إلى الوجود. 
قوله: دفاتت نفوسهم»: أي رأوها حين الوجود كما كأنوا إِذْ هم فقرد؛ لا 
يملكون لأنفسهم ضرا ولا تفعاًء ولا يتغير علم الله فيهم . 
)١(‏ الشرق بتعريف القاشائي هو الاحتجاب بالخلق عن الحق ويقاء الرسوم الخاقية بحالهدا. (أنظر 
اصطلاحات الصوفية : ص 2575 
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وجمعهم: هو أن يمحوهم عن نعوت الرسم. وهي أفعالهم وأوصافهم» في 
أنها لا تؤثر أثر تلوين وتغييرء بل نكون على ما علم الله جل وعز وقدر وحكم» 
فتلاشت حالهم حين وجودهم في قديم العلم إذ كانوا معدمين لا موجودين مصورين » 
وإذا أوجدهم أجرى عليهم ما سبق لهم منه. 
فالجمع : أن يغيبوا عن حضورهم وشهودهم إياهم متصرفين . 
والفرق : أن يشهدوا أحرالهم وأفعالهم . 
والوجد والققد : حالتان متغايرتان لهم لا للسق تعالى . 
قال أبو سعيد الخزاز: ممَعْنَى الجشم انه أوَجَدَهُمْ نَقْسَهُ في الفسهم بل 
أَعُدْمَهُمْ وُجُودَهُمْ لأنْفسِهمٌ عِنْدَ وُجودهِمٌ 204 
معناه قوله : مكُدْتٌ لَهُ سْمْعاً وبَضَراً ويّداً بي يَسْمَعٌ وبي يُبْصِرٌُه الخبر”©». 
وذلك أنهم كانوا يتصرفون بأنفسهم لا لآنفسهمء قصاروا متصرفين للح 
بالحق . 
الباب الثامن والخمسون 
قَوْلَهُمْ في التَجَلي والاشتتار 7) 
قال سهل : «الشَجلي على ثلاثة أخوالر : نَجَلي ذات وهي المَكَاشَفَةٌ وَتجَلّي 
صِفَات الذَّاتِء وهي مضع الثون وُتَجَلَي كم الذَّات وهي الآخحرة وما يهاه . 
معنى قوله : «تجلى ذات وهى المكاشفة»: كشوف القلب في الدنياء كقول 
عبد الله بن عمر: وكنًا تراءى الله في ذَلِكَ المكانو: يعني في الطواف؛ وقال النبي 88 : 


و1 وهذا قريب من معنى الفتاء عند الصوفية. 
(9) حديث قدسي . 


التجلي في مممطلح الصوفية : عا يظهر للقلرب من أنوار الغيوب . والسثر ؛ كل ما يححويك ممما يعئيكء 
كغطاء الكون والوقوف مع العادات والأعمال. (انظر اصطلاحات الصونة للقاشاني : ص 166 443ة). 


١+ 


«اعبدٍ الله كنك تَرّاةُ2'0. وكشوف العيان في الآخحرة . 

ومعنى قوله + «تجلي صفات الذات» وهي موضيع النور» : هو أن تَتجلّى له 
كدرته عليه فلا يخافء وكفايته له فب يرجو سوأ . اوكذلك جميع الصفانت؛ كما قال 
سحارئة : : «وكاتي أنْظرُ إلى عرش رَبّي بارزأً» كأنّهُ تجلّى له كلامه في أخباره فصار الخبر 
له كالمعايئة . 

وتجلي حكم الذات يكون في الآخرةء فريق في الجنة وفريق في السعير. 

قال بعفى الكبار: «غَلامَةٌ تَجَلَ السَق للأسْرَارٍ هُوَ أن يَشْهَدَ السْرٌ ما يَتسَلْطَ عَلَيْه 
التبيرٌ أو يَْويه الفَهُم» قَمْنْ عَبّر أو فَهمّ فَهُوَ حَاطِرٌ اشيذلال لا نَاظِرٌ إجلال ». 

معناه: أن يشهد ما لا يمكنه العبارة عنه؛ أي التعبير عنه؛ لآنه لا يشهد إلا 
تعظيماً وهيبة» فيمنعه ذلك عن تحصيل ما شاهد من الحال. وأنشدونا لبعضهم: 
ذا ما بِدث لي تعاطظ متها فأَضكر في حال مَنْ لم يرد 
ط ار 5 2 
أججسلدة 1 غغبلته علي يسع وأَنْهَدُ وَبِدِي له فذ فهذ 
فلك السوْصولٌ يَشْهِسدُني غيوة ولا 5 هده متْفْرد 
ججيغتك وفُرّقت علي به هَفْرْدُ النوامّل نَكْنَى العَدَد 

معناه: إذا بدت الحقيقة غلب على التعظيم » فاغيب في شاهد التعظيم عن 
شهود التحصيل » ٠‏ فأكون كمن لم يبد له وإنما يكون وجودي له إذا عبْت عني » وإذا 
غبت فقد وجودي ؟ فحانة الوصل هو فنأثي عني + لذ يُشهد ني غيره » وسحمالة الاتفراد 
وقسامي بصفتي يغيبني عن شهوده ؛ فكأن جمعي يه فرقني عني ء. فيكون حالة 
الوصل : هو أن يكون الله عز وجل مُصرّفي ؛ فلا أكون أنا في أفعالي . فهو الله تعالى . 
لا أنا. 

كما قال الله تعالى لنبيه 88 : موا رَمَيْتَ إِذْ رْمَيْتَ ولَكن الله رُمَى © [الأتفال: 
لااع. 


)١(‏ جزء من أحاديث طريلة أطولها حديث جبريل في الإيمان والإسلام. وفي الصحيحين: «الإحاب أن 
تعيد الله كاك ترأفه . 
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وهذا لسان الخال؛ ولسانُ العلم: أن الله مصرّفي, وأنا به متصرّفء فيكون 
المعبود والعيد. 

وقال بعضهم : «التْجَلَي رَفُمُ حَجْبَةٍ البَسْرِي لا أنْ تَتْلَوْنَ ذَاثُ الحَقّ جل وعرّ 
عن ذلك وعاد». 

والاستتار: أن تكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب. 

ومعنى رفع حجبة البشرية: أن يكون الله تعالى يقيمك تحت موارد ما يبدو لك 
من الغيب» لأن البشرية لا تقاوم أحوالٌ الغيب. 

والاستتار الذي يعقب التجلي هو أن تستتر الآشياء عنك فلا تشاهدهاء كقرل 
عبد الله بن عمر للذي سلم عليه وهو في الطواف فلم يرد عليه فشكاه فقال: «إنا كنا 
َتَرَاءَى اللّهَ في ذَلِكَ المَكَانِ؛. أخبر عن تجلّي الحقّ له بقوله : كنا نَتَرَاءَى الله» وأخبر 
عن الاستتار بغيبته عن التسليم عليه. 

وأنشدونا لبعض الكبار: 
سَرّائرٌ السَىّ لا نَلِدُو لشختجب أَحْقَاهُ عَنكَ فلا تعض لمَحْفِيه 
لا نُهْن تنك فِيمًا لَسْتَ تُذَرِكُهُ ححامًا الحقيقة أن تَبِدُو فتؤوبه 

الباب التاسع والخمسون 
قَوْلُهُمْ في المَنَاءِ والبَقَاءِ 

فالفناء: هو أن يَقْنَى عله الحظوظ, فلا يكون له في شيء من ذلك حظء 
ويسقط عنه التمييزه فناءٌ عن الأشياء كلها شغلا بما فتي بهء كما قال عامر بسن عبد 
لله : وما أبالي امرأة رايت أم حائطأه . 

والحق يتولّى تصريفه» فيصرّفه في وظائفه وموافقاته» فيكون محفوظاأً فيما لله 
عليه مأخوذا عمًا له وعن جميع المخالفات» فلا يكون له إليها سييل» وهو العصمة؛ 
وذلك معنى قوله يله وكنث لَه سمْعاً ويَضراً2" الدخير. 





)3١(‏ جره من حديث قدسي رواه البخاري في الرقائق باب التواضع أوله: ومن عادى لي وليّا قد اذعدع 
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والبقاء الذي يعقبه هو أن يفنى عما له ويبقى بما لله . 

قال بعض الكبار: البَقَاك مَقام لين الْبسّوا السّكينة» لا يَمْنْمْهُمْ ما حل يهم 
عَنْ فَرْضِهِ ولا عَنْ فضله». 

#ذْلِكَ مضل الله يُوْتِيدِ مَنّ يشاك [المائدة: 4ه]. 

والباقي هو أن تصير الأشياء كلها له شيئاً واحداء فتكون كل حركاته في 
مواققات الحق دون مخالفاته. فيكون فانياً عن المخالفات» باقياً في الموافقات . 

وليس معنى أن تصير الأشياء كلها له شيئاً وإحدأ أن تصير المخالفات له 
موافقات فيكون ما نهَى عنه كما أمر به» ولكن على معنى : أن لا يجري عليه إلا ما أمر 
به وما يرضاه الله تعالى ؛ دون ما يكرههء ويفعل ما يفعل لله لا لحظ له فيه في عاجل أو 
أجل . 

وهذا معنى قولهم: ديكون فاليا عن أوصافه باقياً بأوصاف الحق», لأن الله 
تعالى إنما يفعل الأشياء لغيره لا له لأنه لا يجر به نفعاً ولا يدفع به ضرأ تعالى الله 
عن ذلك. وإنما يفعل الأشياء لينفع الأغيار أو يضرهم . 

فالباقي بالحق إلغاني عن نفسهء يفعل الأشياء لا لجر منفعة إلى نقسه ولا 
لدفع مضيرّة عنهاء بل على معنى أنه لا يقصد في فعله جَرّ المنفعة وَدَفُمْ المضرة» قد 
سقطت عنه حظوظ نفسه ومطالبة منافعهاء بمعنى القصد والنية » ولا بمعنى أنه لا يجد 
حظَاً فيما يعمل مما لله عليه يفعله لله لا لطمع ثواب ولا لخوف عقاب» وهما ‏ أعني 
الخوف والطمم - بأقيان معه قائمان فيءء غير أنه يرغب في ثواب الله لموافقة الله 
تعالى , لأنه رغب فيه وأمر أن يُسأل ذلك مت ولا يفعله للذّة تفسه ويخاف عقابه 
إجلالاً له وموافقة له؛ لأنه خوّف عباده» ويفعل سائر الحركات لحظ الغير لا لحظ 
نفسهء كما قيل : المؤمن يأكل بشهوة عياله . 


أنشدونا 1 ليحضهم : 


بالصربء فَإِذًا أسبيعه كنت سمعه الْذي يسمم نه وبصره الذي يعر نه ويده التي بطش بها وربجله التي 
يشي بهاه. 


وحالن 


و اع ع اه ا : م م اس ة# وم 5 . 
ناه تمن حظه فِيمَا ألم به يُنْقِيسهِ في رشم لَمِيْدِيه 
مامه باش اه "رج #0 ساس لع # اناس 
يِأخد الرَسْع عن رَسْم يُكَاشِفُهُ والسسر يسطقم عن حق يراعيه 


فجملة الفناء والبقاء : أن يَقْنَى عن حظوظه. ويبقى سحظوظ غيره . 

فُمن القناء كنام عن شهود المخالفات والحركات بها قصداً وعزماً وبشاء في 
شهود الموافقات والحركات بها قصداً وفعلل وفناء عن تعظيم ما سوى الله ) وبقاء في 
تعظيم الله تعالى . 

ومن فناء تعظيم مأ سوى الله -حديث أ بي حازم حيث قال : وما الدنيا! أما ما 
فى فأحلامء وأما ما بققي فأمان وغرور. وما | الشيطان حتى يهاب مئنه؟ لقد أَطِيمَ فما 
تش وقصي فما فل فكان كأته لا دثيا عنده ولا قيطات» ‏ 
أصحان سول لله به من برد اللي قال الله ١‏ يم من برية 2000 
من يُرِيدٌ الأخجرّة» الآية [آل عمران: فكان فانياً عن إرادة الدنيا. 

ومن ذلك حديث حارثة قال : «عَزْفْتَ نَفْسِي عن الدنيّاء فكاني أنْفْرٌ إلى عرش 
رَبي بارا قَبِيٌ عَنِ العَاجلَةٍ بالآجلّق وعَنٍ الأغيَارٍ بالجبّاره . 

وحديث عبد الله بن عمرع سلم عليه ي إتسأن وهو في الطواف . فلم يرد عليفى 
وشكاه إلى بعض أصحابهء فقال عبد الله : «إنا كنا تتراغى اللّهَ في ذُلِكَ المَكَانُع. 

ومنها حديث عامر بن عيد القيس قال : لآن تختلف نِيّ لابن حب ب إلى مِنْ أن 
أجد ما تَذّْكُرونَ - يعني في الصلاة ‏ حتى قال الحسن : ما اصطنع الله ذلك عندثا, 

وقناء هو الغيية عن الأشياء رأساً. 

كما كان فناء موسى عليه السلام. حين تجلّى ريه للجبل فخر موسى صَعِقاً 
فلم يخبر في الثاني من حاله عن حاله. ولا لبر عنه مغيبة به عنها. 

وقال أبو سعيد الخرّاز: وعلامةٌ القَاني ذُمَابُ حَظه مِنّ الدُنْيًا والآجِرَةٍ إل من الله 
تعالى ء ثم يبدو بَادِ مِنْ قُذَْةٍ الله تعالى كَيْرِيه ذَهَابَ حَطه مِنَ الله تعالى إجلالاً لله م 


يبدو لَهُ بَادِ مِنَ الله تعالى كَيّريه ذَهَابَ حَطّهٍ مِنْ رُوْيْةِ ذَمَابِ حظوء َيْبْقَى رُوْيَةُ ما كَانَ 
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عن الله نل وِيَتَفَرُّ الؤاجدٌ الصَّمَدُ في أُخديّدء فلا يَكُونُ لمي الله مع الله فتاه ولا 
بقاء , 

معنى ذهاب حظله من الدليا مطالبة الأعراض . ومن الآخيرة مطالبة الأعواضص؛ 
فييقى ححظه من إاللهء وهو رضاه عله وقربه منهء ثم يرِدُ عليه حالة من إجلال الله تعالى 
أن يقرب مئله أو يرضى عن مثله استحقاراً لتفسه وإجلالاً لربهء ثم تَرِدُ عليه حالة 
فيستوفيه سحقٌ الله تعالى فيغيبه عن رؤية صفته التي هي رؤّية ذهاب حظه فلا يبقى فيه 
إلا ما من الله إليه: ويفتى عنه ما منه إلى الله » فيكون كما كان إِذْ كان في علم الله 
تعالى قبل أن يوسجدده؛ وسيق له عنه ما سبق من غير قعل كان منه. 

وعبارة أخرى عن الفناء: أن الفناء هو الغيبة عن صفات البشرية بالحمل المولّه 
من نعوت الإلهية» وهو أن يفنى عنه أوصاف البشرية التي هي الجهل والظلم» لقوله 
تعالى : وَحَمُلْهًَا الانْسَانُ 7 كان طَلُوما جهرلا» [الأحزاب : /ةى]. ومن أوصافه 
الكنود والكفون وكل صفة ذميمة تفنى عله بمعنى أن يغلب عِلْمُهِ جَهْله وعدله ظُلْمه 
وشكرّه كفراتة وأمثالها. 

قال أ بو القاسم فارس : فنك حَالُ من لا يَشْهّدُ صِلْتهُ بل يُشْهدُها عور 

وقال : دقن البَشَرية لبس على مَعْنَى عَذَمِهَاء بل على مَمْنى أن عَم بلذّةٍ ثوفي 
على رَوية الالمء والْلّذة الجارية على العبد في الحمال كسَوَاجِبَات يُوسفت عليه 
السلام : : تلن أيدتفنَ الفناء ! َوْصَافِهنٌ؛ ولما وَرَدُ على أَسْرَارهِن مِنْ لذ النظر إلى 
يوسفتء مما عَيبهنٌ ع عَن ألم مَا دَخَل عَلَيْهِنٌ مِنْ قطم أُيْدِيهنٌ. 
غَابِتٌ صِنَاتٌ القاطعات ها في شاهدر شو في الجريسة َنم 
قَفْنَيْنَ عن أوصضافِهنٌ فَلم يَكْنْ مِنْ تشههئ فَلدُدٌ وَقَوَجُمْ 
وقيام امْرَأةٍ العسزيزٍ بفورشفٍ> يذ نَفبِهِ ماكان يوسُفٌ يقطمٌ 

وأنشدونا في الفناء : 


ذُكرنا وسا كنا لتْسَى قَنذْكرٌ َلكِنْ نَسِيمٌ القرب يَبْدُو فْيْبْهَِرٌ 
فأفنى به عَئْي وَأبِشّى به لَهُ إِذا التق عله ميسو وفعَسسر 

ومنهم من جعل هده الأحوال كلها حال واحدة وإن اختلفت عبارائها, + فجعل 
الفناء بقاء والجمع تفرقة وكذتلك ١‏ لغيبة والشهود والسكر والصحو. 

وذلك أن الفاني عما له باقي بما للح والباقي بما للحق فانٍ عما له والمفارق 
مجموع لأنه لا يشهد إلا للحق» والمجموع مفارق لأنه لا يشهد إياه ولا اللخلق. وهو 
باق لدوامه مع الحق, وهو جامعة به وهو فاب عما سواه مفارق لهم وهو غائب 
سكران لزروال آل لتمييز غنهة. ومعي زواف التمييز هته هو ما قلناء بين الألام والماذاذ 
وبمعتى أن الأشياء تتوحد له فلا يشهد مخالفة. إذ لا يصرّفه إلا الحق في موافقاته» 
وإنما تميزٌ بين الشيء وغيرهء فإذا صارت الأشياء شيئاً واحداً سقط التمييز. 

وعبر جماعة عن القداء بأن قالوا: يؤخد العبد من كل رسم كان له وعن كل 
مرسوع. فيبقى في وقته بلا بقاء يعلمه. ولا فناء يشعر بهء ولا وقت يقف عليه بل 
يكون خالقه عالماً ببقائه وفنائه ووقت وهو حافظ له عن كل مفهوم , 

واختلفوا في الفاني » هل يُرَدُ إلى بقاء الأوصاف أم لا؟ 

قال بعضهم : يرد الفاني إلى بقاء الأوصاف؛ وحالة الفناء لز تكون على الدوام 
أن دوامها يوجب تعطيل الجوارم عن أداء المفر وضات وعن حركاتها ف أمور معاشها 

ولأبي العباس بن عطاء يي ذلك كتاب سماه: وكثاث عودة الصفات وبذتهاء , 

وأما الكبار منهم والمحققون فلم يرو رد الفاتي إلى بقاء الأوصاقف, منهم 
الجنيد والمخراز والنوريء وغيرهم . 

فالفناء : فضل من الله عز وجل. وموهية للعبد. وإكرام منه لهء واختصاص له 


وليس هو من الأفعال المكتسبة؛ وإنما هو شيء يفعله الله عز وجل بمن اختصه 
لنفسه وآ صطنعه له. فلو رده إلى صفته كان في ذلك سلب ما أَعُعلى , واسترجاع ما 
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وَعَبءٍ وهذا غير لائق بالله عز وجل. أو يكون من جهة البَّذاو(0). والبداء صفَةٌ من 
استفاد العلم؛ وهذا من الله عز وجل منفى .أو يكون ذلك غروراً ونخداعاً, والله تعالى 
لا يوصف بالغرور؛ ولا يخادع المؤمنين» وإنما يخادع المنافقين والكافرين. 

وليس مقامٌ الفناء يُذْرَكُ بالاكتساب فيجوز أن يكتسب ضدّهء فإن عورض 
بالإيمان والرجوع عنهء وهو أفضل المراتب» وبه يدرك جميع المقامات» أجيب عته 
أن الإيمان الذي يجوز الرجوع عنه هو الذي اكتسبه العبد من إقرار لسانه والعمل 
بأركانه؛ ولم يخامر الإيمان حقيقة سره» لاا من قبل الشهودء ولا من صحة العقود . 
لكنه أفر بشيء» ولا يدري حقيقة ما أقر به كما جاء في الحديثك: إن الك لني 
العبْدَ إذا وُضِعْ في لخده فَيقول: ما قَوْلَفَ في هذا الرجْل؟ فقول : سْمِعْتٌ الثان 
َقُولُونَ شيكاً فَقلتهُ) 29 

فهذ! شال غير متيقن . 

أو يكون أقرٌ بلسانه وانطوى على تكذيبه: كالمنافق الذي أقر بلسانه وكذبه بغلبه 
وأضمر خلافه ولكنه أقر بلساله ولم يكذبه بقلبه" ولا أضمر خخلاقه: ولكن لم 
يقع له صحة ما أقرّ به اكتساباً ولا مشاهدة. ولم يكتسب تحقيقه من جهة العلم فتقوم 
له الدلائل على صحتهء ولا شاهد بقلبه حالاً أزال عنه الشكوك, وقد سيق له من الله 
الشقاف فاعتر فضت له شبهة من نعاطر * ناظر ففتنته فالتقل عنه إلى ضده . 

فأما من سبق له من الله الحسنىء فإن الشبهات لا تقع لد والعوارض تزول 
عنه إما اكتساباً من علم الكتاب والسنة ودلائل العقل فيزيل خواطر السوء عله وترد 
شبهات الناظر لهء إذ لا يجوز أن يكون لما خالف الحق دلائل الحق. فهذا لا تعترضه 
الشكوك , 

أو يكون ممن قد وقع له صحة الزيماك»: ويردٌ إلله تعالى عنه خواطر السوء 
باعتصامه بالجملة» ويرد عنه الله التاظر المشكك له لطفاً به فلا يقابله فيسلم له 

صحةٌ إيمانه وإن ثم يكن عنده من البيان ما يحتاج ناظره ولا ما يزيل نخاطره. 





3١‏ اليداء : ظهرر الرأي بعد أن لم يكن , وهذا على الله تعالى محال. 
(7) جزء من حديث طويل رواء البخارق في كتاب الازيمات . 
(*4 العيارة غبر مستقيمة» ولعلها: أو أقر بلسابه, . . . الخ , 
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أو يكون ممن وقع له صلحة ما أقرٌّ به شهوداً أو كشرفأء كما أخبر حارثة عن نفسه 
من شهوده ما أقر به حتى حل ما غاب عنه من ذلك محل ما حضر وأكثر؛ لأته أثير 
أنه عزف عن الشاهد فصار الغيب له شهوداً والشاهد غَائباًء كما قال الداراني : 
«اتمتست شيون قَلْوبِهم . َانطيْقَتَ عيون رؤوسهمة. 

فمن وقم له صحة عا أكرٌ به من هذه البجهة ٠‏ الأشئرة الدنياء ولا 

فمن وقع صحة ما أقرٌ به من هذه اليجهة لم يرجع عن الآخرة إلى الدنياء و 
ترك الاولي للامنى . 

وهذا كله أسباب العصمة من الله له وتصديق ما وعد بقوله تعالى : يكت الله 
الّذِين آمنوا بالقوؤل الثابتٍ في السَيَّاةٍ الدُنبَا وفي الآخرَة؛ [إبراهيم : /ا5]. 

فقد صمح أن المؤمن السقيقي لا ينتقل عن الإيمان؛ لأنه موهية له من الله جل 
وعن + وعطاء وقضل واختصاص » وحاشا الحق عز وجل أن يرجم فيما وصبا» أو يسترك 
عا أعطى . 

وصورة الؤيمان الحقيقيى والرسمى7) فى الظاهر صورة واحدة وسقائقها 

نتلفة . 

فأما الفناء وغيره من مقامات الاحتصاصء فإن صًَوَرمًا مختلفة وسقائقها 
واسحتة ؛ لأنها يست من جهة الاكساباء لكن من جهة الفضل . 

وقول من قال: إن الفاني يرد إلى أوصافه, محال؛ لأن القائل إذ! أقرّ يأن الله 
تعالى اختصٌ عبدا واصطنعه لنقسهء ثم قال: إنهيركّه» فكأئه قال: يختصٌ ما لا 
يختص ١‏ ويصطنعم ما لا يصطنعء وهذ! محال . 

وجوازه من جهة التربية والحفظ عن الفتنة لا يصلح أيضاً؛ لأن الله تمالى اله 
يحفظ على العبد ما أتأه من جهة السلب. ولا بأن يرده إلى الأوضع عن الأرفعمء» ولو 
جاز هذ! جاز أن لا يحفظ مواضع الفعن من الأنبياء بأن يردّهم من رتبة الثبوة إلى رتبة 
الولاية أو ما دونهاء وهذ! غير جائز. 

ولطائف الله تعالى في عصمة أنبيائه وحفظ أوليائه من الفتنة أكثر من أن تم 
4١(‏ الرسمي : أي الظاهري . من الرسم وهو الصورة. 


١ حر‎ 


تحت الاحصاء والعدٌ. وقدرته أتمٌ من أن تَحْصَّرٌ على فعل دون غيره . 


فإنت عورض بالذي آتاه آيائه «نانسلع منها4 [الأعراف: ممالا لم يعترض ؟ 
أن الذي أنسلخ لم يكن قط شاهد سالا ولا وحد مقاماء ولا كان مخضا قط ولا 
مصطئعاً. بل كان مستدريجاً ممخدوعاً ممكوراً به. 


وإئما أجري على طلاهره من أعلام المختصين » وهو في الحفيقفة ع 
المرد ودين » وإئما حلّى ظاهره بالوظائففب الحسنة؟. والأوراد الزكية , وهو أعمى القلب 
محجوب السرء لم يجد قط طعم الخصوصء ولا ذاق لذة الإيمان. ولا عرف الله قط 
من جهة الشهود: كما أخبر الله تعالى عنه بقوله : «فكَان مِنّ الغاوين» [الأعراف: 
وكما أخبر عن إبليس بقوله : وكان مِنْ الكافرين2©32. 

قال الجنيد: «إِنَ إبليس لم يل مُشَاهَدَتَهُ في طَاعَيَهء وَآدَمْ لَمْ يَفْقِدُ مُسَاهَدَتَهُ في 

وقال أبو سليمان”" : وواللهِ ما رَجِمٌ مَنْ رَجِعْ إل مِنَّ الطريق» ولو وَضَلُوا إِلَيّْهِ ما 
رَجعُوا عَسدع . 

والفاني يكون محفوظاً في وظائف الحقٌّ كما قال الجنيدء وقيل له: إن أبا 
الحسين النوري قائم غي مسجد الشونيزي مئذ أيام 5 يأكل ولا يشرب ولا ينام + وهو 
يقول: الله الله ويصلي الصلوات لأوقاتهاء فقال بعض من حضره إنه صاح؛ فقال 
الجنيد : لا ولكن أرباب المواجيد محظوظون بين يدي الله في مواجيدعي فإن رد 
القاثي إلى الأوصاف لم يُرَدٌ إلى أوصاف نفسهء ولكن يقام مقام البقاء بأوصاف 
الحى , 

وليس الفائي بالصعق9” ولا المعتوه. ولا الزائل عنه أوصاف البشرية فيصير 
ملكا أو روحاني ولكنه ممن فني عن شهود حظوظه. كما أخيرنا قبل . 





١‏ الآية 74 من سورة البقرة» دعي : مواد قلنا للملائكة اسحدوا لأدم تفتجدوا إلا إيليس أبى واستكبر وكاب 
من الكافرين *. 

(8+ أو سليمان الداراني عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» وقد عرات ترحمته صن 1؟ حاشية ١‏ 

() الصّعَقٌ في تعريف القاشائي : هو الفناء في الحق بالتجلي للذات (اصطلاحات الصوقية : عن *14). 
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والفاني أحد عيئين7١):‏ إما عين لم ينصب إماماً ولا قدوة فيجوز أن يكون قناؤه 
غيبة عن أوصافه» فيرى بعين العتاهة وزوال العقل. لزوال تمييزه في مرافق نفسسه 
وطلب حظوظه. وهو على ذلك محفوظ في وظائف الحق عليه؛ وقد كان في الأمة 

متهم يلال الحبشي» عبدٌ كان للمغيرة بن شعبة في حباة النبي يله نمه عله 
النبي 5ه . 

وأويْس القَرنِي في أيام عمر ين الخطاب لبه عليه عمر وعليّ رضي الله عنهما 
وخلق كثير . 

إلى أن كان عليان المجنون7')؛ وسعدون7): وغيرهما. 

أو يكون إماماً يُقَتَدى به ويربط به غيرهء ممن يسوسهء فأقيم مقام السياسة 
والتأديب. قهذا ينقل إلى حالة البقاء فيكون تصرفه بأوصاف الحق لآ بأوصاف نفسه. 

والمتصرف يأوصاف إلحق هو ما ذكرناه قبل . 

وسئل الجنيد عن الفراسة فقال: دهي مُضَادَفَةٌ الإصَابَةِ. فقيل له: هي 
للمتفرس في وقت المصادفة أو على الأوقات؟ قال: دلاء 15 على الأوقات. لأنهًا 
مَوْصِية فهي مَعَه كَائنةَ دَائْمَةُه. 





1١‏ العين عنا بمعنى الذات. 

(49 لم أجد ترجمة له 

(9) سعدون المجنوت من عقلاء المجاتين ببغداد؛ قال الشعراني : كان يجن ستة أشهر ويفيق سنة أشي 
وكات إذا اج صعد السطح ونادى بالليل بصوت رفيع يا نيام انتبهوا من رقدة الغفلة قبل القطاع المهلة 
فإن الموت يأتيكم يغتة ٠‏ وذكر أبن الجوزي في صفة الصفوة عن الفتح بن ششرف ال: كان سعدو 
صاحب مصية لْلّه صاع ستين سنة حتى خحفت دماغه قسماه الئاس مجنوناً لتردد قوله في المحبق شِغاب 

عنا زماناء فبينا آنا قائم على حلقة ذي النون رأيته عليه جبة صوف وعليها مكتوب: لا تباع ولا تشترى ؛ 

فسمع كلام ذي الئون وأنشآ يقول: 
علا خير في شكرى إلى غير مشتكى ‏ ولا بد مسن سلوى إذا لم يكسن سير 
(انظر طيقات الشعراني : لخت وصغة الصفرة: 7+5 
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قأخير أن المواهب تكون دائمة , 


ومن يتبع كتب القوم وفهم إشاراتهمء علم أن قولهم ما حكيناه عنهم, فإن هذه 
المسألة وأمثالها ليست بمنصوصات ولا مفردات» بل يُمْرّف ذلك من قولهم بفهم 
رموزهم ودرك إشاراتهم . والله أعلم . 


الباب الستون 
قولَهُم في حَقائقٍ المَعرفةٍ 
قال بعض الشيوخ : «الْمَعْرفةٌ مَعْرِفتَانٍ : مَْرِفةٌ حَئّ2 ومُعْرفة حَقِيعَةٌ. مَعْرِفَةٌ 
الحَقّ: إيات وَحْدَابية الله تعالى عَلَى ها بْرْزَ من الصَّفْات. والحقيقة : على أن لا 
سبيلٍ ليها لاميناع الصمدية وتحقق تحقق الربُوبية عن الإخاطة ؛ قال الله تعالى : الؤولا 
يجيه به علْماأً» وطه: 01١‏ لأنَّ الصَّمَدَ هو اللي لا تَذرّككُ حَقَائق تعوقه 
وصفاتيه. . 


وقال بعض الكبراء: «المَعْرقَةٌ إِحَضَارٌ الْسّرٌ بصنرف الفكر في مُرَاعَاةٍ مَوَاجِيدٍ 
الأذْكَارٍ على حُسّب تَوَالِي أعلام_ الكُشُوفِ». 

ومعناه: أن يشاهد السرٌ من عظمة الله وتعظيم حمّه وإجلال قدره ما تعجز عنه: 
العبارة . 


2. 02 


سكل الجنيد عن المعرفة فقال: دوهي تَرددٌ د السر بين تعظيم الْحَنّ عَنِ الاخاطة 
وإجلاله عَنٍ الدّرٌ رَك)0 2 . 


وقد سكل عن المعرفة فقال : : وأ َعم أن ما َصَوْرَ في قَلْبكَ فالحَق بيخلافه» فيا 
لها خَيْرة! لا لَهُ حَظ من أحدء ولا لأحَدٍ مِنَهُ خط وإنما وجُودٌ يُتردْدٌُ في العَدَم» لا 


عوعا م 


تي الْعِبَارَةٌ عَنْهٌ لأنْ المَحلوق مسيوق» والمسيوق غير محيط بالسابق: . 


معتى ِ وهو وجود يتردد في العدم» : يعني صاحب الحال يقول- هو موجود 
عياناً وشخصاًء وكأنه معدوم صفة ونعتاً. 





(أع الدركه: اللمحاق . 
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وعن الجنيد أيضاً قال: «المَغْرفةٌ هي شُهُودُ الساطر بِعَرَاقِبٍ المصيرء وأنْ لا 
يعصَرّت الغإرث يسرّفٍ ولا تقصيره. - 1 

ومعناه: أن لا" يشهد نحاله وأن يشهد سايق علم الحى فيه؛ وأن مصيره إلى مأ 
سبق له منئهء ويكون مصرّفاً في الخدمة والتقصير. 

وقال بعضهم: دالْمَعْرفَةٌ إذا وَرَدَثْ على المّرٌ ضَاقَ السو عَنْ حَمْلِهاء كالشّمس ‏ 
يَمْنَُ شعَاعُها عَنْ إِذرَاكِ بهَائتها وجَوْعَرِهَاه . 

قال ابن الفرغاني 00 : دمن عَرْق الرْسْمْ َجَبر ومَنْ عُرَفَ الوَْمْ سي ومَنْ 
عَرَفَ السَبْقْ تَعْطلٌء ومَنْ عَرَفَ الْحَقٌّ تَمَكُنُء وَمَنْ عَرَفَ المُتَولي تذلل». 

معناه: من شاهد نفسه قائماً بوظائف الح أَمْجِبَء ومن شاهد ما سبق له من 
الخير تحيّر؛ لأنه لا يدري ما علم الحق فيه ويماذ! جرى القلم به. ومن عرف أت ما 
سبق له من القسمة لا يتقدم ولا يتأخر تعطل عن الطلب» ومن عرف الله بالقدرة عليه 
والكفاية له تمكن فلا يضطرب عتد المخوفات ولا عند الحاجات. ومن عرف أن الله 
متولي أموره تذثل له في أحكامه وأقضيته . 

وقال بعض الكبار: «إذًا عَرَقَهُ الْسَنُ إِياهُ أؤقف المَعْرفَة حَيْتٌ لا يَشْهَدُ مَسْبْةُ ولا 
فا ولا رَجَاءٌ ولا قرأ ولا غنى » لأنْها دون الغَاياتِ والمقٌ وَرَاءَ النهَايّات». 

معناه: أن لا يشهد هذه الأحوال لأتها أوصافف وأوصافه أقصر من أن تبلغ مأ 
يستحقه الحق من ذلك . 

أنشدونا لبعض الكبار: 


راعيتنفي بالحفاظ تي يست عَسَنٌ مرتسع و20 





(1) هو أبو بكر بن إسماعيل الفرغائي ؛ قال ابن الجوزي في صنة الصفوة (145/14) عن محملك بن دأود 
قال: ما رأيت في الفقراء أحسن من ابي بكر بن إسماعيل الفرغاني » وكات ممن يظهر الغنى في الفقره 
لبس قيمصين أبيضين ورداءٌ وسراويل ونعلد لطيفة وعمامة. وفي يده مفتااح كبير حسنء وليس له بييثا» 
ينطرح في المساجد ويطوي المخمسس والسست دائما. 

99 الوبي : اثوبيء. الضار. 


١6 


فَأنْتَ عد السخضام نمذْرِي وفي ظمائي فألْتٌ ريّي 
ذا امسشعهلى العسارِفٌ السْتَلَى بِداّ إلى مَنْظر غسلي 
ماص في أَبْشرٍ غزَرٍ فيض بالحاير الزجي" 
قف سام السعْسوبٍ غعنَا يبي هُوادَ الشجي الوّليٌ 
مَنّ لجاز فى ذُهسشْسة الشلاقسى أبصرتة مشا كحسي 

يعني من حيرته دهشة ما يبدو له من الله من شاهد تعظيم الله وإجلاله أبصرته 
حي كميت يغنى عن رؤية ما منه ولا يجد له متقدماً ولا متأخراً. 


الياب الحادصي والستون 


قَولّهُمْ في المَوْجِيدٍ 

أركان التوحييد سبعة: إفراد القدم عن الحصدث» وتنزيه القديم عن إدراك 
المحدث له؛ وترك التساوي بين النعوت» وإزالة العلّة عن الربوبية» وإجلال الحق 
عن أن تجري قدرة الحدث عليه فتلونه: وتنزيهه عن التمييز والتأملء وتسرئته عن 
القياس , 

قال محمد بن موبى الواسطي : جملة عومد أن كل ما يسع يه به اللْسَانٌ أو يُشِيرٌ 
له لانن تعظيم» اوتخريدء أوتفريدء فهو منلو. والسحقيقة وَرَاءَ ذللك . 

ه: أن كل ذلك من أوصافك وصفاتك محدثة 5 معلولة مثلك. وحقيقة الحق 

ووس 

وقال بعض الكيراء : اليد إفْرَادُكُ تود وهو أن ليه يُشْهِدَكُ الْحَي إِيَّاك . 

قال كار س : «لايْصِحٌ التَوْجِيدُ ما بَقِيْتُْ َِيتْ عَليِكَ علقةٌ من التجريد» والموَحدٌ 
بالقول لا يشْهَدُ اشر مُنقردا 5 والمُرشك بالسال غَائْبٌ بِسَالِهِ عَنِ الأقوالرء وروي 


ل © ص يي 


الْسَعقٌّ حال لا يَشَهَدهُ إل كل مَالَهُ ولا سَبِيلَ إلى تَوْجيدٍ بلا قال ولا حال » . 
وقال بعضهم : «التَوْجِيدُ هُرْ الخرُوجُ عَنْ جمِيعِكٌ بِشَرْطٍ اسْتِيفَاءِ ما عَلْيِكَ وأن 
لا يعو لِك ما يقْطفكَ عنهُ. 
4١١‏ الوحي : العبجل المسرع . قاله في القاموس المحيط. 
1 


معنأه: تبذل مجهودك في أداء سق الله ثم تتبرأ من رؤية أداء حقه ويستوقيك 
التوحيد عن أوصافك ؛, فلا يعود عليك متها شيءء فإنه قاطم لك عنه. 


- 


قال الشبلي : لذ ب ا يتحفق الْعَبدُ بالتوجيد حتى يستوجش من سِرهِ وحشة لكلهور 
الحى عليه . 


| وقال بعضهم : «الْوحد ص حال الله ينه وبدنٍ الذَارَينَ جميعاً لأآنَّ أححقّ مي 
حرية. قال جل وعز: «نص أوْليَاوكُمْ في اليا الدّنيا وق الآخرة» [فصلت: 9١‏ 
فلا نروك لى شدي سنا في لأا الاجر . وعلامة الموحد: أن لا يُجْرِي عليه ذِكْرٌ 
إخطار مالا حقيقة َه لَهُ عند المحي؛ الشواهِدٌ عُنْ سِرَهِ مَصْروفة» والأنمواض عَنْ قله 
موود فلا + شَاهِدَ يَشْهَدُهُ ولا عرض يَعْبَدَهُ ولا سِرّ يُطالِعُةٌ ولا برّ يلاجظه. هو 
في حَقهِ عَنِِحَقَهِ ححْجُوبُ, وفي حَظَهِ عن حَطَه مَدْلُوبٌ فلا صب له في نُصيب؛ وهو 
مَأْسُورٌ في َوْفْرِ النُصِيبِ» وَالسَق وَثْرُ تصيب»ء مَنْ قات الحَقُ فَلَيْسَ له شي م وَإِثُ ملك 
الكون» ونَنُ وَجَدَ الحَقٌّ فَلَهُ كل شِيْء وإِنْ لَمْ يَمْلِك ذَرَةه. 
معناه : هو قائم بحقه محجوب عن رؤية قيامه بحقه. وهو مسلوب عن حظوظه 
وهويرى نفسه قائمة بحظوظهاء ونصيبه من الحق وجود الحق وهو فيه مأسور وليس له 


وأنشدوتا لبعضهم : 
5 5 2 مه #عام ع 8 # الى ل 52 05 ع سير ور 57 
مَوَاجِيدٌ حَقّ أوْجد الكَقّ كلها وإنّْ عَجرْتْ عَنْهَا فُهُومُ الأكسابر 


الباب الثاني والستون 
َولهُمْ في عسفَة العَارفٍ 


سكل الحسن بن علي بن يزدائيار2'؟: متى يكون العارف بمشهد الحق؟ قال : 


1١ مرت ترحعته عن 55 ححاشية‎ )١( 


دإذا يدا الشاهِدُء وف الشُواهِدٌ ودعب الْحَوَاسٌ » وَاضْمَحَلٌ الإخلاض». 

معنى بدا الشاهد : يعني شاهد الحق؛ وهو أفعاله بك مما سبق منه إليك من بره 
لك وإكراعه إياك بمعرفته وتو حيكه والريمان > تفي رؤية ذلك منك رؤية أفعالك 
ويوله وطاعتك» فترى كُثِر ما منك مستغرقاً في قليل ما مته وإن كات ما منه ليس 
بقليل وما منك ئيس بكثير. 

وفناه الشواهد: بسقوط رؤية الخلق عنك بمعنى الضر والتفع والذم والمدح . 

وذهاب الحواس هو معنى قوله : «قبِي ينطق وبي يُبْصِرٌو الحديث. 

ومعنى اضمحل الإخلاص: أن لا يراك مطلمياً وما خَلَصُ من أفعالك إن 
خلص »؛ وثن بَخُنْصُ أبداً إذ رأيت صنتك. فإن أوصافك معلولة مثلك. 

سثل ذو النون عن نهاية العارف فقال: «إذًا كَانَّ كما كَانَّ حَيْتُ كان قَبْلَ أنْ 
يكُون. 

معنأة + أن يشاهد 5 وأقعاله دوت شأاهده وأقعاله ‏ 

قال بعضهم : وأعرف الحَلْق بالله أَشَدُ تَسَيراً فيه» . 

قيل لذي التون : ما أول درجة يرقاها العارف؟ فقال: «التَصَيّلٌ ثم الافيقال ثم 
الاتضالٌ. * لم التحيره . 

الحيرة الأولى في أفعاله به وتعمه علده؛ قلا يرى شكره يوازي تعمف وهو يعلم 
أنه مطالب بشكرهاء وإن شكر كان شكره لعمة يجب غليه شكرهاء ولا يرى أفعاله 
أهلا أن يقابله بها استحقاراً لهاء ويراها واجبة عليه لا يجوز له التخلف عنها. 

وقيل : قام الشبلي يوم يصلي , ٠‏ فبقي طويلاء ثم صلّى » » فلما اتفتل عن صلاته 
قال : ؛: هيا وَيْلاهُ إن صَلَيْتُ جَسَدتٌ» وإنْ لَمْ أصَلٌ كَفْرْسٌ». 

أي جحدت عظم النعمة وكمال الفضل» حيث قابلت ذلك بقعلي شكراً له مع 
حقارته . 

ثم أنشد: 


ه11 


الحميدة لله عَلَى أسي كففتع يسكُسنٌ في اليم 
إن مي فاهت2320) ملاث نت فسمّها آوْ سَكُْسَتٌ قانتٌ هن العم 

والحيرة الأخبرة: أن يتحير في متاهات الترحيد» فيفل “ممه ويقنسر29 عقله 
في عظم قدرة الله تعالى وهيبته وإجلاله . 

وقد قيل : دون الترسيد متاهات تضل فيها الأفكار. 

سأل أبو السوداء بعضى الكبار فقال: هل للعارف وقت؟ قال: لا. فقال: لِمَ؟ 
قال: لآن الوقت فرجة تنفس عن الكربةء والمعرفة أمواج تغط وترقع وتحطّء فالعارف 
وقته أسود مظلم . 

ثم قال : 
شَرْدُ المَعَارقٍ مَعْرٌ الكل مِنْكَ إِذَا بدا المريهُ بلحْظٍ غثر مُطَلِمٍ 

قال فارس : «الْعَارفٌ من كَانَ عِلْمُهُ خَالةء وكات حركاتة غَلَيَةٌ عَلَيّهه, 

سئل الجنيد عن العارف فقال: دَلَوُنٌ المَاءِ لَوْنُ الإثاءه . 

يعني أنه يكون في كل حال يما هو أُوْلى فيختلف أحواله. ولذلك قيل: هو اين 


سكل ذو النئون عن العارف فقال: دكن ما عُنَا فُذَعَبَن, 

يعني أنك لا تراه في وقتين بحالة واحدة. لأن مُصَرَّفْهِ غيرٌه. 

وأنشدونا لابن عطاء : 
وكْ قت في لسن الدَّهْر يرت | بأني في توب الصّبَابَة أَرْفْل 
وما إت لهاعِلم بقذري ومُؤْضهي - وما ذلك مَوَمُوٌ لاني أنقل 





(1) فاعتي: فحت فمها. 
(”ع الخنوس : الانقياض والاستشقاء؛ ومنه قوثه تعالى ٠‏ من شر الوسواس المنتاسي» . ومنه المتئس : هأوو 
الظياء. والحنس : اللباء نفها. (لسات العرب مادة نس». 
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سه فر ام 


وقال سهل بن عيد الله : دأولَ مُقَامٍ في المَعْرفَةِ أن يُغْطى العَبدُ قينأ في سِره 
تَسْكُنٌ به جَوَارشة وتوكُلا في جَوَارِحهٍ يَسْلْمْ به في ذُلْيَافُ وِحَيَاةٌ في قَلْيهِ يُهُونٌ بها في 
ششياة , 


قلنا: العارف هو الذي بدّل مجهوده فيما لله وتحقق معرفته يما مَنّ الله وصح 
رجوعه من الأشياء إلى الله , 


قال الله تعالى: تَرَى أمْيْنهُمْ تفيض مِنْ الدَّشْم مما عَرَفُوا مِنّ الحَنّ»4 

[المائدة : “المع 
أن يكوث ما عرفوا من الله من بره وإحسانه بقصّده إليهم وإقبائه عليهم 

واختصاصه إياهم من بين ذويهم . 

ايا وذ الله أترتي أذ أثرأ غللق». 
فقال: يا رسول الله أَوَ دُكِرٌتُ هناك؟ قال: «َنْعُم». فبكى أي 20 

لم ير حالاً يقابله بهاء ولا شكراً 07 نعمهء ولا ذكراً كما يستحقهء فانقطع , 

وقال النبي ل لحارثة : وَعَرَفْتَ فَالْوَمْه250. نسبه إلى المعرفة وألزمه إياها ولم 
يده على عمل . 


سكل ذو النون عن العارف ذقال : «هُوَ رَجلُ مَعَهُمْ ع تايل هم . 


(؟) الحديت رواه البخاري في تفسير سورة 4348 وفي مناقب الأتصار باب 215. ورواه مسلم في فضائل 
الصحابة حديث 1*7 و5؟؟. رني صلاة المسافرين وقصرها حنيثف 542 585 , والترمذي في 
المتاقب باب 5ل والزمام أحمد في المسئد (ص ‏ صن 70ل الال مضا كك الكل الاك 
ال 

(؟) في حلية الأولياء (ج ١‏ ص 941 أند يه قال ذلك ممعاذ بن جيل . وروى الحديث عن أنس بن مالك أن 
معاذ بن جبل رضي أغله عنه دخمل على رسول الله يذ فقال: دكيف أصبحت يا معاذ؟» قال : أصبحت مؤمناً 
باه تعالى . قال: دإث لكل قول مصداقاً ولكل حق حقيقة: فما مصداق ما تقرل؟0ء قال: يا نبي الله ما 
أصبحت صبلحا قط إلا ظئنت أني لا أمسي ء وما أمسيت مساء قط إلا ظنتت آني لا أصبح » ولا خطوت 
عبطوة إلا نت ألي لا أتبعها أخرى؟ وكأني انظر إلى كل آمة جائية تدعى إلى كتابها معها نسّها وأوثانها 
التي كانت تعيد من دون الل وكاني أنظر إلى عقوية أهل النار وثواب أعل الجنة , قال : وعرفت فالزم. 
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2 مهام 5 وام لمعل د 0 سان اراس 
قال سهل : : «أمْلٌ المَعرفَةِ بالل كأَسْحَابٍ الأعْرافٍء يَعْرِفُونَ كلا بسِيمَاهُم, 


قَامَهُمْ مَقَاماً شرف بِهِمْ على الذَّاريْنِء وَعَرَفُهُمْ الملكين». 
أنشدونا لبعضهم : 
ا لهف نَقيِي على قوم مْضِوًا فَقضوا لم أقض مِنْهُمْ وإنّ طَدولْتهُمْ وَطري 
مَْ المَحَافيِتٌ في كثر المُنُوكِ ذا أنِصَرْتَهُمْ قلت أَضُمارٌ بلا صُوَرٍ 
الباب الثالث والستون 
قوْلَهُمْ في الْمُرِيدٍ وَالمُرَادٍ 


المريد مراد في الحقيقة» والمراد مريد؛ لآن المريد لله تعالى لا يريد إلا بإرادة 
من الله عز وجل تقدمت له. قال الله تعالى : «ييهم وجرنف [المائدة: 4 0] وقال : 

رضي اللَّهُ عنهُمْ وَرَضوا عَنهُي [المائدة: 115]ء وقال: ثم تاب عَلَيْهِمْ ليتوبوا» 
[التوبة: 11 1] 

فكانت إرادئه لهم سببٌ إرادتهم له إذ علة كل شيء صلعى ولا علة لصنعه. 
ومن أراده الحق فمحال أن لا يريده العيد, فجعل المريد مراداً والمراد هريداً؛ غير أن 
المريد هو الذي سيق اجتهاده كشوفه. والمراد هو الذي سبق كشوفه امجتهاةه ‏ 

فاكريد هو الذي قال الله تعالى عنه: #والَّذِينَ جَامَدُوا فيا لَتَهَدِينْهُْ ينهم سينك 
[العنكبوت: 53]ء وهو الذي يريده الك تعالىء» فيقبل بقلبهء ويحدث فيه لطفاً بثير 
منه الاجتهاد فيه والإقبال عليه والإرادة له ثم يكاشفه الأحوال . 

كما قال حارثة : «عَرَفْتَ نمي عَنِ الدنيا فأَظمَاتٌ نهاري وَأَسْهَرْت ليلي» لم 
قال: «وكاني أنظْرٌ إلى عرش رَيي باررأة. 

فأخبر أن كشوف أحوال الغيب له كان عقيب عروقه عن الدنيا. 

والمراد: هو الذي يجذبه الحق جذبة القدرةء ويكاشفه بالأحوال» فيثير قوة 
الشهود منه اجتهاداً فيه وإقبالاً عليه وتمحملا لأثقاله . 

كسحرة فرعون: لما كورشفوا بالحال في الوقت» سهل عليهم تحمل ما توعدهم 


حرت 1 


به فرعون فقالوا: لْنْ نُؤْيْرَكَ على ما جَاءَنًا مِنْ البنَاتِ وَالَّنِي فَطْرَنَا فائقض ما أَنْتَ 
قاض *# [طه: ا 1 

وكما فعل بعمر بن الخطاب رضي ألله عنه : أقبل يريد قتل رسول الله ؛ فأسْرَهُ 

ركقصة إبراهيم ين أدهم: خرج يطلب الصيد متلؤيً ٠‏ فلودي : ما لهذ! ملقت» 
ولا بهذا أمرت ‏ مرتين - - ونودي في الثالثة من قَرَيُوس 20 سرجه فقال: واللَّهِ لا 
عصيتٌ الله بعد يومي هذا ما عصمني ربي . 

هذه جذبة الغدرة: كوشفوا بالأحوال» فأسقطوا عن النقوس والأموال . 

أنشدني الفقيه أبوعبد الله البرقي لنفسه: 
مرسدٌ صَفَامِنَهُ سِرٌ المُوا د فَهَامٌ بِوالسرٌ في كل ول 

ففي أي وَادِ سَعَم سم يسحسدٌ نه مَلْجَاَغَئِرَمَإْلَى المسبَلا 
ضَفَا بالوَفْساءِ 3 بالمّفَا ونُورٌ الصّفاهء سِرَاجٌ القُوادٌ 
َرَادَ فنا كسان حيّى أريسد قسطوبسى أنْسة مس ريد مرَادٌ 


الباب الرابع والستون 
َوْلْهُمْ في المّجَاهَدَاتِ والْمُعَامَلاتِ 
قال بعض الكبراء : دالتَعْيدُ إِنيَانُ ما وَظْفَ اللَّهُ عَلَى شَوْط الؤاجب». 
وشرط الواجب: الإتيان به على غير مطالبة عوض وإن شهدته فضلا. بل 
يستوفياك عن رؤية الفضل . 


والعوض: ما لله عليك في العمل في قوله: ظإِنْ الله اصْتَرَى مِنّ المُؤْمِنِينَ 
لْفسَهُمْ وَأموَالْهُم» [التوبة: »]11١‏ قال: ليعبدوه بالرق لا بالطمع . 
)١(‏ الفرئُوس: جلو السرجء وَالقَرْبُوس لغة فيه. وانظر اللسان: مادة قربس). 


١25 





قيل لأبي بكر الواسطي : بأي شاهد ينيغي أن يكون العبد في حركات مأ 
يسعى ؟ 

قال : بشاهد الفناء عن حركاته التى هي كائنة بغيره. 

قال أبوعيد الله النباجي : «استشلاة الطَاعَة ثُمَرَةٌ الوَحُكَةَ حُشَةٍ عَنِ الحَقَّ جَلّ وَعرٌ» إذ 

لا يُوَاصِل السَنٌّ بها ولا يُقَاصِل» ولا يَعْتمِدٌ عَلَيهَا تماد معول» ولا يترَكُها تَرْكَ مُعَانِدِ 

بل يقيم وَظائفت الحَقٌّ رقا وعبودية , ويَكُونُ الاعْيِمَادُ عَلى ما في الأزّلر». 

بريد باستمحللاء الطاعة رؤيتها من نفسك » دوت مشاعهدة فصل الله عليك فش 
التوفيق في قول الله تعالى : لَإَلَذِكُرٌ الله أكبرُ4 [العتكبوت: 40] قال: أكبر من أن 
تبلغه أفهامكم » وتحويه عقولكم) ويجري على السحكم. ١‏ 

وحقيقة الذكر هو نسيان ما سواه فيه؛ لقوله عيز وجل : «وأدكر ربك إذا 
نسيت 2204 [الكهفب: 5؟]ء وفي قوله تعالى : #إكلوا وَاشْرَبُوا هزيكا بسا سلفم في 
الأيام الخالية4 [الحاقة : 74ع أي الخالية عن ذكر الله لتعلموا أنكم بفضله ثلتم لا 
بأعمالكم . 

قال أبو بكر القحطبي : «نُفُوسُ المُوحْدِينَ نُفُوسٌ سَيمَتْ من جميع, ما ظَهْرَ مِنْ 
نَعُوتِهًا وصفائهاء وَاسْتفيحتٌ كَُّ ياد بَد! متهاء وَالْقَطعَث عَن الشواهد والعواشد 
والفوائد. وجرت عَنّ إظهارِ الدُعوى بين يَذَيْهِ لما سْمِعَتٌ غَوْلْهُ عر وجل عجولا يُشْرِكُ 
بعاد ربو أعدأ4 [الكيف: للع 

قال أبو بكر المواسطي ؛: «مُعتى التكبير في الصَّلاةٍ كنك تَقُونُ جَلأتَ عَنّ أن 
تواصل بهاء أو تفاصل بتركهاء إِذ الفصّل والوضل لَيْس بحَرّكاتٍ بل هُو بما سبق في 
الأزّل». 

قال الجنيد: ولا يَكُونْن هَنْكَ في ضَلاتَكٌ إِقَامَيْها دُونَ الفُرّح والسرور 
بالاتضّال, بِمَنْ لا وُسِيلَةً إِلَيْهِ إلا بده. 


(1) الامستشهاد بهذم الآية الكريمة لا يتفق مع مأ يرمي إليه المصاف. 
1 


قال ابن عطاء: هلآ يَكُويْن عَمّكَ في ضَلاتِكَ إقامتها دُونَ الهَييّة والإجلال لمن 
راك قيهاه. 

وقال غيره: «مغتى الصّلاة التجَرِيدُ عن العلائت والتفْرِيدُ بِالسَمَائق». 

والعلاتق : ما سوى الم والبحقائق : ما لله ومن الله . 

وقال آخر: «الصّلاة وضل» . 

قال: سمعت فارسا يقول: مَعْنَى الصّرم الْغيبهُ عَنْ روي الخلق بِرُؤْيَةِ الحَقّ عَرْ 
٠. 58 8‏ ساس م دوا ها له # مجه لدم عمد 20 اسم 
وجل . لقوله تعالى في قصة مريم : «9إني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم إنسياك 200 
زمريم: 5] 

قال: لغيبتي عنهم برؤية الحق؛ فلا أستجيز في صومي أن يشغلني عنه شاغل 

يدل على قول النبي ي#: «الصّوْمْ جَنْدُو أي حجاب عما دون الله في قوله 

امم م عو" 

تعالى : الصوم لي وأنا اجزي يه . 

قال بعض الكبار: أي أتا اللحزاء به 

وقال أبو الحسن بن أبي شن أي معرفتي شي الجزاء لَه به قال + وو متت يربيرله ذلك 
جزاء قما يبلغها شيء ولا بدانيها. 

موعت أيا الحسن لاني الهمداني يقول: معلى قوله : «الصوم لي 5 + كي 
ينقطمع الأطماع اه طمع العدى أن يفده ؛ أن ما الل ند يطمع فيه العدو. وطمع 
النفس أن تعيجب ب فإنها إنما تعجب بما لها. وطمع الخصوم في الآخرة فإنهم 
يأذون ما للعبد دون ما لله , هذ! معنى ما فهمت من قوله . 

قال بعضهم: «َجَهْدُ البلاء النَظَرْ إلى النْفُوس ء والْاعَيِمَادٌ على الأمْعَال ؛ فإِنّ 
كل إِلَيْها فَهُو درك الشّقاءٍء وفي دَرَكِ السّقَاءِ شَمَائَةٌ الأعُذَاءه. 


. الاستشهاد بهذه الآية الكريمة فيه بعضى التكلّف‎ )١( 
حديث قدسي طويل في الصحيحين وفي مسند أحمد وغيرها بأسانيد وروايات ممختلفة.‎ )1( 


حون 


أتشدونا للنوري : 
ع لُ أكادٌ البِوحَ أنْ ايلم المَدّى + 3 2 5 سن 9 2 5 
ول أكا البِوْمَ أن يلم النسد فَيَيُمُدُعَنَىما أُقولٌ أكَادٌ 
نما لي جهاة غير آي تُقطمٌ وُعَجرَيَ عَنْ طول الجهْسادٍ جهساد 
وإ رجائي عَودة مِنَْكَ بالرّضا 0 ولا فُححظي في المعاد يعاد 


وأنشدونا لخيره: : 
ليا 3 < م ا 8 عاو و ا 
هبني اراعِيسك بالأذكار ملتمهيساً مايَِبْبَعِيه ذُوُو التلوين بالغيّر 


فكي لي يشْهُسودٍ بلك يعني عَنْ فْنَةٍ الوَقْتِ بَلْ عَنْ حَجْبَةٍ الأثر 

يقول : إن طالعت في أفعالي ومجاهداتي ثوابك عليها؛ وهو الذي يطلبه أرباب 
المجاهدات وأصحاب المعاملات؛ فكيف أطالم شهوه ما ييحملني عن حوف العاقبة 
من تغيير الأحوال والأوقات وعن النظر إلى حركاتي ومجاهداتي وهي التي تمحدجبني 


عتك؟ 
الياب الخاعس والستون 
َالْهُمْ في الكلام على الناس 200 


قيل لثنوري : متى يستحق الإنسان الكلام على الناس؟ 


قال : وَإذا فهمَ عَنِ الله جل جَلالَهُ صَلْمَ أنْ يُقَهُمَ عباد اللهء وإِذًا لم يَفْهَمْ عَنِ الله 
كان لاوم عام في بأدده وعلى عبادة» 
قال السري السقطيّ : : إن أذْكرٌ مَجِية الناسر إليَّ؛ فقول اللْهُمٌ هَبْ لَهُمْ من 


٠‏ ارقي 


العِلم مَا يَشَعْلهُم عني ٠‏ فإني لا أجِبٌّ مَجِيئَهُمْ إلي 2‏ 
قال سهل بن عيد اله : «أنا مُنْذُ ثَلايِينَ سَنَةُ أَكُلّمَ الله والنّاسُ يَتَوَهْمُونَ أنّى 
1 ا 

كال المجنيد للشبلي : تحن يونا هذا العلم تخبيراً» ثم خباناه فر فى السراديب : 
)١(‏ يعني بالكلام على الناس تدريس العلم لهم ودعوتهم إلى الله تعالى , 


حول 


فجكت أنت فأظهرته على رؤوس المل . 

فقال: أنا أقول» وأنا أسمع ء قهل في الذَّارَيْن غيري؟230, 

وقال بعض الكبار للجنيد وهو يتكلم على الاس: يا أيا القاسم إن الله لا 
يرضى عن العالم بالعلم حتى يجده في العلمء فإن كنت في العلم فالزم مكاتك وإلا 
فانول. 

فقام الجنيد ولم يتكلم على التاس شهرين» ثم خرج فقال : لولا أنه بلخني عن 
النبي له أنه قال : دفي آخجرٍ الزمَانٍ يَكُونْ رَعِيمِ القوم أرَذْلَهُمه ما خرجت إليكم . 

وقال الجنيد: دما تَكُلْنْتٌ على الثاس حَنَّى أَشَارٌ إليّ وعليّ نُلاشونَ مِنْ 
!لبدلا" إِنَكَ تَصْلُمْ أن تَدْعُوَ إلى الله عزّ وجل؛. 

وقبل لبعض الكبار: لم لا تتكلم؟ 

فقال: هذا علم قد أدبر وتولّى» والمقبل على المدير أدْيَرٌ من المدبر. 

قال أبو منصور البدجنيني لأبي القاسم الحكيم : بأي نية أتكلم على الناس؟ 

فقال: لا أعلم للمعصية نية غير الترلك , 

واستاذت أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي» أبا حفص الحذاد: وكان 
تلميذهء في الكلام على الناسء» فقال له أبو حفص : وما يدعوك إليه؟ 

ققال آبو عثمان : الشفقة عليهمء والنصيحة لهم . 

فقال : وما بلغ من شفقتك عليهم؟ 

فقال: لو علمت أن الله يعذبني بدل جميع من آمن يه ويدخلهم الجنة» وجدت 
من قلبي الرضا به. 





و هذا والذي قبله يتدرم في دائرة الث لشطح . 

(7) ال القاشاني : الدلاء عم سبعة رجالك يسافر أحدهم عن موضع ويثرك فيه جسد! على صورته ببحيك لا 
يعرف أسد أله فقد؛ وذلك معتى البدل لا غير وهم على قلب إبراهيم عليه السلام. (اننظر 
اسمطلاحات الصوئية: ص 55),. 
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فأذن له وشهد أبو حفص مجلسيه . فلما قضى أبو عتمان كلسم قام سائل » 
فسبق أبو عثمان » فأعطاه ثوباً كان عليه 

ققال أبو حفص : يا كذاب, إياك أن تتكلم على الناس وفيك هذا الشيء! 

فقال أبوعثيات : وما ذاك يا أستاذ؟ 

قال: أما كان فيك من النصيحة لهم والشفقة عليهم أن تؤشرهم على نفسلك 
بثواب السيقء ثم تتلوهم؟ 

سمعت فارساً يقول» سمعث أبا عمرو الأنماطي يقول: كنا عند الجنيد» إذ مر 
به النوري . فسلمء ققال له الجنيد وعليك السلام يا أمير القلوب. تكلم! 

فقال التوري: يا أبا القاسم عَسْشْتَهُم فأجلسوك على المنابر ونصحتهم قرموني 
في المزابل. 

فقال الجنيد : ما رأيت قلبي أحزن منه فِي ذلك الوقت. 

شع عي في اجنم الأخرى فنا إذا ريك يتم الصوفي يتكلم على الناس 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى : «وَكَلٌ لَهُمْ في أنْفسِهم فول بلبغاً4 [النساء: 
3ع قال: على مقدار فهومهم ومبلغ عقرلهم . . 0 

وقال غيره في قوله تعالى : ولو تقول عَلَينا بَعْض الأقاريل لأخذنا منه باليمين # 
[المحاقة : #؟ء 55]ء أي لو نطق بالمواجيد على أهل الرسوم”2. يدل عليه قوله : 
بِلّمْ ما أَنْزلَ إِلِيّكْ مِنْ رَيّكَ» [المائدة ]ع ولم يقل بلغ ما تعرفنا به إليك. 

رأى الحسين المغازثي رويم بن محمد وهو يتكلم على النان في الفقرء فوقف 
عليه وقال: 
ونا تَضْلَمٌ بالسّيِف إذا ‏ لم تلك قتالا 


)١(‏ هذا التفسير مكلف لا علاقة له بالسياق. 


١5 


آلا اقِثتغت بسا حك لت هذا الثيّفت خلخالا 
عبر بعبارته عن حال ليس هو فيها. 
قال يعض الكبار: من تكلم عن غير معناه فقد تحمر في دعواه. قال الله تعالى : 
«كمَئل الجمار يُحْملٌ أَسْفَاراً4 [الجمعة: 5], 
الباب السادس والستون 
2كة بده 0م 
في توقي القوم ومجاهذاتهم 
ورث حارث المحاسبي من أبيه أكثر من ثلاثين آلف دينار» فلم يأخل منه شيئأء 
وقال: إنه كان يرى القدذر. 
قال أبو عثمان : كنا في دار أبي بكر بن أبي حنيفة مع أبي حفص.ء فجرى ذكر 
صديق غائب عدّاء فقال أبو حفص - لو كان عندنا كاهِدٌ : )0١‏ كتبنا إليه. فقلت: ها هنا 


كاغد . وكان أبو بكر قد خرج إلى السوق. فقال أبو حفص : لعل أبا بكر قد مات ولم 


ووه ضعتها في فمي + فاحل , بحلقي وقال: بأشيائن, تاكل زبيبتي 4 فقلت: لثمتي 
برهادتك في الدنيا وعلمي بإيثارك أخذت الزبيبة» فقال: يا جاهل تثق بقلب لا يملكه 
صاحبه؟ ! 

سمعت كثيراً من مشايخنا يقولون: كان الشيوخ يهجرون الفقير لثلاث : 

إذا حج عن غيره بمال. وإذا أتى شرّاسان. وإذا دخل اليمن. 

فقالوا: من أتى خراسان لم يأته إلا للرفق وليس بها مياح» فيطيب مطعمه . 

وأما اليمن: ففيه طرق إلى الفسى كثيرة . 

وكان أبو المغيث لا يستند ولا ينام على جنبهء وكان يقوم الليل ء» و إذا غليته عيته 





. الكاغد ويفعم الغين ويكسرها: القرطاس» معرب‎ )١( 
١ 


قعد ووضع جبينه على ركبته قيخفو غقوة . فقيل له: : ارفق بنفسك! فقال: والله مأ رفق 
الرفيق بي رفقا فرحت به أما سمعت سيد المرسلين يقول: «أَشَدٌ الا بَلاءٌ الأنبيَاءُ 
ثم الأمْقل فالأمل200؟ 
قالوا: إن أبا عمرو الزجاجي أقام بمكة سنين كثيرة لم يحددث في الحرم. كان 
يخرح من الحرم للحدث » ثم يعود إليه وهو على الطهارة . 
قال: سمعت فارساً يقول: كان أبو عيد الله المعروف بشكثل لا يكلم الناسء 
وكان يأوي إلى النخرابات في سواد الكوفة. وكان لا يأكل إلا المباح والقمامات» 
فلقيته يوماً فتعلقت به وقلت: سألتك بالله ألا أخبرنني ما الذي منعك عن الكلام . 
فقال: يا هذاء الكون توهم في الحقيقة ولا تصح العبارة عما لا حقيقة له 
والحق تقصر عنه الأقوال دونه فما وجه الكلام؟ وتركني ومر. 
قال: وسمعته يقول: سمعت الحسين المغازئي يقول: رأيت عبد الله القشاع 
ليلة قائما على شط دجلةء وهو يقول: يا سيدي نا عطشانء يا سيدي أنا عطشان! 
حتى أصيح فلما أصبح قال : يا ويلتى .. مُبيح لي شيئاً ونُحُولٌ بيلي وبينهء» وتحظر علي 
شيئا وتخلّي بيني وبيله» فأيش أصنع؟ ورجع ولم يشرب منه. 
وسمعته يقول : سمعت بعص الققراء قال: كنت ستة الهبير 29 مم المناس + 
فاتفلتٌ ثم رجعتٌء فكنتٌ أطورف بين الجرحىء قال: فرأيت اد العجريري ء 
وكان قد نيف على الماثة؛ فقلت : يا شيخ » ألا تدعر فيكشف ما ترى؟ 
قال: قد فعلتء قال: إني أفعل ما أشاء. فأعدت عليهء فقال: يا أخي ليس 
هذا وقت الدعاءء هذ! وقت الرضا والتسليم. 


(ؤ) رواه الترمذي في الزهد باب 000 وابن ماجة في الفتن باب اا والدارمي في الرقاق باب 710 » والزعام 
أحمد في المستد (1/ 119/5 31/4 عهتا قفا 

23 الهبير؛ رمل زرود في طريق مكة كان عدده وقعة ابن أبي سعيد الجثابي القرمطي بالحاج يوم الأسمد لاثنتي 
عكسرة ليله بقيته عن المصرم سلة #اثت. قدلهم وسباهم وأصذ أسوالهم , لإععجم البلدات : اج 
من *426). 
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فقلت : ألك حاحة؟ 

فقال: آنا عطشان . 

فجكته بماءء فأخذه وأراد أن يشرب» فنظر إلى فقال: هؤلاء عطاش وأنا 
أشرب ! هذا شرم فرده على ومات من ساعته , 

قال : وسمعته يقول: سمعت بعض أصحاب الجريري يشول: مكثت صشرين 
سنة لا يخطر لي ذكر طعام حتى يحضرء ومكثت عشرين سئة أصلي الفجر على طهور 
العشاء الآخرة. ومكثت عشرين سنة لا أعقد مع الله عفدا مخافة أن يكذبتي على 
لساني ٠‏ ومكثت عشرين سنة لا يسمع لساني إلا من قلبي » ثم حالت الحالء فمكثت 

معنى قوله: ولا يسمع لسائي إلا من قلبي»» أي لا أقول إلا من حقيقة ما أنا 
عليهء وقوله: ولا يسمع قلبي إلا من لسانيى أي حفظ علي ساني لما قال00؟: 
دهي يُسْمَعْ وبي يِبْصِر وبي يُنطق». 

قال: وسمعت بعض مشايخنا يقول: سمعت محمد بن سعدات يقول؛ نخدمت 
أبا المغيث عشرين سلة فما رأيته أسف على شيء فاته أو طلب شيئا فقده. 

وقيل : إن أبا السوداء وقف ستين وقفة . 

وجعفر بن محمد الخلذي وقف خخمسين وثفة. 

وكان بعض المشايخ ‏ وأكثر ظني أنه أبو حمزة | الخراساني 27 حج عشر حجيج 

عن النبى ققة: وحح عن العشرة من أصحاب النبي و عشر حجج » ثم حج عن 
نفسه حجة. يتوسل بتلك الحجج إلى الله في قيول حجته. 





)١(‏ سبحاته وتعالى في السديث القدءسي ٠‏ وقد مو 

8ع قال الشعراتي : يقال إن أصله من ليسابور من محلة ملقااذ. صحب مشاييخ يقدافء وهو من أقرات 
الجنيد» وسافر مع أبي تراب النسخشبي وأبي سعيد الخراز, وكان من أفتى المشايخ وأدييهم وأورعيم . 
مات سنة 4ه , 


و1 


الباب اتسابع والستون 
في لطائفب الله للقوم وتنبيهه إيا هم م بالهاتقفب 


قال أبو سعيد المغراز: «َييْنا آنا عَدِيةَ رف مَطعَنِي قُرْبٌ الله عز وجل عَنْ سُؤال, 
الله كم نَازْعْتنِي نفسي بِأنْ أَسَأك الله تعالى » فسَمِعْت هَاتقاً يقول: بعد وود الله 
تَسْأَلٌُ الله غير ايد )! 

قال أب حمزة الخراساني : حججت سْنَةُ من السنين» فكنت أمشي ء فوقحت في 
بثرء فنازْعَتي نفسي بأن أستحيث. فقلت: لا والله لا أسْتَغِيتُ! فما اسْتَتْمَمْتٌ هذا 
الخاطر حت مر برأس ابثر رجلان» فقال أحدهما لااخر: تعال حتى نطة20 رأس 
هذا البكر من الطريق . فأتوا بقصب وبارية» وهممتٌ أن ن أصيح + ثم قلت: يمن هر 
أقرب إليّ منهما! وسكت حتى طمُوا ومضواء فإذا أنا بشيء قد تدلّى برجليه قي البثر 
وهويقول: تعلق بي! فتعلقت بهء فإذا هو سبع وإذا هاتف يهتف بي ويقول لي : يا 
أب| حمزة؛ هذا حسن» تبجيناك من التلف في اليكر بالسيع! 

قال: سمعت بعض أصحاينا يقول: قال أبو الوليد السقاء: قَدَّم إلىّ أصحابنا 
يوماً لبنأ فقلت: هذا يضرّني. فلما كأن يوم من الأيام دعوت الله تعالىء فقلت: 
اللهم اغفر لي فإنك تعلم أني ما أشركت بك طرفة عين! فسمعتٌ هاتفاً يهتف بي 
ويشقول: ولا ليلة اللبن؟ . 

قال أبو سعيد اللخزاز: كنت في البادية؛ فنالتي جوع شديد» فطالبتني نفسي بأن 
أسأل الله طعاماء فقلت: | ليس هذا من فعل المتوكلين» فطالبتني نفسي بأن أسآل الله 
صبرا فلمأ هممت يذلاك سمعت هاتفا يقول: 


وَيسرُعلم أنه مِنا قريب وأنسا لا نُضَيِعُ مَنْ أثانا 
١‏ قال تعالى : ##قل الله ثم ذرهم في خوضهم بلعيوت #. 
17 أي ندفن. 


1١18 


ويسأئنا القسؤى غيهراً رَضئْفأً كأنا لا نَرْكُ ولا يَرَانَا 

ويشهد لصحة حال اطاتفب, ما حدئنا محمد بن محمد بن تحمود قال : حلا١؟‏ نصر بن 
زكرياء حا عمار بن الحسن. حا سسلمة بن الفضل. حا محمد بن إسحاق» عن يسبى 
ابن عباد بن عبد الله بن الزبيره عن أبيه عن عائشة ئشّة قالت: «لما أرادوا غسل النبي 55 
اختلفوا فيهء غقالوا: والله ما ندري أنجرّد رسول الله من ثيابه كما نجرد موتاناء أى 
نغسله وعليه ثيابه؟ قالت: فلما اختلفواء ألقى الله عليهم الْسْنة450. حت ما بقي منهم 
أحد إلا وذقله في صدره. ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدروك من هو أن 
اغَسِلُوا النبي وعليه تبايهع3*؟ , 


الباب الثامن والستون 
نَبيهَة إِياهُمْ م بالفرّاسات 
قال العباس بن المهتدي4!7): كنت في البأدية» فرأيت رجلة يمشي 3 يدي 
حافي القدم حاسر الرأسء» ليس معه ركوة. فقلت في نفسي : : كيف يصلي هذا 
الرجل؟ ما لهذا طهارة ولا صلاة! قال: فالَقَتَ إليَّ فقال: إيعْلَمٌ ما في أَنْقْسِكُمْ 
فاحَذَروة4 [البقرة: م7 قال: فسقطت مغشياً علي قال: فلما أفقت استخفرت 
لله من تلك الرؤية الني نظرت بها إليه. فبينا آنا أمشي في بعض الطريق؛ فإذا هو بين 


بدي : فلما رأيته هِيْتَهُ وتوقفت» فالتفت إلي ثم قرأ؛ ظوَهُو لبي يقبل التزية عن عباده 
ويَغْفُو عن السّيئَات» [الشورى: مدع قال: ثم غاب فما رأيته بعد ذلك أو كما 
قال. 


البادية وحدي على التجريد. فلما بلغت العمق. قعدت على شفير اليركة, فحدثتني 


)١(‏ ومر عن -حدائلا. 

8 المنة: التعاسس, 

(#) رواه أبو داود في سئته ياب ستر المبيث عند غسله سئده إلى عائشة . 

(4) قال اين اللجوزي في صفة الصفوة :49١1/5(‏ عباس بن المهتدي من بخداد, كليته إبو العضل . يرجم 
إلى فتوة ظاعرة وفراسة حادة وحب للعقراء وميل إليهم . فخ مصر وصحب فيها أبا سعيد الخراز , 

(8) أبو الحسن علي بن مسحمئ المزين ‏ أصله من بغداد ولكته أقام بملكة, صبحب المحتيك وسهل دن عيك الل 
وأقام بمكة مجاورأ حتى نوهي بها سلة 754 (صفغة الصئرة: 5/ ملاع 

كيل 





نفسي يقطعها البادية على التجريد ودخلها شيه من العجبء فإذا أنا بالكتاني - أو 
غيره؛ الشك مني من وراء البركة. قناداني : يا حجام إلى كم تحدثاك نقسك 
بالأباطيل؟ . 

ويروى أنه قال له يا حجام احفظ قلبك ولا تحدث نفسك الأباطيل . 

وقال ذو النون: رأيت قُنّى عليه أطمار رثة فَتَعَذَّرَتَهُ نفسي وشهد له قلبي بالولاية. 
فبقيتٌ بين نفسي وقلبي أتفكرء فاطلع الفتى على سرّيء فنظر إلَيّ فقال: ياذا النون» 
لا تبصرني لكي ترى يلقي . وإنما الّر داخمل الصدف! ثم وى وهو يقول: 
بَهْتْ عَلَى َمل 78 الزْمَسانٍ فيا َنْفُمٍ منهع املواجد رسا 


ذَالكَ لأنسىٍ قنشسى أو فسطن أغرفٌ تفيِي وأفرث الناسَا 
قَصِرْتٌ را نعتكانلكاً مُدرعاً بالقمشوع لباتا 

ويشهد لصحة الفراسة م! حدثنا أحمد بن علي قال: حا شوأبب بن يزيك 
الموصلي » » حا إبراهيم بن الهيئم البلديء حا أبو صالح كاتب الليث» حا معاوية بن 
صالح عن رأشد بن سعيدء عن أبي أمامة ألياهلي قال ١‏ قال رسول انث مه : دانْقُوا 


هْرَاسَةٌ المُؤْمِنِ فَإلهُ يُنظر بنور 1 , 
ألباب التاسع والستون 
7 تبه لياه بالخواطم . 

وما كان يؤم فيقدم اضطراراً. فلما تقدم قال للناس ؛ اسعووا ! ففشي عليه. ؛ فلم يفق إلا 
بالفدى فقيل له في ذلك. فقال: وقت ما قلت لكم استوواء وقم في قلبي نخاطر من 
لله تعالى كأنه يقول لي : يا عبدي » هل استويت لي قط طرفة عيى حنى تقول لمخلقي 
أسثووا!؟ 

قال الجنيد: «مَرِضَتٌ مَرْضَةً مُسَألْتُ الله أن يعَافِيلي , فقال لي في سري : :لا 
تَدْخْلٌ بيني وبين نفسك». 


(1)رواه من ححديتث أبى سعيد الخدري الترمذي في الجامعم الصحيح + كتاب تفسير القرآن؛ باب 4.١5‏ 
حديث رقم 111" 


١و‎ 


بعص الكبراء يقول: ١‏ ونا مفو غَفْرَة فأتاتى : أتنام علي إن يِعْتَ عَنَي لأضرِبتُكَ 


بالسياط». 
الباب السبعون 
تنبيهة إِيَاهُم في الرؤيًا وَلَطَائِقُها 
قال * سمعته أيا بكر محمد بن غالب يقول: سمعت محمد بن خحفيف يقول: 


سمعت أبا بكر محمد بن علي الكتانى يقول: رأيت رسول الله في عادتي - فكانت 
العادة قد جرت له أنه كان يرى التبى 6 كل ليلة اثنين وخميس» فيسأله مسائل. 
فيجربه عنها ‏ قال : فرأيته قد أقبل علىّ» ومعه أربعة تفر فقال لي : يا أبا بكرء أتعرف 
من هذا؟ قلت: نعم هو أبو بكر. ثم قال لي : أتعرف هذا؟ قلت: نعمء هوعمر. 
ثم قال: أتعرف هذ|؟ قلت: نعمء هو عثمان. ثم قال لي : أتعرف هذا الرابع؟ 
فتوقفت ولم أجبء فأعاد علي ثانيأء فتوقفت» فأعاد علي ثالثاً» فتوقفت» وكأنَ في 
قلبي منه غيرة» قال: فجمع كفه وأشار يها إليء ثم بسطها وضرب بها صدري» وقال 
لي : يا أبا بكرء قل : هذا علي بن أبي طالب فقلت: يا رسول الله هذا علي بن أبي 
طالب. قال: فآخى عليه السلام بيني وبين علي رضي الله عنه . قال: ثم أخذ علي 
رضي الله عنه بيدي» وقال لي : يا أبا بكرء قم حتى تخرج إلى الصفا! فخرجت معه 
إلى الصفاء وكنت نائمأ في حجرتي » فاستيقظت» فإذا أنا على الصفا. 

قال: سمعت منصور بن عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله بن الجلاء يقول: 
دلت مدينة رسول الله ويه وبي شيء من الفاقة: فتقدمت إلى القبر وسلمت على 
النبي ف وعلى صجيعيه: أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ثم قلت: يا رسول الله بي 
فاقة» وأنا ضيفك الليلة! ثم تنحيت وثمت بين القبر والمنبرء فإذا أنا بالنبي عليه 
السلام جاءني ودفع إليّ وغيفاً» فأكلت نصفهء فالتبهت» فإذا في يدي نصف 
الرغيف . 


لاا 


قال يوسف بن الحسين : كان عندنا شاب من أهل الإرادة أقبل على الحديث 
وقصر في قراءة القرآنء فأتي في منامه ؛ فقيل له: إن لم تكن بي جاقياً فلم هجرت 
كتابي . أما تدبرت ما فيه من لطيف خخطابي ؟ 
يشهد بصحة الرؤيا ما حدثنا علي بن الحسين بن أسمد السرخسي إمام جامعها. 
حا أبو الوليد محمد بن إدريس السلمي . حا سويدء حا محمد بن عمرو بن صالح بن 
مسعود الكلاعيء عن الحسئن البصري قال: «دخلت مسجد البصرف فإذا رهط من 
أصحابنا جلوس » فجلست إليهم ‏ فإذا هم يذكرون رجلا يغتابونه» فنهيتهم عن ذكره» 
وحدثتهم بأحاديث في الغيبة بلغتني عن رسول الله وي وعن عيسى أين مريم عليه 
السلام: قامسك القوم وأخذوا في سحديث آخبر. ثم عرض ذكر ذلك الرجل» فتناولوه 
وتناولته معهم, فاتصرفوا إلى رحالهم وانصرفت إلى رَحُلي. فنمت» فأتاني آت في 
منامي أسُوْدٌ في يده طبق من ملاف207), وعليه قطعة من لمحم حنزيرء فقال لي : كل 
قلت: لا أكل. هذا لحم ختزير. قال: كل ! قلت: لا آكلء هذا لحم خنزيرء هذا 
حرام. قال: لتأكلنه! فأبيت عليف ففاك لحي 5 ووضعها في فمي ؛ فجعلت ألوكها 
وهو قائم بين يدي ء. فجعلت أخاقف أن ألقيها وأنعاف أن أسْترطه01©, فاستيقظت على 
تلك الحال, فوالله لقد لبثت ثلاثين يوماً وثلائين ليلة ما ينفعني طعام أطعمه ولا شراب 
أشربه إلا وجدت طعمها في فمي وريححها في متخري! 


ألباب الحادي والسبعون 


دخل جماعة على رابعة يعودونها من شكوى, فقالوا: ما حالك؟ قالت : والله ما 


)١(‏ الصلاف : الستصافف. 


(5) اللحي متبت الفحية. رهما لحيان. يريد أله فتتح قمه بالقوة. 
جسم أيتلعها . 


١و‎ 


مولاي غار علي . فعاتبني ؛ فله العتبى . 

قال الجتيد: دخلت على السري السقطي فرأيت عنده خزف كوز مكسور 
فقلت: ما هذأ؟ قال: جاءتني الصبية البارحة بكوز قيه ما فقالت لي : يا أبتء هذا 
الكوز معلق ههنا فإذا برد فاشربه فإنها ليلة غمة! فغلبتني عينيء فرأيت جارية من 
حيس الجواري دخلت على ٠‏ فقلت: لمن أنث؟ قات : لمن لا يشرب إلماء الميرد 
في الكيزانء وضربت بيدها إلى الكوز. فانكسر وهو الذي ترى. فما زال الخزف 
مكانه لم يحركه حتى ستره الغبار. 

قال المزيّن: أقمت في بعض المنازل بالبادية سبعة أيام لم أطعم شيئاًء 
فأضافني رجل في منزلهء فقدم إلي تمراً وخيزأء فلم أقدر على أكلهء قلما كان الليل 
اشتهيته. فأمذت نواة أعالج بها فتم فمي» فضربت النواة سني ء فقالت صبية من 
البيت: يا أبي كم يأكل ضيقنا الليلة؟ فقلت: يا سيدي جوع سبعة أيام» ثم تنص 
علي » وعزتك لا ذقنه ! ! 

قال أحمد بن السمين: كنت أمشي في طريق مكةء فإذا أنا برجل يصيح أغثني 
يا رجل» الله الله! 

قلت: ماتلك؛ ماأاتلك؟ 

قال : هذ يي هذه الدراهم , فإني مآ أقدر أن أذكر الله وهي معي ! فلحدتها 
منهء فصاح : لبيك اللهم لبيك! وكانت أربعة عشر درهماً. 

قيل لأبي المخير الأقطم : ماكان سبب قطع يدك؟ قال ١‏ كنت في جبل لكام أو 
لينان - ومعي رفيق لي » فنجاء رجل من بني السلاطين ومعه دتاتير يفرقهاء غناولني منها 
ديناراء فمددت إليه ظهر كفي فوضع عليها دينارأًء فقليته يدي في حجر رفيقي 
وقمت. فلما كان بعد ساعة إذا أنا بأصحاب السلطان يطلبوت لصوصاًء ف.أخذوني 
إبراهيم بن إسماعيل» حا قتيبة بن سعيدء حا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني 


قفرا 


عن عمرو بن أبي عمرو عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد» أن البي وله 


قال : دن الله تَعَالَى لَيَحْمِي عَبْدَهُ مِن الدُنيًا وَهُوَ يُحبَهُ كما تَحَمُونَ مَرْضاكُم<23. 


ألبياب الثاني والسيعون 
لطائِمُهُ بهم فِيمَا يس يسَملهم 

سمعت فارساً يقول: سمعت أبا الحسن العلوي تلميذ إبراهيم الخواص يقول: 
رأيت الخواص بالذَّينوْر"2 في جامعهاء وهو جالس في وسطه والثلج يقع عليه. 
فأمركني الإشفاق عليه فقلت له: لو تسولت إلى السكن! 

فقال: لا! ثم أنشأ يقول: 
قد وَضْحَ الطريقٌ لِك تسد ما أمحَد أرَاقَكَ يَسَئَيِلُ 
فَإِنْوَرْهَ الشْنَاك ففِيكٌ ضَيْفٌ إن وَرَدَ السَصِيفٌ قفيك طِل 

ثم قال لي : هالت بُدَك! فناولته يدي ء تأدحلها تحت خرقته فإِذا هى يتصببه 
رقا , 

قال: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: كنت في بعض الوادي فأصابني عرق 
شديد سحتى تعبت عن المشي من الضعف.» وكنت سمعت أن العطشان تقطر عيناه قبل 
أن يموت» قال: فقعدت وأنا أنتظر تقطر عينيٌ إذ سمعت جسّاً» فنظرت فإذا هي حية 
بيضاء كأنها الفضة الصافية تبرق وقد قصدتني مسرعة» فهالتني» فقمت فزعاً. 
ودخخلتني قوة من الفزعء فجعلت أمشي على ضعف وهي خخلفي تنفث» فلم أزل 
أمشي وهي خلفي حتى بلغت ماء وسكن الحسٌء » فالتفت فلم أرهاء وشربست الماع 
متحونت »2 قال: وربما يكون بي غم أوعلة؛ ء فأراها في الوم فتكون بشارة لي بفرج 
عمي وزوال علتي . 
و3 رعاه أحمذ في العسئت مرح حديث محمود بن لبيد. ورواه عن محمود بن لييد عن أبي سعيد الصدري 

الحاكم في المستدرك (8/85+؟ع بلفظ : وإت الله تعالى ليحمي عبدذه المؤمن الدنيا وهو ييه كما 
تحمون مريشضكم الطعام والشراب تمخافرن هليه . 

(5) الديتور ( بسر الدال وفتتح ألنوت والواو : مديدة من أعمال الجبل راسية قفرميسين إمعيجم البندات + 


ارات 


و1 


الباب الثالث والسبعون 


لَطَائِفُهٌ بِهِمْ في المَوْتِ وَيَعْدَهُ 


قال أبو الحسن المعروف بالقرّاز: كنا في الفح فأتانا شاب حسن الوجه عليه 
طمران27). فسلم علينا وقال: ههنا موضع أموت فيه نظيف؟ قال : فتعجمنا وقلنا له: 
نعم . فدللنا على عين بالقرب مناء فذهب فتوضاً وصلى ما شاء اللهء ثم انعظرناه 
ساعةء فلم يجكنا ؛ فأتيناه هذا هوميت. 
قال أصحاب سهل بن عبد الله : كان سهل على التحت0") يغسل وسيابته من يده 
اليمنى منتصبة يشير بها . 


قال أبو عمرو الإصطخري : رأيت أبا تراب التسخشبي في البادية قائماء مك لا 
بمسكه شيء . 
قال 1[ إبرأهيم سس شيبان227: وافاني ب بعض المريدين » فاعتل عندي أياماً قماتت .» 


فلم أن أدحل ش قيره أردت أن أكشف خيده وأضصيه على التراب تذلك لعل أنلك 
يرحمهء فتبسم في وجهي وقال لي : تذللني بين يدي من يدللني؟ قال: قلت: لا يا 
سحبيبي ) أحياة بعد اثموت؟ فأجاب : أما علمت أن أحبّاءه لا يموتوث» ولكن ينقلون من 
دار إلى دار؟ 

وقال إبراهيم بن شببان أيضاً: كان عندي في القرية شَابٌ من أهلها متسكا 
ملازماً للمسجدء» وكنت مشغوفاً به فاعتل . فأتيت في بعض الجمعات البلد للصلاة: 
وكنت إذا جكت البلد أقيم عند إخواني بقية يومي وليلتي. فوقع علي الانزعاج بعد 
العصرء قفأنيت القرية بعد العتمةء فسألت عن الفتى . قاثوا: نظنه متوجعاً» فاتيتته 





(1) تكنية طمرء وهو الثوب الحخلق . 

(؟ الخت : وعاء تهات به الثياب (المعصم الوسيط : صن 85 

"7 أبو إسحاق إبراهيم بن شيبان الفرميسيني كان شيخ الجبل في وقته. صحب أبا عبد الله المغربي وإيراهيم 
الخواص», وكان شديداً على المدعين متمسكاً بالكتاب والسئنة علازماً لطريقة الأثمة والمشايض . (انطر 
طبقاات الشعراني : "ادك رحلية الأآولياء : 15/23١‏ 


١ 


ست عليه وصافحته. فخرجت روه مع المصافحة. فتوليت غسلى فغلطت في 
سب الماء أردت أن أصب على يميئه صبيت على يساره ويه في يديه فانترع يده 
من يدي حتى ذهب ما كان عليه من الْسدْر فغشي على من كان معي , ثم فتح عينيه 
في » ففزعت» وصلأيت عليه ودخلت القبر أواريى وكشفت عن وجههء نفتح عيثيه 
وتبسم عتى بدت لواجذه وثناياه؛ قسوينا عليهء وحَمْينا عليه التراب . 
يشهد لصحة ذلك ما حدثنا أبو الحسن علي بن إسماعيل الفارسي , حا نصر بن 
جمد البعدادي , حا الوليد بن شجاع السكوني » عن خعالد. عن نافع الأشعري» عن 
حفص بن يزيد بن مسعود بن خراش: أت الربيع بن خراش كان -حلف أن لا يضحك 
حتى يعلم أهو في الجنة أم في الئار» فمكث لا يراه أحد يضحك حتى مات فيما 
يرووث - فأغمضوه. وسجو وبعثو! إلى قبره ليحفرء وبعثوا إلى كفنه. فأتي به. فقال 
ربعي بن خراش: رحم الله أخيء. كان أقومنا في الليل الطويلء وأصومنا في اليوم 
الحار! تال: فإتهم لجلوس حولهء إذ طرح الشوب عن وجهه» فاستقبلهم وهو 
يضصحك , فقال له أخوه ربعي : أيعد الموت حياة؟ قال: نعم! إني لقيت ربي » وإنه 
تلقاني بروح وريحان ورب غير غضبان,» وإنه قد كساني سندساً وحريرأء ألا وإني 
وجدت الأمر أيسر مما ترونء فلا تغترواء» فإن خخليلي محمداً وه ينتظرني ليصلي 
علىيّء الوَتَى الوَنَى07©! ثم رجت نفسه في آخر ذلك. كأنها حصاة قذفت في 
ماء”2. فبلع ذلك عائشة 1 المؤمنين ء فقالت: أخو بغي عبس | رحمة الله سمعت 
رسول الله يقول: وِيَتَكَلُمْ رَجُلُ مِنْ مي بَعْدَ المَوْتِ مِنْ خَيْرٍ التَابهِينَ». 


)١(‏ أي عصلرا وأشرعوا. 

(5» ددى ابن الجرزي في صفة الصقرة (72/5؟) قصة أخي ربعي بن خراش ولم يسمه قال: عن عبد 
الملك بن عميرء عن ربعي بن “حراش قال: كنا إخعوة ثلاثئقء وكان أعبدئا وأصومنا وأقضلنا الأوسط مناء 
فغيت غيبة إلى السواف ثم قدمت على أهلي فقالوا؛ أدرك أشالك فإنه في الموت! فخرجت أسعى إليه 

ِ ننهيت إليه وقد قضى وسجي توياء فقعدت عنه رأسه أبكيه؛ فرفع يده فكشفه الثوب عن وجهه 
7 السلام عليكدم! قلت: أي أخي إحياة بعد المرت؟ قال: تعم! إني لقيت ربي فلقيني بروج 
وريحان ورب غير غضبانء وإنه كساني لاب تحطيسراً من سندس وإستبرقء وإني وجدات الأمر أيسر مما 
تحسيون تالالا - دإني لقيت رسول الله :8 فأقسم أن لا أبرح حتى آتيهء فعجلوا جهازي 1 5 ثم طفىء. 
فكأنه أسرع من حصنة لو ألقيت في ماء. 


ليل 


الباب الرابع والسبعون 
بِنْ لَطَائِْفٍ ما جَرَى عَلْيِهِمْ 
قال أبو بكر القحطبى : كنت فى مجلس سمئون27» فوقف عليه رجلء فسأله 
عن المحبق فقال: لا أعرف أليوم من أتكلم عليه يعلم هذه المسألة. فسقط على 
رأسه طائرء فوقع على ركيتهء فقال: إن كان فهذاء ثم جعل يقول ‏ ويشير إلى 
العلير ‏ : بلغ من أحوال القوم كذا وكذاء حَشَاهدُوا كذا وكذاء وكانوا في حال كذا 
وكذ!ا. قلم يزل يتكلم عليه حتى سقط الطير عن ركبته ميتا. 
قال أبو بكر بن مجاهد: سمعت أحمد بن سنان العطار يقول: سمعت بعش 
أصحابنا يقول: خرجت يوماً إلى نيل واسط2"©» فإذا أنا بطير أبيض في وسط الماءء 
وهو يقول : سبحان الله! على غفلة النأس. 
قال جعفر: سمعت الجنيد يقول: لقيت شابًَاً من المُريدينَ في البادية جالساً 
عند شجرةء فقلت: يا غلامء ما الذي أجلسك ههنا؟ فقال: ضال انتقدته: فمضيت 
وتركته: فلما الصرفت إذا أنا به قد انتقل إلى موقع قريب مني » فقلت له: فما 
جلوسك الساعة ههنا؟ قال: وجدت ما كنت أطلبه في هذا الموضع فلزمته . 
فقال الجنيد: فلا أدري أي ساليه أشرفء لزومه لافتقاد حال أو لزوصه 
الموضع الذي نال فيه مراده. 


قال أبوعبد الله محمد بن سعدان: سمعت بعض الكبار يقول: كنت يوماً جالساً 





(1) سمتون بن حمزة اللخواص» ذكر الشعراني كنت أبا الحسن . رقال ابن الجوزي : يكنى أبا القاسم , أصله 
من البصرة ولكنه سكن بغداد. توقي يعن الجنيف. سمى نقسه سملونا الكذاب» وصحب السري 
السقطي وغيره. (أانظر صفة الصفوة : 795475 . وطبقات الشعراني : ١‏ /ركل). 

(49 للم أجد ينيل واسط. ولكن قال ياقرت في معجم /لبلدان (©/ 0888 : النيل في مواضع : أحدما بليدة قي 
سواد الكوفة قرب حثة بتي مزيد يخترقها ليج كبير ينخلج من الفرات الكبير حفر» المعجاج ين يوسفت 
وسماه بنيل مصر. وقيل إن اليل هذ! يستمد من صراأة جاماسب . . . والتيل أيفا: نهر من أنهار أثرقة 
حفره الرشيد على ضفة لهر الرقة . 


بوب 


بحذاء البيتء فسمعت أنيئاً من البيت: يا جدرء تح عن طريق أوليائي وأحبائيء 
فمن زارك بك طاف حولك» ومن زارتي بي طاف عندي. 


الباب الخامس والسبعون 
في السماع 
السماع: استجمامٌ من تعب الوقتء وتنقّسٌ لأرباب الأحوال» واستحضارٌ 
الأسرار لذوي الأشغال. 
وإنما اتير على غيره مما يسترومم إليه الطباعء لبعد النفوس عن التشبث به 
والسكون إليهء فإنه من القضاء يبدو. وإلى القضاء يعود . 
وأرباب الكشوف والمشاهدات استغنوا عنها بالأسباب الحاملة لهم تنزه 
أسرارهم في ميدان الكشوف. 
سمعت قارساً يقول: كنت عند قوطة الموصلي + وكان لزم سارية في 0 
بغداد أربعين سنة, قلنا نه: ههنا قوال طيُبء ندعوه لك؟ قال: أنا أجل من أن 
يستقطعني شخص أو يتغل في قول. أنا ردم كله . 
فالسماع إذا قرع الأسماع أثار كوامن أسرارهاء فمن بين مضشطرب لعجز الصغة 
عن حمل الوارد» ومن بين متمكن بقوة اللحال. 
قال أبو محمد رويم: إن القوم سمعوا الذكر الأول حين خماطبهم بقوله : 
«أَلْسْتٌ بِرَبكُمْ» [الأعراف: “/19] فكمن ذلك في أسرارهم كما كمن كون ذلك في 
عقولهم. فلما سمعوا الذكر ظهرت كوامن أسرارهم. فانزعجواء كما ظهرت كوامن 
عقولهم عند إخبار الحق لهم عن ذلك قصدقوا. 
سمعت أبآ القاسم اليغدادي يقول: السماع على ضربينء فطائفة سيعت 
الكلام فاستخرجت منه عبرة» وهذا لا يسمع إلا بالتمييز وحضور القلب. وطائقة 
سمعت النغمة» وهو قوت الروحء فإذا ظفر الروح بقوته أشرف. على مقامه وأعرض 
عن تدبير الجسمء فظهر عند ذلك من المستمع الاضطراب والحركة , 


فين 


قال أبو عيد الله النباجي : السماع ما أثار فكرة واكتسب عبرة» وما سوأه فثنة. 

قال اللجنيد : الرحمة تنزل على الفقير في ثلاثة مواضع : عند الأكل فإنه لا يأكل 
إلا عند الساجةء وعند الكلام فإنه لا يتكلم إلا للضرورةء وعند السماع فإنه لا يسمع 
إلا عند الوجد . 


تم الكتاب بحمد الله 


شن 





قهرس الأعلام ا ا 0 
فهرس الأعلام المترجم لهم في الحواشي ع ا 
فهرس الأيات القرانية ا 0 
فهرس الأحاديث النبوية 0 


ما 
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أرباب الآسوال: لاا 
أرباب الكشوف: ملا؟ 
أرباب المجاهدات : 151 


1 


أرباب المشاهدات : هل/ا! 

أرياب المواجيد: ١44‏ 

الأرزاق : 97١و‏ 

الأزل : 218 مم كمي ١‏ وا 
الأسياب: 1١85‏ 14د لي 54ل هلما 
الاستتار: لا“اكن ٠و‏ 15# 
إستحسان الإيمان : هم 

الاستحقاق : 197 

اللاستدرام : ماي 

١١6 الاسترسال:‎ 

اللاسترسال بين يدي الله تعالى : ١١5‏ 
اللاسترسال مع الح : 1 
الاستسلام لجريان القضاء: ١و١‏ 
الااستطاعة: ٠ه‏ 

الاستيلاك : م ١‏ 

الاستيفاء : 2م؟ ١‏ 


5 


أسماء الله تحالى : 8٠‏ 

الأسماع : هلا١‏ 

إشارات # إشارة 

إشارة (إشاراتم: لل لاقي 56١‏ 
أدلأ ل ىن 
الأشكال : ١1‏ 
الأشياء : /زهم١ا‏ 
الإصابة : ١54‏ 
أصحاب الأعراف : ها 


١! 


أصصاب المعاملات: 117 
الأصلح : 5م 6 

الاعتقاد: 85 

1١19 الأطماع:‎ 

الأعراض : 111 . 4.548 155 
أعلام الإشارة : ٠١07‏ 


أعللام الكشوف : ١1ه١‏ 
أعلام الولاية : هم 


الأعمال المقرّبة إلى الله : 5؟ 

الأعواض : 194 ام ااام كاله 
066 05 554 5ط 

الأعيان: 55: الى 

الأغيار: كلا حق. همككء 55١اه‏ 
41 ؟. ١44‏ 

الافتقار: م١1‏ 

١9 الأفضال:‎ 

الأفعال: 44. كف إثال/ كتلكو ١57‏ 
الأفعال المكتسية : ١‏ 

١١١ : الأفهام‎ 

الإقرار: 84 

الأقوال : 3601 ذا 

الأكاير > الكبراء 

الاكتساب: اص 5ف هقث ٠١“‏ 
ل اال 

اكتساب الازيمان : اه 

اكتساب الطاعة: 7ه 

اكتساب الكفر: ؟2 
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اكتساب المعصية : 9ه 

الأكراه: 7ه 

الألسنة: .ا 

الألطاف ع اللطف 

الألرهية : 47 

أليف النفس : ١78‏ 

أمارات الاختصاص: حمق 
الأمر: ؟4. ١ه‏ 

الآمر بالمعروف: ؟» 

الأملاك : 14١و‏ 

الأمن : ان 

أمير القلرب : 158 

الأنبيياء: ملا كلا ااا جلو شلال 
حلم كلب "اكع لاطب 43575 5١ذ١ه‏ 
ل ال 

الانخلاع من الحول والقوة: 11١8‏ 
الأس : ١١6‏ 

١41 ١9155 الانفراد:‎ 

انفصال ما بين البين: ١71‏ 
الانقياد: 4و 

الأثوار: لاا 

أنوار المتصوفة  :‏ 

أهل الاجتهاد: 44 

أهل الإرادة: ١9+‏ 

أهل الاستنياط: 460 

أهل الاتقراد: الا 

أهل التصوف - المتصوفة 


ا 


أهل التوكل : 417 

أهل الرسوع: ١51‏ 

أهل العصدق: /ا١‏ 

أهل الصقاء: 114 

أهل الصّمّة:ٍ 13 لل 5ك 1ك هاه 
ل 

أهل العيارة: ٠١‏ 

أهل الكفاية: 118 

أهل المعرفة: *لا 

أهل المعرفة بالله: مها 

أعل الملّة: ١١64‏ 

الأهواء : 99 

أوراد ريز : ١145‏ 

الأوصاف: 3122 5غل. قق3 5م1لء 
12 

أوصاف البشرية : 146 114 

أوصاف الحن : ١1‏ . 4ؤ1اء. ١5١‏ 
الأوقات : فح3 ها 

الأول (صفة الله تعالى): ه70 

الأولياكء : الا كلا خا كه كل 
اال لاضع ١١١‏ 

أولياء إل : ج/ا؟ 

١1“ : الإياس‎ 

الأبقار : 7و اي متا 

إيثار الإيتار: 1١١7‏ 

الإيقان: 5 

إيمان الأمانة + 1١‏ 


الؤيمان الحقيقي : ١1448‏ 
الإيمات الرسمي : ١5/8‏ 
إيمان العقد: 1١*‏ 


١18 : الزيواء‎ 





الباطن زوصفة الله تعالى > : 4"؟. هلا 
الباطن (البسواطن): 5ك الا خا 
حك 5ألي 1ق أ طم أ كر ١‏ 
الباقي : 337 31148 ١45‏ 
الباقى بالق : ١8‏ 

١1 : البداء‎ 

البدلاء : ا 

البر: غ8 

١ : النشد‎ 

البعيد (صفة الله تعالى): 74 

البقاء: ل"#اى #اعكل "1ك 5ذاء 
14 ”ةكت قذي ١١‏ 

بقاء الأوصاف: ١45‏ 

البلا : لكك الاك 5 ؟, ذأنأا 


البواطن > الباطن 





كا 


التبري : 14 


التتبع : 144 
التصريد: ا"ال, “86#٠١؛.‏ أككه خ5اه 
1 


تمجريف التوحيد : 1١‏ 

التتجريد عن العلائق : 1١51‏ 
التجلى : +214 111 ؟1١‏ 
تجلي حكم الذات: ١4١ 014١‏ 
تجلي الذات: ١8٠‏ 

تجلي صفات الذذات: ١21١ 11٠+‏ 
تحريم الادخار: ٠١“‏ 

التحصّل : الا 

111١ : التحصيل‎ 

التسقيق : /ا. 41 

التسير: ماك مها 

التخلق : 8لا 

التحليق > م وم 

التربية: لم4١‏ 

ترك الاختيان: “1 

ترك الاكتساب : 8 :٠١‏ 12 
ترك الآوطان : م١‏ 

التسليم : لالاء 15 

١١7* : التشبيه‎ 

١4 + النشتيت‎ 

التصديق : و 

التصوفا: كحث. بإخكء “دكن فدن 
كعك ١‏ 








التصوير: 8* 

تعب ألوقت: لاا 

التعد: هه؟ 

التعرف: علا 

التعريف: دلا 

٠١ : التعطيل‎ 

١م‎ ١ : التعظيم‎ 

التعلم: م4 

التفرقة : مكلك وخلالل ٠14ؤ., ١:5‏ 
التفريد: ١67 2.١71‏ 

التفريد بالحقائق : ١1‏ 

التفريق > التفرقة 

التفريض : 597 لال 

١95 التقرب:‎ 

التقصير: 1ه اما 

1١١ التقوى:‎ 

التكرين : ل امنا 

التمييسز: 15 145١م‏ كزيل ما 
م1 

تهذيب أخلاق التفس : 44 
التواجد : ١9‏ 

١١4 : التواضع‎ 

العوبة: ادك هءلل حمى وكا 
توبة الاستجاية : لخد 1٠١5‏ 
توبة الإتابة : 1١8‏ 

توبة الأنبياء: ١١4‏ 

توبة اليخاص: ١١9‏ 


توبة العام : ١١4‏ 

التوسيد: لا إلا 4١٠١ب‏ “ام1ء. 5هلء 
1١05‏ 

التوفيق: +11 

١١ : التوقي‎ 

الصوكل: لاف ع١ك.‏ هات كاله 
1ع لاما 

توكل العناية: 115 

توكل الكناية : ١14‏ 





الغواب: 225 لاك لل 9 ا 


ثواب السيق : ١15‏ 





جلبة القدرة: ره 9 ١65‏ 

جريان اليحكم: ١1١‏ 

اللحسد: لز 

4١ الجسم:‎ 

الجفام : م١‏ 

الحاكل : وم 

الجمع : اي لرث كي 5" 1ك 
145 


يذكنا 








جمع الهمة : 1١‏ 
الجهاد: ١55‏ 

جهد البلاء : ١51‏ 
الجهل: +؟ 

الجوارح : باه ١‏ 
الجوعية (الصوفية) : ١١‏ 
الجور: مه 

الجوهر: 11. هلا 





حاضر © ضار 

الحصال بالأصوال): كك لاقو لاق 
مالل *١5آم‏ كلم بعلم ندل 
العأ اكأذأع كككت شلال على 
بيات اير ا ارت 
*قل)» كأغخك كقلك. لأقلء فين 
كفكء كدعكثكثء "ملل نسل لام 
166 كملكي الاأكلء سكل لال 
رب 

حال الجمع : م؟؟ 

حال السكر: !ا 

حال السكوت: هما 

حال الصسر: ١‏ 

حال العبودية : م١‏ 

السحالة : 5ه ١‏ 


حالة الاتفراد : ١41١‏ 


حالة البقاء: +٠ه؟‏ 

حالة العدم: 94 ؟ 

-حالة القناء : 115 

حالة الوصل : ١11١‏ 

الح 99آا لل وكانل جور 
الحبيب : بالا 

حجاب شيم : كن إلا ١91‏ 


حجبة الأثر: 157 

سحبحية البشرية: ١51‏ ”449 

الحد: ا0ة 

الحدث : م١‏ 

الحركات : ولا “87 أ حمل هجا 
الحس : 197/4 

حسن العشرة : ١٠١7“‏ 

الحشمة : ه١١‏ 

ضار (حاضر) : 3 

حضور القلب : ورلا 

الحظ > الحلوظ 

الحظوظ: 5ك "ا 4ل 15ل 
١١ 4‏ 

حصظوظ النشسى: 155 باون ونوا 
لال 1ص :غ١‏ 

حظوظ الغير: ١55‏ 

السحفظ : م1١‏ 

حفط الأوقات : وم١؟‏ 

الحفاظ : م١‏ 


فخ 1 


الصق: حك الا خاخكء أخه شأضه 
للقي شي سمدكثء كنكف لأاكك غ5ا5ه 


اشر و او لكك 
١‏ اخأنل أاقاء غك “قن 
65 لاه 55ام 'أشكء أقق5كء 
08 "مك قعاء ههذه كاماهء 


ا لا الت الل 0 ييا 
المدقائق - الحقيقة 

حقاتق الايمان: ”8ع "4: ١١١‏ 
حقائق المعرفة: ١ه١‏ 

حق الله تعالى : ١4‏ 

الحقيقة (الحقائق): لا 341 1311419 
15امكوذاأا 

اللحكمة : 49 

الحوادث : /الم 

الحول: 84١ا١ا‏ 

المحي : 17 

الحياء : عم 

الحياء من الله : “941 

السسيرة: 8؟١؛‏ أ1قل. 4184 5كه١ا‏ 


هه خُ 5 6 
المخاطر - اللخواطر 
خاطر استدلال: 1141 


الخالص من الأعمال: ١١1/‏ 
حخالصة الله : ١1‏ 


الصالق: 5/ا 

الخبر: 47 

الخدمة : ؟ ١5‏ 

١19 : الخصوص‎ 

الخضوع : 514 

الخلق (صفة): 84. 257 01. مم 
الخلّق : (المخلوقرن): 0159 414 14» 
قق مه لالا مهقكء +15 11/١‏ 
خلق الأنعال: لمع 

خلق الله تعالى : 44 ) 74 

لق العباد : 3 

الخليل : مالا 

الخواطر (الخاطر): ضف 544 17١5ء‏ 
حلم لالالل لاغ ؤم لاإمثم "قا 
لحيل 

خواطر الاتصراقف من الله : 44 

خواطر السوء: 48. /ا2! 

واطر الهجوس: ١١5‏ 

المفسرقف: لاهم, لاله 186أك 5ؤ5له 
ا ا ا ريل 


الخير: 65 





درك الشقاء : مكحل 
النعاء: ١5‏ 
دلائل الحق: 1غ ١‏ 


كما 











الدهش: ١18‏ 
دهشة التلاقي : ١517‏ 
الدواعي النفسانية : ١4‏ 





١21 4١1٠ : الدذات‎ 

ذات الله تعالى : 78 9# 

ذات الحق: ١4+‏ 

الذّكر (الأذكان: لس 348 وزلل 
هأ يع * ص خال ت5اكم مشثتن 
ااي لمان عاتن ا 

الذكر الآول : ربا 

ذكر أوصاف المذكور: ١714‏ 

ذكر القلب: 4؟1 

الذم : م١‏ 

ذوو الأشطال: هبا؟ 

ذوو التلوين: ١+‏ 





رباني (ربانيون): > 

ربانيون > رباني 

الربوبية: ١م‏ كحت على نالك قلق 
حتت ادا 

رتبة النبوة : ١8‏ 

رتبة الولاية: ١54‏ 


الرجام : لاه لالح 15986 كالالن موا 
الرسل (الرسول) : قلا لاا مر 

ألر سم (الرسوم): 2ك ندل بلطلل 
5ك تقل لمعنل زودا 

الرسول > الرسل 

الرسوع - الرسم 

الرفسا: ٠١؟!.‏ ١95(ز.‏ 9للى كن 
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١55 : الرفيق‎ 

الرق: 8مك + ؟ 

رمز > رمول 

رعوز (رمر): لاق ١ن‏ 

الروح : الا لا 7ك ولاك كال 
الرؤيا: الزا, ؟/اؤ 

١48 الرؤية:‎ 

رؤية الآفعال: هه١‏ 

رئية الله تعالى : 55 . 246 25. مخ 
رؤية الحى : ١١١ ١517‏ 

رؤية الخلق: ١51١‏ 

رؤية الطاعة: ٠١‏ 

رؤية الفضل : ١١8‏ 

رؤية النبي 88 : 7 

الرياضة : م؟؟ 

رياضة النفس : 49 غ١ؤ‏ 





الزهد: حدلنى ١‏ لوو 


1 

















السابق: ١ه١‏ 

السبّاق: ا 

١679 : السبق‎ 

مسر وأسرار): 46 5ع ق) لاكن هله 
كي كلا “أضيى شخضنع كخم اهل 
الا*؟أي تأخل/ لاك ثم فكلكم “ل 
008 كا لل فكلا أقلكء 
ا لاحك 4ت آأشهاء ؟5شهالء 
“158617 رماي لاماي 4هكم مول 
فا ١‏ 

سر الغؤاد: ١69‏ 

سراح الفؤاد : م١‏ 

السرائر: ك. ع ك3 44.5١‏ 

سرائر الحق: ١57‏ 

سرعة الوجد : 1١#‏ 

السرور: 135 

سرور القلب: ١7١‏ 

السعادة: كيت لاو 

السكنات : 5 

الشكر: مولن بون 5ئ؟ 

السكون: كك ها 

سكون القلب: ١٠؟١‏ 

١87 : السكينة‎ 

السلام (اسم الله تعالىي): 85195٠‏ 
سلب: 6 ظكى. م١‏ 


السلوك (إسلوك الطريق): ٠‏ 
السلوة: /ا5 ١‏ 
السماع : و ا اخ 
إلسمو: ١1‏ 
السياحون: ١١‏ 
السياسة: +16 





شاهد: عقن “بخان الل 1ض 
2ك كخةقا“ت/ عقمك *5ل[ذز 


شاهد التعظيم ١41١ ١‏ 
شاهد الجمع : ١79‏ 


شاعد الح : 317 ه" 1 10586 
الشبهات: اق خف /3١ا‏ 
المشاعة : باه 294 +5 
الشقاء: 519! 

الشقاوة : حت ا 

١2 /ا‎ .١ 51 الشك:‎ 


الشكر: لع االأا. كرؤزكاء؛ مزلا 


“باه ١‏ 
الشكفتية (الصوفية): 1١‏ 
الشكرك ع الشك 


الشهيود: اع اخ برشا د ان 
ل ١ص‏ 4,18 ١15751١445‏ 
شهود التحصيل؛: 14١‏ 


شهود الحركات: 145 





شهود الس : ما 

شهود الخاطر: ١619‏ 

١7 ١ شهود العيان‎ 

شهود الغيب: ١45‏ 

شهود المخالفات: ١484‏ 
شهود المذكور: ١+4‏ 

شهود الموافقات : ١11‏ 
شهود الوجود: ١7‏ 
الشهوات : 4لا 

الشواهد: 61 ١؛‏ ههلا ١*٠‏ 
الشوق: 5785 119 

الشيخ (المشايخ): 10 18» ١لا‏ 





صاحب الحال: 0157 ؤث؟ا 
صاحب الشكر: +م؟ 
الصاحى : ١5‏ 

الصبابة : ال 

الصير: 1ك ألل ن؟ 
الصحو: وال +1 ١15‏ 
الصَدَّين (الصديقون): كلل بإب 
الصدّيقون - الصديق 
الصراط : ٠0‏ 

الصقام: ركه 8م١ا‏ 

الصفغات - الصفة 


صفسات الله تعالى: هلا ىن رسن 


لاقع 5ع على لات 

الصفات البشرية: 19 

صقات الذات : ١+‏ 

الصفات الروحانية: ١9‏ 

صفات المخلوقين : 15 

الصّفة (الصفاتع: لا 941 زأدكء 
ا د يا 

صفة الله تعالى > صفات الله تعالى 
الصفوة: م 

الصّفْيّة والصوفية) > الصوفي 

1255 1١146 الصمد:‎ 

الصمدية : "ا ١2١‏ 

الصوارف: لالم 

صور - صورة 

صورة (صور): ١58‏ 

الصوفي «(العسوقية): /ى2 45١‏ كاك 
تكد شضلث 5١ت‏ ١'لدضقفا‏ أث لاذكم 
**كء 55ت ١ك ١55‏ 

الصوفية : 6 

الصوقية (جماعة) ع الصوفي 





الطاعة: 111 5ك شام كا 


105 














الطريق: 1545. 19/4 
الطمانيئة : ١١٠١‏ 


الطمع : 515 ؟, 144 





الظاهر وصفة الله تعالى): 74 وبر 
الظاهر (الظواهس): 18 غ58ي الل 
خلا شب كخه *عق أ3 4ق 43 
لس لت بون 

الظلم : و 


الظراهر > الظامر 


«ز ‏ خ--_#© 


العارف (العارفوت) : كبام لعأن تان 
الا أي لشم "اهام قفن 
على بنذم 1١‏ 


6 


العارفون - العارف 

١7 : العالم‎ 

عبارات - عبارة 

عبارة (عباراتم : لا ١١‏ 

١/4 العيرة:‎ 

الميسوفية: واف كلك كل كخللء 
“لا 156 

١6٠+ : العماهة‎ 

العجبا: ٠/اا‏ 


العجر: بم 

العدل: 5ع 

العدم : ككل كم١‏ 
العرش: 5. لالا 

العرض: 841 ١1م‏ 

العر: م 

العزوف عن الدنيا: ره ؟ 
العصمة: أحىب ؟12اءلمة١‏ 
العظمة: ة؟ 

العقاب : 6 م بايا ١2‏ 
العقود: باغ ١‏ 

١11 : العقول‎ 

00 د نر الخد نفد ا 
ل 0 0 انين 

علم الله تعالم : الالال الإو 1704 
علم الباطن: ٠١١‏ 

علم المعرقة : 54 

العلة: 26 58؟أه؛ هذا 
العلو: ١79‏ 

علوم الإشارة: لالز ٠١١‏ 
علوم الاكتساب : 7 
العلوم الحقيقية: ١9‏ 

علوم الخواطر: 889 

علوم الدراسة: + 

علوم الصوقية: 7١‏ 

علوم المشاهدات: 49 
علوم المكاشفات: 48 


*؟5 1 








علوم المواريت < علوم الوراثة 
علوم الوراثة: 5. ٠م‏ 
العمل: 1689 

العوارض : لاع ١‏ 

عواقب المصير: ١6‏ 
العوائد: ١١‏ 
عوض - أعواضن 

4١ العين:‎ 

عين الذكر: ١77‏ 

عين القلب: 51١‏ “كان و١‏ 
عيون الرؤوس: /ا"1: ١48‏ 
عيون القلوب > عين القلب 





١١ الغرياء:‎ 

الغفران: م؟ 

الففلة: وح ؟«؟ؤو 

غلبات وبجود الحىّ : ١70‏ 

الغلبة : *؟؟ي, و١‏ 

الهم : ها 

الغنى : 3م1١‏ 

الغيب: 151١‏ 585. مقن «اما 
غيب «غائبم : 5. 4ف غ١‏ 

الغيبسة: هعكلء ؟"“انى بنول ول 
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لاا ديقف 

غيبة الاستتار والاحتجاب :> يا؟ 
غيبة شهود الضر والنفع : /ا٠‏ 
الغيبة عن صفات البشرية: مغؤ 
الغير: ١84‏ 

الغيوب - الغيب 





الفاقة : ١1/ا؟‏ 

المساني : علا “#ا”أ0 5 وك 5ة ك4 
حقتثك 5185 ؟عه١‏ 

الفاني عن نفسه: ١419‏ 

الفتنة : موث 4لا 

فتنة الدنيا: 6ة 

قتنئة الوقت: ١١51‏ 

فراسات - فراسة 

فراسة (فراسيات): 5 هلك ١فكع‏ 
1١+ 8‏ 

١+١ الفرح:‎ 

الفرق * التفريق 

١83 الفريد:‎ 

١104 : لفزع‎ 

١+6 : الفسق‎ 

١١ الفصل:‎ 

الفضل : 65 كر ,١‏ 6ه1. هما 

فضل الله تعالى : ١5١‏ 


الفعل: 94 خم اف هلا 11و 
الققد: 034 ١1١+‏ 

الفقر: 7ك كوك ؟دلء :وا 
الفقراء (الصوفية): ؟١,‏ #الن لاألء 
كلالى وروا 

الفقير: 556 4لا؟ 

الفكر: 1؟١‏ 

القناء: .١7*‏ الال لالاكل 5عل 
5152ل لال أ م1١‏ 
الفداء عن الحركات : +4ا 

غناء الحظوظ : 1١+14‏ 

فتاء الشواهد: مم١‏ 

فناء الخيبة عن الأشياء: غغ١ا‏ 

قناء النفس عن الأسباب: ١١5‏ 

قهم السماع: ١١‏ 

11٠١ القوائد:‎ 





القال : #م؟ 

السقتر: لث8مش؛. 55. لان/ ككن الا 
1١2‏ 

القدرة : "ا مث م 

قدرة الله تعالى : لال 44 

القدم : و١‏ 

القدمي - القديم 

العديم: اا ١‏ 


السقرب: لاخو 4115 4155 1755١ب‏ 


14 

قرب الله تعالى : ١6‏ 

القربة؛ لال 

القريب إ(صفة الله تعالى): غم 
القسمة: ه١٠‏ 

القضاء : ما 

1ال٠‎ 1١ القنوع:‎ 


القوم (المتصوفة): ١6١‏ 
القئة: خ#. ؤهء لم١١‏ 
القياس : م١‏ 





الكبار ‏ الكبراء 

الكبراء: للق ألا الالال “1 ؤي كاه 
ب ا يا زف ار الت 
5ع ”اع 5 5ك ودسلكل لإضانم 
58 554 أ!)؛ كصضلل خضل أللب 
ناا ويا 

الكبرياء: م* 

1٠١2 29١7 كثرة الآسفار:‎ 

الكثيف واللطيفب: 75 

الكرامات > الكرامة 

الكرامة (الكراماتع: كلا كز ؟الى 
لاجر 

الكربة: ها 
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الكرع : م 

١9٠ الكشفه:‎ 

الكشف عن الشواطر: ال ا 
الكضرف: 148 416١‏ مم هلاو 


كشوف العيان: 11١‏ 

كشوف القلبي: ١+٠‏ 

الكقاية : 19 

كلام الله تعالى : "نع ”427 شق عب 
كلام المخلوقين: 47 

الكمال : بابو 


كن (الأمر من كان): 74 





لزوم الأسفار: م١‏ 

لطائف الحق: 11 5/زك. ملاو 
اللطف (الألطافمع: 214؛ 54. علا 
قذي كا 

اللطيف والكيفب: 4لا 





المائية - الماهية 
الماهية: 5 

مبايئة النفس : 193 
الميشّروت: 444 حل /الم 
متأهات التوسحيد: ١65‏ 


المتمدقق (المتحققون): لا ١١5‏ 
المتحققون - المتحفقق 

المتصوف > الصوفي 

المتصوفة (المتصوف) - الصوفي 
المتفرس : ١5٠١‏ 

المتكلموت: ؟ ٠١‏ 

المتنبىء : “لم 

١١ المتوحد:‎ 

١١8 المتوكلون:‎ 

١851 : المتولى‎ 

ل بحلل 

ميجاهد انتب - مجاهدة 

مجاهدة (إمجاهدات): ثب ملاكء 
8ل لاكلن ١56‏ 

١71 : المجتبي‎ 

١١ : المجموع‎ 

المحب: 596 م؟١‏ 

المحبة : حاكن شلال الى لإأملق 
1 

محبة الإقرار: 198 

محبة الوجد: 8؟؟ 

المصبوب : ه6ا أن غ8 تا 18٠‏ 
المُحَْدَث والمحدثون): 2147 44 54 
يه 

1١4 : المحققون‎ 

المحو: ١74‏ ها 

محو الرسم: ١١3‏ 


15 





المحبي : 92 

المخالفات : 14م 48579. "قن ١44‏ 
مشالفات السق : ١8‏ 

١44 المختصون:‎ 

المخلوق: 14 

المددح: ل 

مر القضاء: ١٠١٠١‏ 

المرآد : كمه ١‏ 

مراعاة الأحوال: ١79‏ 

مراقبة الأغيار: ١84‏ 

المردودون: ١5:4‏ 
المرسلون > الوسل 

المريد: رمد شأملى لابا؟ 

المريف المراد: ١589‏ 

المريدون > المريد 

المسبوق: ١6١‏ 
المشاهدات - المشاهنة 

مشاهدات أحوال الغيوب : +8 
مشاهدات الأسرار: با ؟ 

مشاهدات القلوس: ٠٠١‏ 

المشاهدة (المشاهدات): لالأى لاا 
007 ال ف 20 اين 
مشاهدة الأحوال: ١11‏ 

المشايخ © الشيخ 

مشهوة : 11977 

المشيئة: لاه 55 

المعاد: 119 


١ 1 


المعارشف: ذ5ه؟ا 

معاملؤت - معاملة 

معاملة (معاملات : 5 8ه3ق ١5195‏ 
المعجزات - المعجزة 

المعجزة والمعجرات) : الل على ألم 
المعدوم : ١45‏ 

المعسرفسة: الا الا 5١4‏ لهك 
165 5 شما» لاماع ره ؟ 

معرفة الله تعالى : 035 *لاء الك لالاء 
و 

معرفة التحرف: ٠لا‏ 

معرفة التعريضه: «يا 

معرفة الحق: ١6١‏ 

معرفة الحقيفة : ١61١‏ 

معرفة الخلق (المخشلوقون): باو 

معرقة النفس : 84 

المعصية: 89ل 57؟ 

١6# : المعلول‎ 

المعنى : 9 

١51 المغارق:‎ 

المفردون: ؟ ٠ ١١‏ 
المقام (المقامات): ١ى, 2109195١9‏ 
خلأ كان لأخكأد قأكمه أت 
لأككء 0.58 لاماي كرما جزا 

مقام الأمانة : ١١5‏ 

مقام البقاء: ١55‏ 

معام الذهول: ١١17‏ 


المقامات - المقام 

مقامات الااختصاص : ١48‏ 

مقامات التوكل : 1١19‏ 

مقامات المعرفة : /61 ١‏ 

١71 : المقرب‎ 

المكاسب : 85 

المكاشقات > المكاشقة 

مكاشفات الأسرار: ٠٠و‏ 

مكاشفات القلوب: /ا9؟ 
المكاشفة (المكاشفاتم: /المه 345 
2١!‏ 11 

المُلّك : جه 

ملماات النفوس ! ١١‏ 

١١١ المنازلات:‎ 

١١8 المنعم:‎ 

المنن (المنة: ماك 1١89‏ 

المئة - المئن 

المهيمن (اسم الله تعالى): +5 417 
المواجيد: ١ك‏ ٠ه‏ لى 4144 ١55‏ 
موإاجيد الأذكار: ١ها‏ 

مواجيد الحق : ١81‏ 

مواريث الأعمال: اه 

١154 .1١87 : الموافقات‎ 

موافقات الحق : ١87‏ 

١١4 : الموافقة‎ 

الموجود: ه:ة, ؟؟١‏ 

الموحد (الموحدون): 4.168 ١5+‏ 


الموحد بالحال: 1١617‏ 

الموحد بالقول: 157 

الموحدون « الموحد 

المؤمن (اسم الله تعالى): +5. 4 
الميزات: +٠‏ 

ميل الغلوب : 8؟١‏ 


الت 0 


الات 


ناظر إجلال : ١41‏ 

النبوات ع النيوة 

السوة «البوابتم : *ىء الىء لم5١‏ 
النبيون ع الأنبياء 

النبى 2 الأثبياء 

النجباء > التجيب 

التجيب (النجياء): هم 

١١ النشر:‎ 

١١85 الدصيب:‎ 

نحت إنعوت )1 057 2055 أهلع لاقن 
لما 

نعت السكر: ١7‏ 

تعث الهو او 

النعسمة : هه ١‏ 

تعونت > قلعت 

تعوت الإلهية: 6غ 

١4+ , ١79 نعوت الرسم:‎ 


النفع : مم١‏ 


!ا 








النفى : 1١1‏ وجود التكره: ٠١‏ 





النهايات : ؟ م١‏ وجود الحى: ١25‏ 
النهى : 45 ١ه‏ الوحدانية: ألا 1م! 
النهي عن المنكر: 11 الوحشة عن الحق : ١*‏ 
نور الصفاء: ١69‏ الوحي : ١٠م‏ 
الثورية (الصوفية) : 7 الوداد: 6174 م١‏ 
ورد > أوراد 

53 اسان . الوسم : 126 

ا الوصف:؛ اف 1١5‏ 
الهاتفب: 1548 159 الوصل: 1١51 :4135* 14١‏ 
الهاجس (الهجوس): 1١5‏ الوصلة : ٠١5‏ 
الهجوس - الهاجس الوصول: ١4١‏ 
الهداية: 5ه وظائف الحق: 41144 لامكل *5ا 
الهذيان: ٠١‏ الوعد: 25 25١‏ 5و شف 5ه 4ه 
همم 2 همة الرعيد: 47. 1ه, كه لاف رم 
همة زهمم) : ل تت اا 6 م 
الهيبة : هلز ا ؟. أوذز الوقاء: 164 


الوقث: لاق اظالأكف فقت *م 
لمك كلب ناا 
وقت المصادفة: 12٠‏ 





الواجب: 165 الولئية: لاضع ماكب لاض خخ فلك 
الوإسجد (الواجدون) : الا 1 

الواجدون - الواجد الوني ع الأولياء 

الواحد: ١48‏ الوهم: 84 ؟١‏ 

السوجك: #شى خعكلل "الاك وأكك مسو 

لعو لعل عل عوك قبا ه دي 9 
الوجود: ا 15 119 البقين: 8 ١75 4١541 415١5‏ 
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أدم (عليه السلام): خلاء ١46‏ 
إبراهيم ر(عليه السلام): الا 43 1736 
إبراهيم بن أحمد > الخواص 
إبرأهيويبن أدهم: 17 هما 
إبراهيم الخواص - اللخواص 
إبراهيم الدقاق + 84١1و‏ 

إبراهيم بن شيبان: هل/ا١‏ 

إبراهيم المارستاني : ١١١‏ 
إبراهيم بن الهيثم البلدي : ١/٠‏ 
إبليس : ١44‏ 

الأبهري (أبو بكر بن طاهرع : +؟ 
أبي بن كعب: لاه ١‏ 

أحمد بن الحواري الدمشقي : 4 ؟ 
أحمك بن سديان التميمي : #ا/ا١‏ 
أحمث برل خضرويه البلشي : 86 
أحمد بن السمين: لفن 

أحمد ين مئان العطار: ١1/97‏ 


أحمد بن السيذ حمدويه: ١١6‏ 

أحمد بن عاصم * أبو عبد الله الأنطاكي 

أحمد بن عطاء البغدادي (أبو العياس): 
لالط كك علا كلا الالال نشي لفون 
لح ا 7 
ا ل ل 55آا 

أحمد بن علي : 1 

أحمد بن عيسى الخرزاز ع المخزاز 

أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد - اللخواص 
أبو إسساق إبراهيم بن إسماعيل: “1/7و 

إسحاق بن محمد بن أيوب > التهرجوري 
أسماء يلت أبى بكر: لاع 

أبو أمامة الباهلي : هال عبوا 

أنس بن مالك : /اغ 

الأوراجي (أبو على) : 8؟ 

الأوزاعي : 4و ا 

أويس القرني : ا ين 

أبو أيوب (مولى بني هاشم) : 08 


٠١8 





-_ 


الباقر (محمد بن علي): ؟؟ 

يشر بن الحارك ه بشر الحافي 

بشر الحافي (بشر بن الحارث): ٠١‏ 
55 





أبو يكر بن أبي -حتيفة: ١58‏ 

أبو بكر السبّاك : 0*1 

أبو بكر الشبلي (دلف بن جحدرع تت 
الشيلى 

أبو بكر الصديق: 2157 اك كلاء قا 
مضل كح لالحا 76ل مال إلاا 
أبو بك بن ظاهر الأبهري - الأبهري 
أيواب ر القحطبي: 2358 54 إلاء 
الو ككاى /ال! 

أبو بكر الكناني الدينوري : 055 117 
أبو بكر بن مجاهد: *ثلؤلن الاك 

أبو بكر محمد بن علي الكتاني 1 الا! 
أبو بكر محمد ين عمر بن الفضل د 
الوراق الترمذي | 

أبوبكر محمد بن شالب: ١9/1‏ 

أبو بكر محمد ين موسى < أبو بكر 


الواسطى 
خأا. كاه دشع ثل“اتب. شتيع *أأه 


9ع ما ١5‏ 


أبو بكر الوراق > الوراق الترمذي 


بلال الحبشي : ١ه١ا‏ 
البليخي - أبو عبد الله البلني 
بتدار بن الحسين : ا 


أبو تراب التخشبي : ١078‏ 
الترمدذي - الحكيم الترمدي 
الترمذي - الوراق الترمذي 


-- > 
كم ب اللسية ام 


ثواب بن يزيد الموصلي 1١19١:‏ 














جبريل (عليه السلام): ١١‏ 
الجسريري (أبو محمد الحسن بن 
محمد : 2 لاأكا1 لكا 

جعفر: لاا 

جعفر بن محيد اللخلدي : ١1/‏ 

جعفر بن محمد الصادق: 1 خا 

ابن الجلاء (أبر عيد الله): 15371 41156 
فق 

الجنيد بن محمد بن الجنيد (أبو القاسم) 
الخزاز القواريري): .١94‏ لاق لا3؛ 
حي ارك ون مالا الل الالال قا 
2.63 لاحل كفخلء 


مكع كاه كأخك5ه 

















مكل لاأ كع 114و اكلم كأككن 
ا يو ااي طشلا كم اك 
5١535 4١85‏ أعثب #مل/م كهملء 
كأ اثتأ م 15# خشكا كوو 


ازا ا الا ااا 
ود 


-2- : 


#والتمس يدم نم يمسم يبت 





الحارث بن أسد الحاسبي : 0994 ”28 
اق لاحل كن مهنا 

الحارث المحاسبي - الخارث بن أسد 
حارئة : 1ابو عل اأككي لكام مكالم 
“55 5 1 كل لمان مرن١ا‏ 

أبو حازم سلمة بن دينار > مملمة بن دينار 


حذيفة بن اليمان: ٠١١‏ 
الحسن البصري: 95١5‏ إءلل 
رشق 


أبو الحسين الحسني الهمداني : 51 
أبو الحسن بن أبي ذر: ١‏ كا 
أبو الحسن العلوري : ١914‏ 

الحسن بن علي بن أبي طالب: 257 
ممم 000 1 

الحسن بن علي بن يزدائيار: 53 1١614‏ 
أيو الحسن الفارسي : 25594 239/4 
و1 


أبو الحسن القزاز ع القزاز 


أبو بحسن محمد بن أحمد الفارسي : 


١ 
الحسن بن محمد - الجريري‎ 

أبو الحسن المزين: 154 

أبو الحسن النوري (صوايه أبو العحسين 
النوري) » النوري 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 59 
د 


الحسين المهازلي :م١31‏ 545ص ذا 

أبو الحسين النوري - النوري 

أيو حفص الحداد الليسايوري: 278 
1 55لء موا 

حقصر. بن يزيد بن مسعود بن خراش : 
ل 

الحكيم الترمذي (أبو عيد الله محمد بن 
علي) : ين 

الحكيم السمرقندي (أسو القاسم بن 
إسحاق بن محمدع: ٠؟‏ 

أبو حمزة العفراسائي : د ناكا 

أبو حنيفة المرعشي : ا م 

حواء : بلا 





خالد : دبر؟ 
خديجة ينت نخويلد (أم المؤمنين): 41 


برا 


الخراز (أبو سعيد أحمد بن عيسى): 
لال لاقم هغء كلاء لاحك كلكه 
4.١ 555١# 5 *‏ خشكا 

الخليل (إبراهيم عليه السلام) 2 إبراهبم 
عليه السللام 

الخواص (أبو إسحاق إبراهيم بن 
أحمد): كرك ١7١‏ 4لا 

أبو الخير الأقطع : ١/7‏ 


م 


3 مس © 
2 سان 





الدارائي (أبو سليمان عبد الرحمن بن 
أحملم: 5لا تلاكلل اللاو شققن 
1 

دأود (عليه السلام) : هلا 

داود بن نصير الطائي : ؟ 

الدجال: ألم 

١5١١ الدراج:‎ 

أبو الدرداء : اا 

دلف بن جحدر - الشبلى 

١ ١١ الدوري:‎ 





ذو الكفل بن إبراهيم المصري : ؟ 
ذو الثوت بن إبراهيم المصري < ذو التونت 
المصري 


ذو التون المصري : لك 55ي الإباى 
عا ادال 55١‏ 5؛ شكلا كهله 
مان +1 


7ه 
تست يجيج عع سعد جعتع عع تدعب تسج نسي 
رابعة العذوية : ل ١كى‏ ١5أه.‏ ديل 


الرازي « أبو عثمان الرازي 
راشك بن سعيد: ١/٠‏ 








ربعي بن خخراش: 1/5 
الربيع بن خراش: ١9/5‏ 
رسول الله (ة): 40 كء لا أ 
لع ”تع كه شأ 5ن لاثف كاذه 
41١‏ 25ب كشء 4502؛ لاؤء 55455 
6 1 6 شكثت الوك 
كا لاماي ارلا 4لا خشضرم أن 
كك ضضع كض لاد طرخ شقن 
“او ةم كام »ك1 6ل 
بر اع ا 
اال 1*5 !ك4 *قا؟ 
ذؤك5ء 4#ذك. 'ضلن لامكب قمعل 
ا كا ككلم لا تكل 
دباأنى الاك لاطأ تبالل كا 
الروذباري (أبو علي أحمد بن محمد بن 
مقسم): كاء حك لاا 
رويم بن محمد (إأبو محمد أو أيو 


الحسن) : مالا ي ارخ لزع #أكلكء قّألهء 


*1» 
شك 
ابو 
اف 

١15 

ا 


5*1 














كذأكم لأكلو. 55 1ه 


ينا 


15+ 


5١ 





زكريا (عليه السلام): ول 
زين العابسدين (علي بن الحسين بن 
علي ) : 55 





سارية بن حصن : ١م‏ 

أبن سالم: 27 

السامري : 178 

السباك > أبو يكر السباك 

السسري السقطي: 215 34 كره. 
لفلا ا الت را قا 
السري بن المغلس - السري السقطي 
سعد ين معاد سو 

سعدون المجتون: ١6١‏ 

أبو سعيد أحمذ بن عيسى - اللخزاز 
سعيد بن إسماعيل * أبو عثمان الرازي 
أبو سعيد الخزاز > الخزاز 

سعيد بن ريك: 6لىم 

سعيد بن المسيب: 1*٠‏ 

سفيآن الثوري (سفيان بن سعيدع): 597 
1١1‏ 


سفيان بن سعيد - سفيان الثوري 
سفيان بن عيينة ؛ 59 

سلمة بن ديئار المديني «أبو حازم : ؟* 
سلمة بن الفضل : ١55‏ 

أبو سليمان الدارائي - الداراني (أبيو 
سليمان عبد الرحمن بن أحمد) 

سليمان بن أبي سليمان الداراني : 84 
سهل ين عبد الله الستري: 18. ١ه‏ 
08 51ص لاش فنك ااا لالض كبا 
فض لاف لاحك عكتلء للك قأك 
اا قأكم كام اتنا شعن 
* ث0 لأمكء ش هك 4.1357 وبز؟ 

أبو السوداء: حولي انا 

السسوسي (أبسو يعقسوب يسوسف بن 
حمدان) : لاك محل /ا1؟؟ 

١/7 : سويد‎ 


سيد المرسلين < رسول الله ا 





الشبلي (أبو بكر دلف بن جحدر) : جركء 


لاقع الأ ككلم *#دلب اتدل 5١16‏ 
155ص شلال لأكلم “ال وزمف 
ولا 


شكثل (أبو عبد اللهم) : 155 


ليق 





تمر ا 


أبو صالح (كاتب الليثع: ١/١‏ 
صهيب الرومي : 25 


عاصم بن عمر بن قتادة : ع١‏ 

عامر بن عبد الله : 1875 

عامر بن عبد القيس : 145 

عائشة (أم المؤمنين) : 117 +*5, ؤىع 
أك خككطاء تا 

عباد بن عبد ألله بن الزبير: 1583 

أبو العباس أسدمد بن عطاء - أحماء بن 
عطاء اليغدادي 

ابن عباس * عبد الله بن عباس 

أبو العياس بن عطاء - أحمد بن عطاء 
العباس بن الفضل ين قتيبة بن منصور 
الديئوري + 5؟ 

العياس بن المهتدي : 155 

العبد الصالح : 6١‏ 

عبد الله بن أب : غ١‏ 


أبو عبد الله أحمد بن عاصم > أبو عبد 
الله الأنطاكي 

أبو عبد الله الآنطاكي (أحمد بن عاصم): 
ا 

أبو عبد الله البرقي: 1259 

أبو عبد الله البلضى محمد بن الفضل)؛ 
ملل وب 1 

أبو عبد الله بن اليجلاء 5 ابن الجلاء 
عبد الله بن حنئف وأو سيف أو حبيق) 
الأتطاكي : 4؟. ١١86‏ 

عبد الله بن عباس : 7 

عبد الله بن عمر: /00) قف كف 
اللاو ١5ل‏ ”قن 4:! 

أبو عيد الله عمرو بن عثمان المكي - 
عمرو بن عئمان المكي 

أبو عبد الله القرشي - أبو عبد الله ميكل 
القرشي 

عبد الله القشاع : ١55‏ 

أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي ع 
الحكيم الترمدذي 

أبو عبد الله محمد بن علي « الكتاني 
عبد الله بن مسعود: ١58 , ١06‏ 

أبنو عيف الله النياجي: إلاء 1١35‏ 
مام 5ك هللاا 

أبو عبد الله الهاشمي : 78 

أبو عبد الله هيكل القرشي : 2378 2410 
1 























أبن عبد الصمد؛ ١7١‏ 

عيد الواحد بن زيد: 477 ١١1‏ 
أبوعبيدة بن الجراح: 24 

عتية بن أبان بن صمعة - عتبة الغلام 
عتبة الخلام (عتبة بن أبأن بن صمعة): 
رف 

أبو عقمان: 1117 1584 

أبو عثمان الرازي (سعيد بن إسماعيل): 
مع ع تل ذا 

أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي - 
أبو عئمان الرازيه 

عثمات بن عفان: لكك إلا؟ 

ابن عطاء > أسحمد بن عطاء البغدادي 
عكاشة بن محصن الآسدي: هم 

أبو علي الأوراجي - الأوراجي 

أبو علي الجوزجاني ‏ الجوزجاني 

علي بن الحسين بن أحمد السرخسي : 
و1 

علي بن اللحسين بن علي - زين العايدين 
أبو علي الروذياري + الروذباري 

علي بن سهل بن الأزهر الأصقهاني : ؟ 
علي بن أبي طالب: ؟5. 9ك ثلاء 
4 عملم كبا 

علي بن الفضيل بن عياض : 7؟ 

على بن محمد البارزي : 5 

ليان المجنون: “الى ١6٠١‏ 

عمار بن الحسن : ١59‏ 


عمار بن ياسر: 5م 

أبن عمر - عبد الله بن عمر 

عمربن الخطاب: 54. كت الل 
"شي قشع شلكر,ه كلض 5ك 2١55‏ 
قهلء إلا 

أب عمرو الإصطخري : ١/0‏ 

أبو عمرو الأنماطى : 1١58‏ 

أبو عمرو الدمشقي : ل 
أبوعمرو الزجاجي : ١‏ 

عمرو بن عثمان المكي (أبو عبد الله): 
قد اشرق 

أبو عمرو بن العلاء: +/ا؟ 

عمرو بن أبي عمرو: 19/4 

عيسى (عليه السلام) : ,١4‏ ؟لاا 

عييئة بن حصن : ١7“‏ 





فارسس: با وخحلى #اكزى لأكن 
4558 لهام كشهكء كلكتاه كله 
لا دشت كا 

فاطمة بت محمد 8 : 41 

فرعوث: الي ؤرها. ١54‏ 

ابن الفرغاني - أيو بكر الواسطي 

غضالة بن عبيد: ١7“‏ 

الفضيل بن عياض : 77 , هره 








أبو القاسم بن إسحساق بن محمد »- 
الحكيم السمرقندي 

أب القاسم البغسدادي: 9 2117 
شاد يق 

أبو القاسم المحكيم: ١7‏ 

أبو الفاسم فارس - فارس 

قتيبة بن سعيد: “اا 

القحطبي > أبو بكر القحطبي 

القزاز (أبو الحسن): ١/6‏ 





الكتاني (أبو عبد الله محمد بن علي) : 
ره ا" ريل 

الكليم > موسى عليه السلام 

الكناني ع أبو بكر الكناني الدينوري 
كهمس بن علي الهمداني : 55 





أبر ليابة بن المنذر؛ #لل 5؟؟ 
لسان التصوف - الخزاز (أبو سعيدع) 





محمد بن إسحاق : 155 

أبو محمد الجريري - الجريري 

أبو محمد الحسن بن محيد > الجريري 
أبو محمد بن الحسن ين محمد 
الرحاني : 11 
محمد بن شيف اا 

ميحمد بن سعدان : 117 11/1 با 
محمد بن عبد الله (86) * رسول اللد يلين 
أبو محمد عبد الله بن متحمد ع المرئعش 
محمد بن علي الياقر > الباقر 


الترمذي 

محمد بن علي - الكتاني 

محمد بن عمر بن الفضيل - السوراق 
الترمذي 

محمد بن عمرر بن صالح بن مسسصود 
الكلاعي : ١77‏ 


محمد بن الفضل - أبو عبد الله البلحي 
محمد بن المبارك الصوري : 56 

محمد بن محمد بن مسحمود: 154 
محمد بن موسى - أبو بكر الواسطي 
محمد بن وأسيع : دا 

محمود بن لبيد: ١9/5‏ 

المرتعش (أبو مخحصكد عبد الله بن 
ممجمدلع: 58 

مريم (عليها السلام): قلا 1351951 
المزين : ١/٠“‏ 








١١45 مسروق:‎ 

ابن مسروق (أحمد بن محمد بن 
مسروق): ١14‏ 

المصطفى وله - رسول الله يلل 

معاوية بن صالح : 1 

معروف بن الفيرزان الكرضي : 8 

أبو المغيث: 45382 ل/إذا 

المغيرة بن شعبة: ١6١‏ 

أبو متصور الينجيخيني : ١57*‏ 

منصور بن عبد الله : ١/9‏ 

موسى (عليه السلام): 55. 258 55: 
لأ اس تك شنخنالء 15! 





نافع الأشعري : ١15‏ 

التباجي - أبو عبد الله النياجي 

النبي (قلة) - رسول الله قل 

نصر بن أحمد البغدادمي : 5لا 

نصر بن زكريا: 1518 

النهرجوري (أبو يعقوب إسحاق بن 
محمد بن أيرب) : 7 

النوري (أبو الحسين أحمد بن محمد): 


8م 86ب لموق.ى شرك لاألا4 1 كذؤع 
لأمؤي شأخعلع لاأثم “وا اذأق 
حا لكأم الأ “أل تللم لأ 


«سوونى للاال اهام كقكه ش5قله 


155 57 


3-0-2 


هرم بن حيان: 11/415 ؟7 
أبو هريرة : #أكل د١1؟‏ 





الواسطي - أبو بكر الواسطي 

الوراق الترمذي (أبو بكر ميحمد بن عمر 
ابن الفضل): 75. الا عم 

أبو الوليد السقاء: م15 

الوليد بن شجاع السكوني : ا 

أبو الوليد محمد بن إدريس السلمي: 
نش 


155 

يحيى بن معاذ الرازي (أبسو زكرياأع: 
8 غارف شكر قدكع 3نتال 

أبو يزيد البسطامي (طيغور عن ظليسى ١)‏ 
6 كبو بأل 114 

أبو يعقوب إسحاق ين محمد بن أيوب «- 
النه .جوري 


4م 


أبو يعقوب السوسي - السوسي يوسف (عليه السلام): ١42‏ 
يعوب بن عبد الرحمن الؤسكندراني : يوسف بن أسباط : 6؟ 


و١‏ يوسفب سن الحسين الرازي : “؟. 55؟ه 
أبو يعقورب يوسف بن حمدان السوسي > لاا 
اللسسوسبي يوسفب بن حمدأن عد السوسبي 


1 





إبراهيم بن أحسد المسارسمائي (أيبو 
إسحاق : م١‏ 

إبراعيم ب أدهم : ذا 

إبرأهيم بن شيبان القرميسيني : ١/8‏ 
أحمد بن الحواري الدمشقي : 74 

محمد بن خضرويه البلشي : >؟ 

أحمد ين عطاء البغدادي : باه 

أبو أحمد المغازلي : 1١8‏ 

أبسو إسحاق الخواص (إبراهيم بن 
أحمد) : لأ 

إسحاق بن محمد بن أيوب النهرجرري 
(أبو يعقوب): 8 

أبو أمامة الباهلي (الصدي بن عنجلان) : 
8 : 

الأوزاعي (أبو عمرو عبد الرحمن بن 
عمرئ): كا؟ 

أويس القرني : ١5‏ 








يشر ين الحارث الحاقي : ٠١‏ 

أبو بكر بن إمسماعيل القرغاني : 0 

أبو بكر بن داود الكناني الدينوري : ١‏ 
أبو بكر الصديق: ١١‏ 

أبو بكر بن طاهر الأبهري : 5+ 

أبو بكر محمد بن عمر بن الفضل الوراق 
الترمذى : ٠؟‏ 

أبو بكر الواسطي (محمد بن موسى): 
1 





جعفر بن مسحمد الصادق ؛ *+ 
الجتيد بن مححمك بن الجنيد البغدادي : 
18 





لشن 





حذيفة بن قتادة المرعشي : 5؟ 

الحسن ين أبي الحسن اليصري: ١4‏ 
الحسن بن علي بن أبي طالب: 7؟ 
الحسن بن علي بن يزدانيار : 235 

أبو الحسن المزين (علي بن محمد): 
١56‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: 7 

أبو الحسين النوري (أحمد بن محمد): 
18 


أبو حفص البحداد النيسابوري : نا 
علي): "١‏ 
أبو حمزة الخرساتي : /1513 





دلقب بن جحدر: أن 





زين العابدين (علي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب): ١؟‏ 





إنسري بن المغلس السقطي : ٠١‏ 
سعدون الميجلون: ١6١‏ 

أبو سعيد الخزاز (أحمد بن عيسى): للا 
سفيأن بن سعيذ الثوري : 7؟ 

سفيآان بن عبينة: 8 * 

سلمة بن دينار المديتي : ؟ 5 

أبو سليمان الداراني (عبد الرحمن بن 
أحمد بن عطية) : 0 

سمئون بن حمزة الخواص : 91كء لإا 








رابعة العدوية البصرية : 18 


الحسين): ب 


أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق: 
11 

لعباس بن السمهتدي؛ ١584‏ 

بو عبد الله أحمد وأو محمد) بن يحيسى 
لمجلا : ١١9‏ 

بو عبد الله الأتطاكي (أحمد بن عاصم): 
“ه1١‏ 


ع 


ع1 





51١ 





عيسد الله ين حلفت لأو ابن حتيفت) 
الأنطاكي : 55 

أبو عبد الله الكتاني (محمد بن علي): 
4م 

أبو عبد الله ميحد بن أحمد بن سالم 
البصري : 1*7 

أبو عبد الله محمد بن الفضل البلخي : 
:9 

أبو عبد الله الباجي (سعيد بن يزيد) : 4/*ا 
أبن عيد الصمد إمحمد بن محمد بن 
عيسى )1 ١7١‏ 

عبد الواحد بن زيد: “1+ 

عتبة بن أبان بن صمعة (الغلدم) : قف 
أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الرازي : 
لود 

أبو علي الجوزجاني (الحسن بن علي): 
بوبه 

أبو علي الروذباري (أحمد بن محمد بن 
عمقسم): 18 

علي بن سهل بن الأزهر الأصفهاني : +7 
علي بن أبي طالب: 77 

علي بن الفضيل بن عياض : 57 

أبو عمرو الدمشقي : ١١١‏ 

عمرو بن عثمان المكى (أبو عيد الله): 
يف 1 

عيينة بن محصن : ١7‏ 


«ر_ت__# 
فارس الجمال: ؟/ 


فضالة بن عبيد الأنصاري : ١‏ 
الفضيل بن عياض : ازخرة 











مالك بن ديئار: ++ 

أبو محسد الجسريسري (الحسن بر 
محمد : + 

أبو محمد عبد الله بن محمد المرتحش 
ب 

محمد بن علي الباقر: 7؟ 

محمد بن الميارك الصوري : 0 

محمد بن وأسع بن جاير: ١لا‏ 

مسروق بن عبد الرحسن : 14 

معروف بن الفيرزان الكرحي : غ؟ 

أبو موسى الأشعري. (عبد الله بن قيس) : 
1 





هرم بن حيان العبدي : 1١5‏ 


يضق 


























يحيى بن معاذ الرازي (أبو زكريا): 4؟ 


1 


أبو يزيد البسطامي (طيفور بن عيسى): 
؟ 

يوسف بن أسباط : ه؟ 

يوسف بن الحسين الرازي (أبو يعقوب) + 
32 





ألآية جملا؟ ؟: ؤوه 
الأية وتذاع]: كم 





الأية 93 ]1 1ه لاه 
الآية 3 5ع: جه 
الآية زمعع: باه 
الآية ول3وع: 1د 


الآية 5ع : ١44‏ 
الآية 3هع]: ١١١‏ 
الآية رمف : 54 


الأية 11765 حكن الآية 7غ 5]: ع١‏ 
الآية [06؟]: اب الآية 553 ؛ ام 
الآية ؟55ع: معو الآية وتم : مب 
الآية [غ 8ع : لاه الآبة كلع عم 
الآية 3م5غ: زه 


الآية تذساع: مو 
الآبة وذتكقع: #ع 





الآية إلا" : هبو 
الآية 3 ١١‏ ؟]: كلو الآية دم : + 
إلآية ؟16]: 1114 الآية :]1١‏ 4ه 


5145 








الآية َع مع: 7غ ك0 كرما 
الآية لاع : 154 
الآية ام : بلام ١‏ 
الآية ١5‏ ١اغ:‏ الك انها 





الآية 3]: “ع , 
الآية واع: ٠ه‏ الآية [مه]: غم 
الآية تملا : 7ه الآية 4؟ 5غ: خم 
الآية جوم وم عل الأية ١١ :]١[‏ 
الآية ١‏ دلخ: باللا الآبة ز1ائ]: 4ه١1‏ 
الآية 1٠"‏ : #5 الآية 11/1 :]١‏ مها 
الآية زم ١1ع]:‏ هم 


الآية جه؟ ؟]: زه 





الآيتان تى 4]: 1 

الآية 113]: غلا 

الآية 183]: +لا 

الأية 1787 ابه 

الآية [54ه]: ٠ه‏ 

الآية و4 ١ع‏ : هق تق ه١1‏ 
الآية ومملع: ما 

الآية 2117 الزء لاا 
الآية 3ه ]: 4غ ١‏ 

الآية ةا ١؟:‏ عق بزو الآية 1/3؟]: ٠هء‏ كر 1 
الآية [مة؟]! /ا ٠١‏ الآية بغ ! 5٠‏ 








احا 














الآية زده]: ا 
الآية رذلاخ: 14م 
الآية ركه ملا 
الأية [همهىغ: 4لا 





الآأية 151]: 1١7‏ 
الآية [م؟ع: +15 
الآية زه : 514 
الآية 7/ا5] : وم 
الآية رتمع: ذه 
الآية ١3‏ ؟]: دا 


الآية 4ع ورا 


الآية [لالا: هو 
بالآية 7 ١36ع]:‏ ١ه١ا‏ 
الآية ١43‏ !]: هلا 
الأية 5 1]: كلا 





الأية 9ع : 7ه وه 
الآية 3ه ؟]: ذه 

الآية ولام : ١91‏ 

لأية ١7‏ 3ئ: لم 

الأبة رأملع: مف بلاج 





الآية ولع وا 
الأية 453]: ١9‏ 
الآية تخلا]: هه 


12 سورة التور © 


الأية وبا" ١6‏ 














1 سورة التبل 0 6 ل سورة الزمر 9 


الآية ن١:]:‏ فلا الآية 93+ : 9 ؟ 
الآية وما : ١١‏ 





الآية 1١؟:‏ غ١١‏ 
الأية ره؛]: ١5١‏ 
الأية 583 : كرت مها 







ألآية 65”]: ١54‏ 
الآيةج؟ م]: ٠ه‏ 


0 سورة الزخحرف 9 


الآية ودب : ام 


الآية 7353 : بم 
لآية رزاع بوم 





الأية 43؟]: برلا الآبة ورمع : بم 


ولدنا 





























سيرم 


الآية 13113 لغ الأيةا]: 5ؤ١ا‏ 





الآية 4ع ]: هع 
الآية رومخ : مع 









الآية 1784 150و 
الآيتان [5؟ و هغغ: 55؟ 


الآية تفاع ”اع 
الآيتان 7؟؟ و 1: مع 





الآأية 6 : اا 
الآبة مع : 4٠١‏ 5 الآبة ماع: مع 





الآأية 13ع]: ١99‏ الآية ودع: 84م 


لدت 

















الآية وه : 5؟١‏ 


لض 





اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله لع ا ا شين 


أخبر أصحايه يأنهم من أهل الجنة 0 إن 
أخر عني يا عمرء إني خيرت فاخيترت ا اتخرن 
إذا دشل النور قي القلب انشرح وانفسح تللم مما مر ةنا م للم ...ا 1 
أشد التاس بلاءٌ الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 0 امامل 
اعيْدٍ الله كأنك تراه ا ل ا 
اعملوا فكلٌّ ميسّرٌ لما خلق له ا 
أكمل المؤمتين إيماناً ألحستهم خلقا ع ع ع ع يي ا ايان 
ألا أقرئك آية أنزلت علي ا ا ا ان 
الذين لا يرقون ولا يسترقون. ولا يكوون ولا يكتوون ين 
أما لو .جاءني لاستغفرت لدى فآما إذ فعل ما فعل 0 رن 
آما أنت يا أيا بكر والمؤمنون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله ا ا كن 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر. آدم ومن دونه تحت لواثي 0 ان 
أنا عبد الله ورسوله أن أخعالف أمره ون يضبيعنى بيرق 
أنتٌ منهم 0 ا ا 
إن الله أمرني أت أقرأ عليك ممم يت ثولاث رن ةنج ةلع نار ةل .ىلا١‏ 


إن الله تعالى ليحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مرضاكم لامالاة ةو 


55+ 








إن أهلى الدرجات العلى ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع للم كم 


إن الحقٌّ لينطق على لسان عمر ا 0 
إن رسول الله يله دتعل المسجد وأبو بكر وعمر أحدهما عن يميته للم م لكأم 
إن المنك ليأتي العبد إذا وضع في تحده فيقول: ما قولك ا ييل 
إن من العلم كهيئة المكئون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله ا ا يل 
إنكم سترون ريكم كما ترون القمرليلة البدر لا تشاموت ل م ل را اق 
إنه لم يفضلكم بكثرة الصوم والصلاة» ولكن فضلكم بشيء ا 0 يون 
إنه مر بالصخرة من الروحاء سبعون ليياً حفاة ل ل 
إنه من قدر الله يقني وة يميم نا مر رثن ةم ةا ممالل رم نل ير 84 
الإيمان إقرار باللسانء وتصديق بالقلب وعمل بالأركان ا ا 0 








؟؟ 
التجافي عن دار الغرور, والإتابة إلى دار العخلود ل ال 
تعس عيد الدينارا تعس عيد الدرهم! فم مم ءال نام لمن 4 

دنا 
الذاكرون كثيراً والذاكرات يق 














سآلت جيريل عن علم الياطن فقال : سألت الله عر وجل ال 


سبق المفردون ا ري 
السعيد من سعد في بطن أمه؛ والشقى من شقى في يطن أمه ممم الاك 





الشرك أنحفى في أمتي من دبيب الدمل ع ل 0 يرن 
شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ل ا 0 لطن 





الصوم جنة ل 0 اليل 





قبي يسمع وبي يبصر وبي ينطق [حديث قدسي] ا ا ا 
فبي ينطق وبي يبصر 3حديث قدسي] 0 0000 
في آخمر الزمان يكون زعيم القوم أرذلهم 0 يرال 








كان النبي قل يلبس الصوف. ويركب الحمار ع ع ع ع ا ان 


كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا أربع لع ع ع ع ا إن 
كدت له سمعاً وبصراً [حديث قدسي] ا لا 
كنت له سمعاً وبصراً ويدآ فبي يسمع وبي يبصر [حديث قدسي] ملم ءءء “1# 





لا أحصي ثنا 

لا إيمان لمن لا أمانة له ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا ريل 
لا تخي -! بين الأنيياء ل ا ا اين 
لا تسافرر' بالقرآن إلى أرضس العدو ا 0 وا 
لقد احتظرت يحظائر من الثار 0 كارن 
لو أقسم على الله لأبره ا يل 
لو صدق الشسّائل ما أقلح من منعه ملم ملم م ة ةن ملم م00 114.00 





ما حقيقة إيمانك؟ 11 
ها شأنك يا أبا بكر؟ تترم يه نمم م نانم يه فرقم رء م ء مم ماقرا نر قل. اهل 
من أحبٌ أن ينظر إلى عبد ثور الله كلبه ب ع ل 000 
من تجافى عن الدنيا نَوْرٌ الله قلبه فتميو ةا م للم ةر م ةماما مل !1 
من جعل الهموم هما واحد؟ هم المعادء كقاه الله سائر همومه ا نل 
من شغله ذكري عن مساألتي أعطيته أفضل عا أعطي السائلين [حديثك 

قدسي] ا ار 


افق 





هذا كتابٌ من ربٌ العالمين» فيه أسماء أهل المجنة 00 
هذان سيدا كهول أهل الجبة من الأولين والآخرين 0 
هكذا نبعث يوع القيامة 0 
هما سيّدا شباب أهل الجنة ب 0 
شما سيّدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين ملو ممم ملي 


هؤلاء في الجنة ولا أبائي , وهؤلاء في النار ولا أبالي حديث قدسي] 





وانحتبات دعوتى الشفاعة لأعمتى نيه رم يورو نر من وه رانم ماقم 
والله لا يؤمن أحد حتى يؤمن بالله وبالقدر م ل ءام لءة 
وجُعلت قُرّة عيني في الصلاة 0 
وذلك أضعف الايمان 0 
وشهد للعشرة بالحنة فنعاة م مي يمن ما مرو م ره ةر رو ةا ا ةم مم 
وعلى الأبواسي ستور مرنحأة 20 


وما يدريك لعل الله أطّلع على أهل بدر فقال: اعملوا 0 





يدخحل الجئة من أمتى سبعوك ألغآ بغير حساب 0 











م #4 اي 
كل واد 
نر 


أبوعيد الله البرقي | (4) 


: 2 
النوري زفية 
اليجنيد 2 
عمروبن عتمان المكي (1) 
الدرري شف 
أمرأة 4 
النوري 2220 
الشبلي 222 





15 
14 
555 
رادل 
1 
17 

لمن 
1 
1 














النوري 
أبو العباس بن عطام 


بعض الكبار 
التوري 

بعض الكبار 

أبو العياس بن عطاء 
أبو الحسن النوري 
زنجي 

بعض الكبار 
النوري 


بعض الكبار 
آين عطام 


ديهم 


؟ 


0 
2 
فق 
هق 
فق 
فم 
)5 
)22 
زفق 
فق 
2 
30 
هق 
0 
00 
فك 
)25 
2 


2 
2 


145 
١ 
1١ 
1 
وى‎ 
١955 
نضرنا‎ 
1١١ ؟‎ 
١١م‎ 
154 
16 
حرق‎ 
1١ 
143 
١55 
192 
١6 
1 


١ 
١1 


١45+ 








أبدع بعض أهل العصر | (9) 
مطل بعض الكبار )20 





- الحسين المغازلي [فه 
0 1 أبن عطاء 5 
يستدل المخواصض 222 
ذائل - 222 
بالقال النوري 22 





15 
1 
نمق 
م١‏ 
1 


1 
15 














وَيَرْعمٍ آتانا : إفه ا 
ذَكُرتكٌ ساني اللجنيد 460 ١‏ 
لم يق برهاني بعض الكبراء 23 7 

لو كل حَسَنٍِ أبوعلي الروذباري ‏ (؟) ١4‏ 
من باق : م2 ولوق 
مون رَامَهُ يَلْمُو بعض الكبار م2 514 

كاه لمبلديه 3 م2 14 
سرائر لمُسْفِيه بعض الكبار ٠*0‏ 
رأعيتني وبي يعض الكبار 03 1 
أفناه ‏ يديه 8 205 15 
سرائرٌ لمخفيه بعض الكبار 20 4 


خم؟ ؟ 














الباب الأول : قولهم في الصوفية ولم سميت الصرفية صوفية 


الباب الثاني :في رجال الصوفية سمن نطق يعلومهم وعَبر عن مواجيدهم ونشر 
مقاماتهم ووصف أحوالهم قرلا وفعلا بعد الصحابة رضوان الله عليهم 

الباب الثالث: فيمن نشر علوم الإشارة كتباً ورسائل 0 
الباب الرايع : فيمن صنف في المعاملات 0 
الباب الخامس : شرم قولهم في التوحيد 0 
لباب السادس : شرم قولهم في الصغات يميم ة مانن م ة ةم مللة 
إلياب السابع : اختللافهم في أنه لم يزل خمالقاً فلم مام م مير ةم ملة 
الباب الثامن : امحتلافهم في الأسماء 0 
الباب التاسع : قولهم في القرآن 0 
الباب العاشر : انختالافهم في الكلام ما هو 0 
الباب اللحادي عشر : قولهم في الرؤية 0 


الباب الثاني عشر : اختلاف قولهم في رؤية النبي عليه السلام 


إليانب. الثالث عشر: كولهم في القدر وحلق الأثعال ثاما ما عد ةقاعا نمه 
الباب الرابع عشر : قولهم في الاستطاعة 0 
ألباب الخامسس., عشر : قولهم في الجير ل ا 0 
الباب السادس عشر : قولهم في الأصلح 0 


54 


؟ 








إلباب السابع عشر ؛ قولهم في الوعد والوعيد ا 0 


الباب الثامن عشر : قولهم في الشفاعة ا لان 
إلياس التاسع عشر : قولهم أي الأطفال ع ع ع ع حي يي م ا سنن 
الباب العشرون : قيما كلف الله البالغين ول 
الباب. المحادي والعشر وث: قولهم في معرفة الله تعالى ع ا ان 
الباب الثاني والعشرون : اختلافهم في المعرقة نفسها ا" ع 0 رف 
ألباب الثالث والعشر ون : قولهم قي الروح ع 0 ورين 
ألياب الرابع والعشرون: قولهم في الملائكة والرسل جح ع ع ع ةم يوبن 
الباب الخامس والعشرون: قولهم فيما أضيف إلى الأنبياء من الزّلل ‏ ... لالا 
إلياب السادس والعشرون: قولهم في كرامات الأولياء 0 لضن 
اليا السايع والعشر ونث : قولهم في الزيمات . ع ل ا ا يان 
لباب الثامن والعشرون : قولهم في حقائق الزيمان ا برق 
الياب التاسع والعشرون: قولهم في المذاعب الشرعية 0 كاد 
الباب الثلائون: قولهم في المكاسب ان 
الباب الحادي والثلاثون : علوم الصوفية علوم الأحوال ا ا 0 رف 
الباب الثاني والثلاثون : في التصوف ما هو ا ا را 
إلباب الثالث والثلاثون: فى الكشف عن الخواطر ا اا 
الباب الرابع والثلاثون: في التصوف والاسترسال فلم ةا هفل 
ألباب الخامس والثلاثون : قولهم في التوية ا ين 
لباب السادس والثلاثون : قولهم في الزهد 0 اسيل 
إلباب السابع والثلاثون : قولهم في الصبر ع ع الى 
الباب الثامن والثلاثون : قولهم في الفقر ا ا اال 
الباب التاسع والثلاثون: قولهم في التواضم ا ال 
المباب الأربعون: قولهم في اللخوف ا ل 
إلياب الحادي والأربعون: قولهم في التقوق ع ا الال 
الباب الثاني والأر بعون: قولهم في الإشلاص ا ين 
الباب الثالث والأربعون: قولهم في الشكر ا ل 


وا 


الباب الرابع والأربعون: قولهم في التوكل 00 
إلباب الشخامس والآريعون : قولهم في الرضا ا ل 00 
الباب السادس والأريعون : قولهم في اليقين |0 
الباب السابع والآربعون: قولهم قي الذكر 0 


الباب الثامن والأربعون: قولهم في الأنس 


الياب التاسع والأربعون: قولهم في القرب 0 
الباب الخمسوت: قولهم في الاتصال 0 
إليابه الحادمي والخمسون : قولهم في المححية مالم ييه م يع ارة ةيةه 
الباب الثاني والخمسون : قولهم في التجريد والتفريد فل عام فاه 
الباب الثالثك والخمسون : قولهم في الوجد ا ا 00 
الاب الرابع والخمسوةت: قولهم في الغلية ا 0 


الباب الخامس والخمسون : قولهم في السكر 


الباب السادس والخمسون: خولهم في الغيبة والشهود ع 0 
الباب السابع والخمسون: قولهم في الجمع والتفرقة 0 
إلباب الثامن واللخمسون: قولهم في التجلي والاستتار 0 
ألياب التاسع والخخمسوت : مولهم في الفناء واليقاء ع 0 
إلباب الستون : قولهم في -حقائق المعرقة 0 
آلياب الحادي والستون : قولهم في التوحيد 0 
الباب الثاني والستون : قولهم في صقة العارفف 0 
الباب الثالث والستون : قولهم في المريد والمراد 0 
الباب الرابع والستون: قولهم في المجاهدات والمعاملات 0 
الباب الخامس والستون : حالهم في الكلام على الناس 0 
الياب السادس. والستون: في توي القوم ومجاهدأتهم ع ا م 


الياب السابع والستون : في لطائف الله للقوم وتنبيهه إياهم بالهاتئف 


الياب الثامن والستون : تنبيهه إياهم بالقراسات 0 
اليا التأسع والستوتث : تنبيهه إياهسم بالخواطر ا 0 
آلياب السبعون : تلميهة إياهم في الرؤية ولطائقها ع 0 


؟ 


الباب الحادي والسبعوت : لطائف المحق بهم في غيرته عليهم ملمة قامة 
الباب الثاني والسبعون: لطائفه بهم فيما يحملهم لمر ع نم مم ماله 
الباب الثالث والسبعوت: لطائفه بهم في الموت وبعده 0 
الياب الرايع والسيعون: من لطائف ما جرى عليهم ع ع ع 0 
الباب الخامس والسبعون: في السماع 0 


ضف 





